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افريقيا فى العلاقات الدولية 


oe oe 
هذه الدراسة محاوله جديدة حاول أن نتقدممها (حساسا منا بأن البحثك‎ 
Mt التاريخى لم يعد قاصرا على مجردتسجيل الحدث السیامیلان مناهج البحث النار‎ 
gu أصبح التار‎ aa شوطا يعدأ ۴ الف-کر وااتحاءعل‎ cuales ف الدول المتقدمة‎ 
الان وعاء حيا يتحرك لیب بالمستقبل وليضع العلوم السياسية فى خدمة التاريخ‎ 
. العاصر بشكل جديد يتمثل فى تاريخ العلاقات الدولية‎ 


و لعل فدر ۵ ار که التار یه زمشعاب معطءات و ۳ J‏ العمل السياءى 
لحسكومات اليوم Ke‏ أن :كو نمنطلةا لتأسيس الو عى التاريخى الناضجوالقادر 
على دفع حركة الشہوب لتحقبق هدفمأ فى العدل والرخاء . 

من هنا Shi‏ «حاولتنا ‏ ليست كأول «حاولة م ضمن محاولة الرواد 
الذين كسروا القبود الكلاسيكية الى أحاطت طويلا ناهج البحث التاريخى 
وجعلته جردا من الكثير ونأمل أن تحظی هذه الدراسة ما هو جدير ما ليس 
فقط من نقد بل وأيطا من تشجيع ۲ 

فعذو ان كتابنا هو > [فر 5 3 العللاقات الدو ).4 jt‏ هو باکو J‏ ۵ س اة dude‏ 
نعزم موأ ig‏ ون )= J‏ مجرد كتابات جأ ine‏ وکا nee‏ انب ولأ 


(') 


دراسات علمية لموضوءات حيوية تم جتمعنا الماصر ,صفه أساسية وقدتتداخل 
مع دراسات gall‏ م السياسية مما قد Jak‏ الكثير من الانتقادات شور حولنا 
ولكننا نومن بحركة التار بخ الحديثةوهى أن يسكون التاريخعلاجا للوافع اسی 
أفضل من أن يسكون سجلا للماضى الميت و يسكون الناريخ طریقا للا مل خير من 
أن يكو نواعظا يمهىدوره حكة أو شعار يصعب تطبیقما ولا تفیمبا [لااأشعوب 
ويلقى با اله-كام عرض المحائط . 


إن ممه مۇرخ العاصر صعية و st gam aS), dali‏ له خطوطا 


7 تثهو فيبأ‎ idle 4 yd \ ale Sued او ادا‎ 


والکتاب من جزئن کلب جزءه الاول : الدكثور رأفت « الشیخ » حيث 
alle‏ فية » بطر يقة جديدة العلاقات الإفريقية الاور بية منذ الاحتکال الاستعیاری 
والکشوف الجغرافية و جارة ارقیق ذاكراً دور الاسلام فى إفريةيا مؤكداً 
أن لإفربقيا حضارة وتار يخ قبل أن انیا لمبا اتعمرون ثم تحدث بعد ذلك عن 
مرحلة القسارق الاستعهاری‌حیث تعکس تطور التار یخ الاو ری على > رکه ANS‏ 
على لقاع أجزاء J)‏ يقية ام تکل عن الاستعمار الاور ی لافر یقیا حیث ذکر 
تطور أساليب هذا الإستعمار مبتدثاً عوبر برلين ثم تكلم عن الاستعمار 
امریطانی والإستعمار الفراسی والإ-تعمار الباحیی ثم الإمتعار اموشدی 
والبرتغالى والاسباتى والالمانى و الإيطالى . وقد ختم ate‏ بالدراسة القارنة بين 
دول آور با الإستعارية وقد (عتمد الدكتور رأفت الشیخ فى كتابة الجزء الأول 
على بحوعة من الراجع الاصاية والاورية والعربية واختم ما كتبه حى ۱۱۱ 
على أساس إنه إختص بکنابه التاريخ الحديث لافربقية من وجمة نظر العلاقات 
الدولية Sy‏ كانت قاصرة cm‏ ذلك این عب ىأوردا فقط OY‏ أوربا كانت المس.طرة 


(~) 


عل المأ سة العالمية و کن لدول أخرى غبر اونا أى افو 0 اطة سما مم 
3 الجتمع الدولى ۰ 


أما الدکتور مود متولى فقد كتب الجزء الثانى من الكتاب وقد قسم هذا 
الجزه إلى سبعة أبواب . 
عن حركه القومية الإفريقية وعوامل الیقظة الافريقية ودوافع الانطلاق من 
أجل الاستقلال والباب الثالث يتكلم فيه الدكتور #ود متولى عن النظام الجديد 
dap‏ الاستقللال Js. | Canam‏ »و Chard‏ الأول نظام دول غرب [فر يما الجديدة 
وتكلم عن شرق [إفريقيا و(نجاه التطور السیاسی ‏ أما الباب الرابع فبو لاول 
مرة بعالج أهمية الارض فى تطور إفريقيا السياسى والاجتماعى والاقتصادى By‏ 
الاب ۳۹ مس IS‏ الدكذور مود متولى عن الو حدة الإفريقية ومؤعرات 
الو حدة والتصاريح الى EY‏ عنمأ ویذ کر مجمو ع JI‏ حدات الا قأيمية من 
مجمو 46 رازفیل والدار البيضاء م en‏ ولأ الاب بالکلام عن دور هر 
فى الو حدم . 

أما اباب السادس فهو يت-كل فيه عن ( [فریقیا فى العلاقات الدولية ذا كرا 
علاقة [فر ما با مع الممسكر y‏ بن الشرف والغر فى ثم عن [فریقیا والعالم الثالك وحی 
تكتمل ساسله علاقات [فریقیا كان لابد أن JS,‏ الدکتور - dye‏ عن 
[سرائمل وإفريقما وهم أن کل هن هذه العناصر cls‏ إلى کہ w ks‏ کفر ده إلا أن 
الا جاز ف عرضنا للموضوع كان کافءا من و جبه نظر نا Macy‏ جرعة day ya‏ هن 
المعلومات اارکزة بستطیع أن یل ما دارس ااشئون الإفريقية لو آراد مزيدا 
من الضوء أن برجع إلى eat‏ المراجع المزيل مها هامش المکتاب . 

ألم las‏ اج الد کتور مود موی a‏ الیاب السابع مشكللات [فريقيا المماصرة 


(Fy 


مكزا هذة ااشکلات فى التفرقة العنصرية ثم فى التئمية الاقتصادية والسياسية 
موضحا أنه آن الاوان لإفريقيا أن تحصل على الاستقلال الاقتصادى كاملا Ny‏ 
تطلق لتحصل على مکانتها وفقا لحجم [مکانیانما وما اكه من ثروات بشرية 
واد 

ونختم كتابنا بالمراجع ومجموعة من الخرائط وقد رجمنا فى #ثنا إلى وءة 
من الوثائق الاصاية والكتب المنشورة بالاغات dette TI‏ واللغة العرببة وكذلك 
بعض قرارات الامم المتحدة . 

كلنا ثقة أن سکون کنابنا فاحة جدیدة لعلاج الدراسات التاريخية من خلال 
الواقف والظواهر على أساعر الدراسة القارنة مع pall‏ الحقيق gal‏ العلاقات 
الدو i)‏ فى تار یخنا الحديث و العاصر . 

Jal‏ أن يسكون قد حالفنا التوفيق فى الإسهام بهذا ال جمد التواضع من أجل 
المكنية العر سة و على الله قصد السبل ,© 

ola sil 
د کنو رز رافت الشیخ‎ cd gio کنو ر مود‎ 3 
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الجر. الأول : فى التار بخ الحديث ر کنبه افدکتور رافت الشیخ ) 
الفصل الاول : مأقبل الكشوف الجغرافية 
ؤ حضارة وتاريخ أفريقما 
۲ - الاسلام وافريقيا 
الفصل الثانی : مرحلة الکشوف الجغرافية 
١‏ - اللكشف ال جغرافى والاستعمار 
؟ ‏ كار اأرقيق 
الفصل الثالث : مرحلة النسابق الاستعمارى 
أولا : التطورات الاوربية 
| - الثورة الفر اسية 
۲ — الانةلاب ااصناعی 
۳ ل استکشاف ay a)‏ 
Git‏ . ست )ار La al‏ 
daddies —‏ 


on) y موق ار‎ — 


(*) 


(۳ 


۲۳۵ 
۲٤٦ 


۲0۹ 


— الاستعمار ااریطای 
الاستعمار الفرتمى 
س الاستعمار الہلجیک 
— الاس تعمار البرتغالى 
- الاستعمار امولندی 
الاستعمارى الاستا و 
— الاس تعمار GUS)‏ 
الاستعمار الايطالى 
حت الاستعمار الامریی 
الجزء الثانی : فى التاريخ العاصر ( كتبه الد کنور هود متولى ) 
مد da‏ 
الباب الأول : 
بعث القومية الافررقية و [نهبار النظام الاستعماری فى إفريقيا 
الباپ الثانی : 
الصراع من أجل الاستقلال فعا وراء الصحراء 
الباب الثالث : 
النظام الجديد بعد الاستةلال 
١‏ - نظام دول غرب أفريةيا الجديدة 
۲ ل شرق Lass]‏ وإ ماه التطور السياسى 
الباب ار ابع : أ ھہہة الارض فى تطور [إفريقيا 
١‏ س من الذا<مة السماسية 


(+) 


۳۷۳ 


۳۷۸ 


۲ ل من ۳ i>‏ الاقتصاد به 
۳ ل هن انا حمة الاجتاع2 


الباب الخامس : الوحدةالافريةية 


fe ۱‏ ۶ ات الو دفو الافر 4-4 


م« موعة مالاجاشی — رازافيل . الدار البيضاء 


ادر sae‏ میتی ال 


الاب السادس : أفريقيا فى العلاقات الدولية 


Gall والممسكر‎ La آفر‎ - ١ 
شا والممسكر الشرق‎ al — ۲ 
افريقيا والعالم اثالث‎ — ۳ 


Sal p+) آفریقیا و‎ n. 


الباب السا بع : «شکلات أفر يقيا المعأصرة 


<j‏ مش كلام التفرقة العخصر بة 


۲ س مشمكلات التنمية الاةتصادية 


(ذ) 


ال ۳ مشكلات ees‏ اسسا سية 
الخرائط 


a 2‏ 
اعد ails‏ 
أفريقيا فى العلاقات الدولة 

للدت 
۴ اریخ ١‏ 4 


دکتور 
رافت “ty si‏ د 


الفمسل الأول 


ما قبل الكشوف ااجغر افة 
مقدمه : 
حضارة وتاریخ أفريقيا . 
ه خرطة أفريقيا . 
۾ سکان أفريقيا. 
e‏ أفريقيا فى التار بخ القدم . 
9 وضع أفريقيا الحضارى . 
© من اسئول 
الإسلام وأفريقيا : 
« العرب والافارقة . 
0 كيف نفذ الاسلام إلى أفريقيا . 
م الثقافة المربية فى أفريقيا . 
ه دور الرباطات فى شر ااثقافة العربية الإسلامية . 
0 وضع الثقافة الإسلامية أمام الثقافة الآوروبية . 
م الحركات الدينية فى آفر یقا . 
ه المانك والسلطنات الاسلامية . 


۷ 


ل ف 

م mA‏ 
تتميز ه-ذه المرحلة بوجود جدل حول الواقع الافر یق قبل أن تطأ أقدام 
المكتشفين الآوروببين الارض الافريقية» وهل كان لافریقیا تاريخ أو-ضارة 
سابقة للوقت الذى قدم فيه Og gag Tl‏ إلى أفريقيا ؟ وسيب هذا الجدل هو قلة 
المصادر الى GeS doi‏ أفريقا قبل oF‏ الاوروسن ہا 6 بلوقلة المصادر الى 
کہا الافريقءون | نفسرم بالقار dj‏ 3 كيه الأوروبءون day‏ أن ge‏ وا 3 اه 

. يقيا وحققوا مصالح ومطاع دولهم فى أراضى القارة‎ al 


وقد سببت قلة المصادر حو لأفريقيا ذلك الغموض الذىأ حاط بتاریخ‌القارة 
حى وصفت فى كتابات الاورو سین بالقارة الظامة » والقارة الج ولة » والقارة 
السوداء » وما إلى ذلك من الصفات التى تنم عن حاولة استعمارية دف إلى 
[براز فضل أوروبا فى إنارة هذه القارة والتعريف بها » ووجود الرجل الابیض 
مها ey gat‏ سکانها السود . 


و dante‏ الامر أن لافريقما تاریخ و حضارة ذات | ماد وأعما قترجع إلى 
العصور النار ig‏ القد ية ott‏ حكن العصدور المديثة 6 وسوف استجل هذه 
الحضارة وذلاك التار یخ 4 رغم 4 المصادر ¢ وسوف J Ue tne‏ ۱3-۵ الفصل 
الموضوعين! لانمين : 


الموضوع الاول 0 حضارة وتاريخ أفريقيا : 
الموضوع الثانى : الإسلام وأفريقيا . 
حضارة و تاریخ آفر ar‏ 

خربطة آفربقیا : 

كانت خريطة La, al‏ فى مطلع القرن التاسع عشر ترسم غير واضحة المءالم 4 
ففى الوقت الذى كانت فيه خرائط القارات الاخرى واضحة المعالم ومعروفة ؛ 
كانت مناطق كثيرة من القارة الافريقية ترك خالية فى الريطة ¢ وقد رانا" 
بعص مصمحعی الخرائط عمل ر سم جر dle,‏ لافر La,‏ بر “مول عحيرة كبيرة ۳ سمأسأة. 
من الجبال ‘ وکان خبال ولأ eal]‏ مور له و جود حہوانات غر ده 1 بل كان. 
الاعتقاد أنسكانالقارة الادمین او dom‏ و جوهوم حبث جب آن آو جدصدورهم ¢ 
وأبم Che‏ و احدة ۴ وسط الجهة 0 gall ol,‏ ریات تسيطر على مناطق القارة 6 
of,‏ الاساطير قد ذكرت أن هناك أربعة حبوانات غير مألوفة إطلاةا وبعددة 
عن تصور الا ورو Chet‏ الذاهيين للاست‌کشاف » هذه اسونات : فرس النهر » 


و am‏ مرن ¢ اازراف / والعساح > وهی حبوا نات طبر و ۱( 


وكانت القارة الافر يقية تعنى حتى مطلع القرن التاسع عشر el Veli‏ 
التى أطلق عليها العرب اسم السودان ۰ وهی تشمل ذلك النطاق الارضی الهائل 
الذى Jk‏ مباشرقجنوی sae‏ والص<راء الكترى؛ ويم اكان أصواب أأمشرة 
السوداء من ساحل البحر الاحر الغرنى إلى شاطىء أفريقيا على batt‏ الاطلدى » 
و حدها شا لا sae‏ والصحراء الكبرى 6 وجو ا المأقاطمات البحرية على شاطىم 


ل ور رح و سر ات سس ی سوه 


(1) Bartlett, ۷۰ : Struggle for Africa, p. ۰ 


۱۰ 


أفريقيا الغریی وحوض الكنغو واابحيرات الاستوائية O‏ » وأما أجزاء القارة. 
التى تقع إلى الجنوب من هذه المناطق فل تدخل فى نطاق التسمية . 


سكان أفريقيا : 

كان يسكن القارة فى الاصل أناس جلودم صفراء اللون أ كثر من كونها 
سوداء وهم يشبهون Pigmies ol sal‏ الكنغو La sl,‏ الاستوائية ؛ أو البشمن 
Bushmen‏ الذين يعنشون الآن فىبعض الناطق غير المأهولة كصحراء كابارى » 
ولكن هؤلاء السكان الاصليين اجبوا جنوباً حت ضغط قوتین رئيستين قادمين 
من الشمال الشرقى : [حدی هاتين القوتين تتکون من رجال ذویآشکال ز Ld‏ 
يبدو أنهم قادمون منوادى النيل إلى بحيرة فیکتوریا مع‌فرع اجه ناحیةالغرب إلى. 
الجنوبمن الصحارى حتىوصل إلى ما صار يعرف الان‌بغرب أفريقيا . والقوة. 
الاخرى تتكون من رجال مشلون لاسلالة الحامية جاءوا إما عن نفس طريق 
القوة الآولى أو عبروا الحر الاحر من آسيا OO‏ 
وكانوا وما زالوا OW‏ رعاة وماربین > ومتهم قبائل ازواو Zuluo‏ 
فى جنوب أفريقيا والماساى Masai‏ فى كينيا وتنجانيقا » والماتابل Matabele‏ 
فجنوب روديسيا » Fulani SYA,‏ فی شال نيجيريا » وكان اازنوجومازالوا' 
مزارعين Cathy‏ . 

ومن االاحظ أن كل تلك القبائل قد مرت فى طريقبا إلى حيث استقرت من. 
أنحاءالقارة دو نأنتترك أثر خلفها ينبىء بأحوابا وبظروفبا ق‌النشاة والترحال». 


(۱) د ۰ eal!‏ العدوى : daa,‏ السوادن ص 4. 
.13 .م Ibid,‏ )2( 


١١ 


وتؤيد الا عاث الحديثة فى كل من أوغندة » كينيا » والترنسفال » النظرية القائلة 
بان أفريقيا وليست آسيا هی موطن الجنس البشرى الأول » فة-د وجدت 
بالثر نسفال Ul‏ نصف دستة من الخلوقات التى هىعبارة عن رجل بشبه القرد أو 
sos‏ تشبه الرجال » وقد حدث التطور عندما تعلت هذه الخلوقات صنع 


أدوات يدا ىة ,O)‏ 


أفريقيا ف التاريخ القديم : 

و لکن‌من‌الابت الان‌آنلافریقیا تاريخ طویل‌قبل بده اللكشوف اغرافيق 
نون هذا التاريخ اتسم بقیام حضارات وظبور مالك وامارات عديدة » ویقوم 
العلماء پالتنقیب عن الاثار فى أفريقيا للتعرف على تاريخ أجزاء القارة » وإن لم 
نتيسر المعرفة الکاملة والاحاطة الشاملة .هذا التاريخ وتاك اللحضارة . 

ومن بين GUS‏ التى te‏ علسبا المنقبون الصخور الى وجدت فى أشكال دقيقة 
lat‏ لاستخداماتہا| ( وقد 2 العثور ose 7 a Lyle‏ »© و رجع إلى العصور 
pol:‏ 3 جه أى مدل م پر ب هن ملو O‏ سئة مضت . 

ورغم أن المؤرخ Way‏ الشمير أرئ ولد توينبى as Arnold Toynbre‏ 
سمجل فى كتابه : دراسة فى التاريخ Study of History‏ (حدی وع شرن حضارة 
ole | cakes:‏ الما ١‏ يكن من 57 حضارة للجنس الا مود الافريقى ¢ فان J gall‏ 
ob.‏ الحضارة الافريقية قد ظبر تأئيرها فى الافارققفی الستين سنة الاخيرةأى منذ 
أوائلالقرن العشرينفقط قولغير واقعى »لان معظم الصادر الموثوق باق تاريخ 
القارة الا فريقية تعتر الحضارة الأفريق.ة تدا من حضار ةقد ماء ny pall‏ و ار وی 


“قار يخ غرب القارة الآفريق.ة pad pty‏ ۰ 


)1( Ibid, .م‎ 15. 


وعلى ذلك فيمكن القول.أنه کانلافریقما | تصال‌منذ لاف السنين,الحضارات. 
التى أثرت على القارات الاخری › لقد وصف هيرودوت Horadatuo‏ كيف 
أن السفن المصرية كانت تبحر جنوبا فى البحر الاحمر فى عام ٠.٠‏ قى .م . ثم 
تعود ثانية بعد ثلاث سنوات خلال مذايق جيل طارق . وكان الفينيةيون الذن 
أنشأوا مومیاسا التى كانت تعرف NNT‏ باسم تونيك Tonike‏ القرن الأول 
الميلادى وجعلو ما مركزاً الحصول على القصدير » قد أحروا كو الساحل الغرنى. 
فریقیا من أجل البحث عن الذهب والعاج( . ۱ 


وبالاضافة إلى ذلك أقام اليو نانیون مباجر ab‏ فى شال آفریقما وا ظذوامبا 
Lit Lb,‏ ليم نقلوا إليه حضارتهم ونشاطیم » کا أن الزوه‌ان قدحولوا الاراضی 
الواقعة شال الصحراء إلى مناطق تننج القمح بکسات كبيرة لسد احتماجات رو ما 
ومتلدكاتها الآوربية كا أن الحضارة المصرية القد de‏ قد انتشرت على طول وادى 
النيل من الثمال إلى أقصى الجنوب وتأثر ما الآفارقة . 

وضع آفر رتيا slab!‏ 6 

وفما عدا ذثك فلا مكن القول بأن الافارقة كانت هم حضارة مزدهرة فى 
تار ,م القدعم » والوسيط تضارع أو توازى الحضارات القدعة فى أ>اء الال 
ct,‏ وجدت آثارها مثلا فى ثمال جزیرةسعلان أو فى اند الصينية أو ؤأمريكا 
الوسطى أو فى حاری منطقة الشرق الاوسط » حيث ترك الصيئيون والازتله. 
AZtecs‏ والانكا 1089 على سبيل ااثال ؛وغير هم كثير ون آثاراً ASG‏ کيرة 
تساعد على كنابة تار خیم منذ بده العصور التار محية . 

ولکن بالنسية افر يها التى تفتقر إلى مغل هذه الائار فقد وجدت مشلا : 


هس سس 


(1) Ibid, p. 10. 


رءوس بروازية فى شرق نيجيريا . إلا أنه اتضح LET‏ وفدت إلى نيجيريا من 
خارج حدودها وأنها من صنع المصريين القدماء أو القبائل العربية الى عبرت 
الصحراء قادمة من الثمال » أو جاءت عن طريق السودان Seb,‏ النيل» کا أن 
الأثار القدمة التى تم العثور عليها فى زمبابوى جنوب روديسيا قد نسبت خطاً 
للافارقة ثم اتضح آنا آثار عربية آقامبا العرب أثناء اجارم فى الرقیق بوسط 
O95 lal.‏ . 


من السئول ل 
لا »سكن إلقاء اللو م على الافارقة سیب عدم ازدهار حضار oF‏ « لآنهناك 
عوامل كثيرة هی ااسیب ف هذا Calo]‏ الحضارى ¢ من ین ods‏ العواملمساحة 


قارة أفريقيا التى te‏ مساحة البابسة على الكرة الارضبة » بيا لا يعيش 


عليبا من الناس سوی أقل من 0 ere NE‏ 
.وجود أعداد قليلة من الناس فى مساحات واسعة » وبالتالى فان النشاط البشرى 
محدود للغاية على بقاع القارة الفسيحة الارجاء » وما الحضارة سوى اتاج مد 
اس البشرى و نشاطله المتتوع . 


کا أن طبيعة القارة الا فريقية بغاباتها وأحراشبا وحیوانانما وحشراتها من 
Jal yall‏ المسئولة عن مخلف ال فارقة الحضارى » OF‏ طبيعة القارة تشکل عائة 
للنشاط الیشری » ولیس أدل على ذلك من أن ااستکشفین cheng gD)‏ فى داية 
'العصور الحد ة اهتموا بکشف السواحل دون الدواخل » ووقفوا فترة ليست 
خصيرة عند مصبات نار دون الوصول إلى مناپعبا . 


rare 


(1) Ibid, p 11 


۱٤ 


وفى هذا المقأم فانه من G4)‏ وضع کل اللوم على الافارقة » و وصف الواطن 
الافریقی بأنه كالطفل غير قادر بالرة على حمل مسئولية عمل » وأنه معوق 
وكسول وكذاب » فهذه الاحكام غير منصفة » لان الافارقة الذن خدموا فى 
ا جوش أثناء الحرب العالمية الاخيرة قد أظبروا مبارة ومقدرة مدهشة9) . 

وجل القول ob‏ القارة ال فريقية كانت على صلة بدول حوض البحرالتوسط 
الاسيوية والاوروبية منذ قديم لازمان » وقد مثلت هذه الصلة فى التجارة بين 
موان القارة الافريقية سواء على البحر المتوسط أو على ساحل احیط افندی فى 
ااشرق وانحيط الاطلسی فى الغرب «١‏ بل إن خرائط القارة الافريقية ظبرت فى 
كتب التاریخ Mad AL,‏ صدرت ف بلاداليونان وف بلاد الرومان . 


وعند lei!‏ الديانة المسيحية وجدت طریقبا إلى أفريقيا وآقیمت AS‏ 
والوسسات ألد يذمة المسيدية ف Ales‏ من القارة الافريقمة ¢ واعتاق كدير من 
على oll‏ او daw‏ استمرت حی ظبر الإسلام ف سيه الجزيرة العر dus‏ وأخذ 
pune 1‏ و جه صوب أفريقيا ۰ 

لاسلام و آفر رها 

العرب و الافار قة : 

عبر دخول الدين الاسلای فى أفريقيا من الامور ذات الآثر الكبير فى 
تاریخ القارة 4 وهذا لان العرب الا امین oral! wie}‏ | مد ید يۇمنوا وما 


بنظربة تفوق الاجناس أو و جود جنس نقی » بل بزاوجوا . واختاط و | ديع 
الشعوب والقبائل الآفريقية » cle hy‏ القبائل العربة فى الصحراء الکری » 


OE 


(2) Ibid , p. 25. 


۱6 


وربطت بين الافريقيين شمال القارة ووسطبا وشرقبا وغرما OO‏ حى أصبح 
عدد المسلمين فى القارة الافر يقية اليوم بوازی ثاث سكان القارة سکنون اه 


القارة Sle‏ وجئوب خط الاستواء . 


وال سلام 13 قوة كبرى ف القارة الآفريقية ¢ ولا pani‏ هله gall‏ ة عل 
القيمة العددية للافارفة المسامين فقط بل تشمل هذه القوة أيضأ انشاط اثقافى 
والافتصادی والاجتماعى الذى مارسه مساموأفريقيا [ی‌جانب اشثرا كم الحا 
ف اور تت الت<دررية و طانوم الو dail‏ وت ابر الاستعمار Sais)!‏ ۰ 


وإن نظرة J}‏ الا حصائية ۳ وردت a‏ بعص اأصادر عن أعداد الافارقة 
المسلمين فى کل قطر من الافطار الافريقية یتضح أن الدين الاسلای فى انتشاره 
بأفريقيا قد اخترق نطاق الغابات فى غرب فر La‏ »كا انتشر على طول الساحل 
الغربى > ودخل مع ert‏ المباجرين J}‏ االكنغو ظ وكذلك الحال فى ااشرق» Jai‏ 
۱ جاواب ااسودان وهضية البديرات وتدفق إلى قلب | dab‏ الحرشية ¢ ومخطى 
ساحل شرق أفريقيا إلى الناطق الداخلية : إلى كينيا وتنجانيةا » ودخ-ل جنوب 
أفريقيا مع المباجرين السلمين من سكان شبه القارة Daag)‏ 


كيف ذفن الاسلام إلى أفر بتیا ؟ 
إذا كان الإسلام هذا الانتشار فى القارة الآفريقية » فكيف نفد إليها عند 


ظبوره فى شبه الجزيرة العربية ؟ وأى الطرق MAM,‏ عبرما الإسلام إلى 
القارة الا فريقة ؟ 


)1( د . عبد الملك عودة : السياسة والحع فى أفريقيا ص ۸ه . 
09 د . حوسن مود الا سلام و ماو العر بية فى أفريقيا ص ۸ .۰ 


۱1 


يذ كر عبد الرحمن ز OFS‏ الدين الاسلای وجد طريقة إلى القارة 
الأفريقية من المسالك SUT)‏ 

١ع‏ طريق شبه جزيرة سيناء وبرزخ السويس » ومنه ندفقت اجماءات 
الاسلامية والقبائل العربية إلى شمال أفريقءا صفة خاصة . 

۲ - فى الجانب الغربى من الص.حراء الكبرى انتشمر الاسلام الحنیف محاذيا 
ae‏ الاطلنطی حی تغلغل فى حوض نهر الينجر وبلاد غرب أفريقيا > وقامت 
ole ler‏ من القبائل السودانية بدور كبير فى [نتشار الاسلام واللغة العربية فىتاك 
المناطق › کا مضت حركات دينية bee ot‏ مشايخ الطرق الدينية . 

۳ ل وهناك طريق آخر وصل ata‏ الوذ الإسلا إلى أفريةياء وهوالطريق 
البحرى على مياه البحر الاحمر وخايج عدن والمحيط الهندى . 

4 - وامتد من مصر طريق صحراوى يبدأ من أسيوط مارآ بواحات 
الصحراء الغربية و جتار جنوب بلاد الغرب حتى يصل إلى أواسط أفريقيا . 

م - طرق القوافل العديدة التى ate‏ من طراباس وبلاد الغرب قسميبأ 
الاوسط والانمى إلى شال اسودان الغربى ٠‏ 

> س طريق sols‏ النيل عبر الصحراء الشرقية إلى بلاد الذوبة . 

ولا یفر تنا منا أن جل أن البعض بر ی أن الاسلام دخل إلى السودان من 
ly set]‏ والبحر ۱ “حمر ولا ثم من مصر COLI‏ 

وهذه ااطرز معظمبا طرق صحراوية رأى فا البعض حاجزا! أعاق atid‏ 


-_ اوس نس سل we‏ 


¥ ص‎ la al, زک الا سلام وااسلمون فى شرق‎ ye" i شید‎ (۱) 
_(1) Awad M.: Some aspects of The diffusion of Ara» influences 
in The Sudan. 


۱۷ ( (فریقیا — ۲) 


الإسلام انتشاراً سریعاً « ولكن المؤرخين المنصفين يرون عكس ONS‏ جنتر 
Gohn Gunther‏ فى كتايه «Inside Africa‏ ری أن الصحراء كانت جسرا 
بر بط Ons‏ شمال القارة و جنومها و میات للد ین الا سلامی الا تشار فى السو دان 
إلى الساحل الغربی والساحل الشمرق مارا بوسط القارة الآفريقية : 
از رة العر وة ¢ وكل مو dm‏ ودی دور ها من حدث اشر ll‏ الإسلامى ialll,‏ 
dual‏ و الاختلاط بااسکان الا صا.ین لا فر بقما ¢ ik,‏ کل مو چ4 ةر فى 
كان الذى تنزل به أول الامر مسرعان ما تتجه إلى الناطق المجاورة لها لكى 
تشر فيها نور الاعان بالاسلام » ولعل الموجة العربية الى وفدت إلى شمال 
أفريقيا كانت أنشط المرجات العربية الاسلامية » حيث أن هذه الموجة القادمة 
من lad‏ فى جاه الجنوب الافریقی عبر الصحراء الكيرى قد ساعدت على نشر 
Gull‏ الاسلامی والتأثير فى زنوج غرب أفريقيا Lath‏ اجتماعياً (© : 

الثقافة العر بيه فى Or) Jif‏ : 

ومن الا مور الجديرة بالملاحظة أنه عند دخرل الدين الاسلامی إلى القارة 
الأوريةءة و da a3 das‏ المرب تشر ہا الافار قة الذین اعتنقوا الدین الاسلامی 6 
وحاولوا التوفيق بين عاداتهم وتقاليده المتوارثة أى ثقافتهم على تواضعبا »وبين 
الثقافة العر dy‏ النشطة الحديئة . 

واستمر الإسلام والثقافة العربية على نشاطبما La alg‏ حتى أ صبحت بعض 
الاقطار والمدن الافريقية مرا كز (شماع للحضار ة العر بمة المردهرة 6 من | Lele.‏ 
مصر پعواصبا الاسلامية التعاقبة : الفسطاط والعسكر فالقطائع ام القاهرة » 


ایو تسش 


(1) Bartlett , : Ibid .م و‎ 14. 


۱۸ 


موالقیروان فى تونس » وفاس بالغرب الاقصی ؛ وفى غرب أفريقيا أصبحت 
مدنية تنیکت طوال القرن اشامس عشر والساوس عشر من مرا كز الثقافة 
'العالمية » وعلماژها يبارون عاماء المدارس الإسلامية الاخرى فىالقوة والإنتاج. 
وامتدت هذه النرضة إلى سنار وإلى هرر ومقديشو وكيلوا وزنزبار وغيرها من 
مرا كز الاسلام فى أفريقيا 212 , 


دور الر باطات فى نشر الثقافه الور بية الاسالامية : 

و ود ساهمت الاربطة حت “مع رياط — ف opi‏ الدين الا سلا می 3 Lz, al‏ 
.€ حہث کا زات oda‏ الار بطة Ole yi‏ ; آر ile‏ ساحلية ¢ وأربطة صحرأوية ¢ وكان 
کل رباط عارة عن i, Sue is}‏ و مساشیی للمر ضی یعا ort‏ المرابطون اجان ¢ 
كا کان‌داراً للمسافرن بين الامصارالاسلامية ينزل فیه‌السافرون للراحةاستعدادا 
و اصلة السفر » کا أن 31 vita, LI,‏ لكنة عسكرية لراسة الأغور وحایتبا من 
الروم فى البحر الا یض التوسط يوم كان الا-طول المریی الاسلامی لا پقوی 
je‏ مدافعتوم ۱( 


ولكن الرباط هو أيضاً وعلى وجه اصوط مدرسة gh‏ فیما الرابطون 
علومبم على الرجال والنساء ومعمد اصئاءة nd)‏ والرق والكاغد (الورق)اتو زع 
على طلاب العم مجانا ودار أسخ ااصاحف الثم da,‏ و کتب الحديث وافقه حست 
حبس المؤلفون مؤلفاتهم مخطوط أيد.م على الاربطة لتكون منبا النسخة الام 
الام التى يرجع إلى نصا الصحيح . 


rw ۳7 idle 3 ws bh Noy OW بطة ااساحلية ومد‎ SU وبالنسية‎ 


)4( السعدی ¢ غيل ار من ان dy | Ane‏ : تاريخ اسودان ص ۲۸ 
(۱) د . رأفت الشیخ . تطور التعلم فى ليبيا فى العصور الحديثة ص .ه 


۱۹ 


خاصة ستئة كدلو مترات . ولا كانت المسافة بين سبتةفى أقصى المغرب والاسكندرية 
ستة آلاف كيلو مثر كان هناك ألف رباط أى خط ماجینو أو خط سيجوفريد 
‘Ge‏ هذا من Lol‏ الاسثرائيجية » وأمامن اللواحیالاخری‌فقد كانت هنالك: 
ألف مستشن وألف دار بريد وألف مدرسة وألف مكتبة وألف دار نشر »[ذا 
صحت العبار (۱) 


وعندما تاسست الار بطة الساحاية لخاية الثغور البرية من همات آساطیل 
الا عداء اسست أيضا الار ٫طةالصحراو‏ ية لماية الثغور البريةمن مات ال فر cad,‏ 
لکن الرباط لم يكن حصنا دفاعيا أو جومیا فقط» ول يسكن منطقة آمان وسیاج 
حراسة بل كان مركز [شعاع للعلوم العربية الاسلامية والثقافة العربية الاسلامية . 
تن حسث هو معبد Pal‏ ووا و مصنم لورق لعب دورآ أساس.ا فى ششف 
الآفارقة فى الدين واللغة » وسرعان ما تأسست حول كل رباط مديئة CSD‏ 
طلاب dell‏ وأهايم من أسياب المعاش الکر de‏ . فصار الرباط مدينة ءل . 


استمد تأسيس الأربطة الصحراوية ونفاذ ثقافتها الاسلامية وإشماعبا عل 
الربوع الافريقية » واتسعت ساسلة الرباطات على خليج غانة على الحبط اللسی 
إلى البحر الاحر أى إلى مكة المكرمة » فصار طلاب الملل الافارقة پتقلون من 
رباط إلى رباط فى طلب الع إلى أن يبلغوا مک فى طلب العمل والحج فیستکملون 
عارمیم Se‏ و حجون و برجعون مرابطين مزودين بالعل Sas‏ فى آن carly‏ 
و رجعون طريقبم من Sao‏ إلى قاو أو دكار أو غيرها بشمون (شعاعا 


. وعلميا‎ leew ad 


واستمر هذا الحال إلى أوائل القرن الرابع الحجرى » فظبر عندئذ آبو بكر 


)4( علثمان الکماك : مرا كز الثقافة فى الغرب ص 1> . 


Yo 


الصنیاجی NGA) GAN‏ مغ ,وسف بن تاشفين فى تسس دولة اارابطن انى قام 
tel‏ السياسية يوسف بن تاشفين وقام بأعالما ااعلمية أو بكر الصنهاجی فى 
غانه of‏ ن باسين فى موريتانما » وبى لها بوسف ن تاشفين جا ys ino‏ | کن 

ومکذا aly‏ أر بطةالصحراء من التضخم م جعابا طريق dell‏ وا ووسيلة 
(دخال أفريقيا فى الاسلام » وما حوفا إلى جامعة مرا کش وماجمل الرابطین 
دولةإسلامية SIS‏ فتحت !9 ند لس هون جل رد ووجدت الا قطارالغر ية وأدخات 
السودان فى YI‏ سلام(۱) 


وكان إلى جوار LUM‏ ساحة فسيحة معدة بل الجاهدن استعداداً لرد 
العدو أو مبادرته بالقتال تنفيذا لمنطوق الأية الکر مة « ومن رباط الیل ترهبون 
به عدو الله وعدوک » ثم على مور الزمن تطور معنى لفظ الرباط فأصیح یطاق 
على المكان الذى برابط 4.8 من نذر وا أرواحبم الجراد ف سلدل di}‏ ونصرة دنه 
غأ صمح يطلق على البيت الذى يسكنه التقشفون والصوفية . 

فالرباط كان جباد النفس للنفس » و eal‏ فى الرباط مرا بط dale‏ نفسه » 
واجتماع Jal‏ الرباطات على الؤير gars‏ المعاملةورعاءة الاوقافواتقاء مأيفسد 
الاعمال ویصحح الاحوال » کل ذلك يعود SAL‏ على البلاد والعباد . ومن 
متو صا 5 عن کل عاده 6 والاشتغال ais‏ الاوقافوملازمه الاورادوانتظار 
الصلوات » واجتناب الفضلاه ليكون مجاهدا مرابطا COD,‏ 


وا نوس مت 


٩۲ الكعاك : نفس الصدر ص‎ lee) 


۲1 


وكانت سواحل البحر المتوسط تتصل بوسط القارة الافريقية عير الصحراه 
الكرى »وكانت Laud‏ والجزائر هی مفتاح الصحراءو حلقة اتصال‌بین خلج سرت. 
وموانیء pall‏ المتوسط وخليج غانه على احبط الاطلسی» وقدأدرك المرب ذلك 
منذ الفتح العربى » فکانت القوافل لیست‌قوافل جارف البضائم سب بلقوافل 
jes‏ إلى قاب الصحراء ووسط. أفريقيا و مرا لنشر الا سلام و الما فة الا daa ee‏ 
وضع الثقافة الاسلامية أمام الثقافة الاورو بية : 


لنا أن نتساءلالأن لماذا كثرت صفات القارة الأفريقية فالمصادر الأوروية 
بأنها قارة مظلمة ومجرولة ومتخلفة ٩۱۰۰‏ ولاذا كثرت ادعاءات الاستعماريين. 
الآوروبيين بانیم جاءوا إلى أفريقيا لقدين أهلبا والاخذ بیدم » وأنهم بذاك. 
اعاب الفضل على الافارقة » وآنهم إذا انسحبوا AAR‏ من أفريقيا عائدين a}‏ 
أوروبا اصار من‌احتمل عاما أن ا ناطق الافريقية الى يعماون ما Bally‏ 
يكثير من الافارقة إلى فقرها فى الا نتاج الوراعی ٩۱(‏ . 


وحقيقة الآمر أن الثقافة العربية الاسلامية فى آفریقیا غلب علیا التقليددون. 
التجديد فى الوقت الذى نمضت فيه أوروبا خاصه فى القرن التاسع عشر فكريا 
ومادیا إسيب انفجار الثورة الفرنسية » وحدوث الانقلاب الصناعى » والتقت.. 
الثقافة الغربية الاوروبة المتحررة النشطة Goll‏ بالثقافة العرسة الاسلامية 
Kanal‏ بتقاليد لانساير العصر » حدث هذا اللقاء على الارض الافريقية كا 
حدث على غيرها من أجزاء العام » وكانت التقافة الغربية المادية النشطة مؤيدة. 
عطامع إستعمارية أداتها القوة السلحة الحديثة » ومن ثم بدأتالثقافة الآوروبية 
تتصور الیدان فىأفريقيا لا لصا الافارقة ولسكن لمصحلة المستعمر ين الآ ورو بيين. 
أنفسهم وأوطانهم . 


a 


(1) Ibid, p.18. 


۳۲ 


و يكن هذا عيبا فى الإسلام وثقافته العربية » بل كان عيبا فى عقول 
الفکرین ال لين غير التطورة » بدلیل أن السلبين فى أفريقيا وغیرها عتمم 
نشوة دينيه ضد الخطر الوروبی الاستمارى وخاصة خلال القرن الناسع «شر 
والعشرين » وأخذ قادة هذه النشوه أو الحركات الدينية يستنبضون الشعوب 
الاسلامية لتنقءة الاسلام Le‏ عاق به من بدع وخرافات باار جوع إلى المصادر 
الاصلية للدين الاسلامى » وهىالقرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة » و تعددت 
الطرق الدينية والحركات الإسلامية فى أفريةيا وكلها تدعى إلى اارجوع بالاسلام 
إلى سيرته الا ول أيام الرسول والخلفاء الراشدين » كا تدعو إلى الوقوف صد 
الغزو الاستعمارى للبلاد العربية والاسلامية فى أفريقيا by‏ غير أفريقيا من 
أقطار الارض . 


ال کات الدينية فى افر يتيا : 


ومن dul‏ الحركات والطرق الدينية ای اتخذت من الارض )83 ,44 
ميدانا لنشاطها الطريقه السئوسية ل Le‏ إلى مۇم سما مد بن على السنومى — 
GH‏ اتخذت من Lad‏ مستقرا طا» ومنها حاولت نشر میادما فى رسط وغربه 
القارة الأفريقية »والطريقة التيجانية والطريقة ااشاذلية فى pall‏ العربی وغيرها 
من الطرق . بالاضافة إلى حركة عمد أحمد wall‏ بالسودان » وهی حركة ديئية 
وقفت بعذف ضد الوجود الا جفی الاوردبی فى السودان . 

وقد شبدت أجزاء أخرى من آفریقیا حرکات النشاط الدیی الاسلامی » 
من أمثلتها حركة جمد بن عبد الله حسان فى الصومال » وحركة الحاج عر فى 
جنو ب السنغال الادنی »وغير هذه وتلك من الحركات الدينية المتشامة من حرف 
المبادىء التى قامت عليها کل منبا » والختاف بءضبا عن بعض فى الوسائل الحةةة 
لهذه الميادىء . 


۳۳ 


۰ إلا أن القوةالقاهرة للاءتعمار الاورو یی قد غلبت تلكا لحر کات على أمرها 
وبالتالى خضعت الثقافة العربية الاسلامية منذ مطلع القرن المشرين للتأئيرات 
الغربية على نطاق وأسع 02 خاصة بعك أن أدرك استعمرون الاورو سون 
أن القوة الروحية للإسلام وتغاغلبا فى نفوس الفارقة خطر يتبدد الوجود 


الاستمارى فى القاره الافر يقية . 


اامااك و السلطنات الاسلامية بأفر بقیا : 

ولا li gas‏ فى هذا ايجال أن نسجل إشارات سريعة عنالمالك وال اطنات 
الاسلامية التى قامت فىأ نحاء القارة الافر رقية » فإذا تركناجانيا الال الافریق 
شمال الصحراء حيث الاقطار العر dy‏ الاسلامية : نا نتا مد عدةساطنات إسلامية 
قامت فى سودان وادى Gall‏ فى القرن السادس pte‏ الميلادى مثل Sle‏ 
الفونج وغيرها . 

1 قامت فى غر فى أفريقيا امبراطورية غانا التى عاشت من القرن الراسم 
إلى القرن الحادى pte‏ البلادی فى جنوب Lily ge‏ الحالية » وکانت عاصتما 
تقح على مر الندجر الاعلى > ودولة المرابطبن فى جزء من ماک غانا وقامت فى 
القرن الحادى pte‏ » واميراطورية مالى الاسلامية ( ۱۲۳۸ - ۸۸٤۱م‏ ) 
الى و صابا ا لاسلام فى القرنالحادى عشر . وكان chit‏ مالی‌صلات قوية عصر» 
وكان لاهل تکرور . وهی deli‏ من نواحى Sle‏ - جالية كبيرة فى مصر فى 
العبد الفاطمى وأيام الماليك » وقد درفت منية بولاق باسم بولاق التكرور 
نسبة إلى أحد الصاحاء من آهل تسکرور النازلين ؛نية بولاق . 
کاکانت هناك سلطنات إسلامية أخرى فى غرب القارة الافريقية مثل 
امبراطورية السنفای التى اعتنق ملوكبا الدين الاسلامى منذ القرن الحادى عشر» 


(۱) د . حسن مود : نفس أ أرجع ص 85 . 
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وساطنة باجرمى فى منطقة تشاد » وامبراطورية كانم وبرنو الى ازدهرت من 
القرن العاشر حتی أواخر القرن الثامن pte‏ » وكان سلطان برنو على صلة وثيقة 
پالسلطان برقوق فى مصر فى القرن الرابع عشر . 

وکان سکن ساطنة كانم شعپ ساو الذی انخذ لنفسه سکنا حول عيرة 
تشاد . وقد اختلط شعب ساو وم بيض البشرة — Sha‏ أفريقية سود 
البشرة من سکان منطقة محرالغزال ومن سکان واحة الکفرة »وقد اعتنقااشعب 
الساوى الدین‌الاسلامی فى القرن‌الثانی pte‏ وهم صيادونمبرة . وكأ نت اقم 


حا GQ‏ 
هی مد Aas‏ سجامی ۰ 


(۱) د . فيليب رفلة : الجفرافية السیاسیة لافريقيا ص ۳۱/۳۰ 
ود . سن مود : ص ۳۲٩‏ وما بعدها . 


Ye 


القصل الئان ' 


© مقدمة > 
م أولا : الكشف والاستعمار : 
م أسياب الكشف الجغرافی : - 
۱ - ظبور الدولة الوطنية الحديثة . 
؟ ‏ الحرب ضد السلین . 
م س اشر العقيدة المسيحية . 
§ — الربح التجارى . 
و دوافع أخرى. 
هم الرتغال وكشف أفريقيا : 
و هنرى اللاح . 
 »‏ فاسکودی جاما . 
م ل فرانسوا ألمدا . 
»۽ - ألفونسوا لبوكيرك . 
هو نهاية الكشوف البرتغالية . 


۳۷ 


» انیا : نجحارة الرقبق : 
© مقذمة : 
ه أولا : الدول الاوربة وجارة GSS‏ : 
و س البرتغال . 
؟ ‏ أسبانيا . 
م ابجاترا. 
vlad a — ¢‏ 
0 فقراسأً. 
4 - دول أخرى . 
٠‏ ثانيا : مکافة محارة الرقيق : 


۲۸ 


da مود‎ 


تعس الكهوف الجغرافية فاحة للاستعمار الحديث › pial LATE‏ بداية 
لتاريخ العلاقات بين أوروبا وأفريقيا العصور الحديئة » ومنهنا يحىء اهتعامنا 
مهذا الموضوع الذى ار > له جدل موداه ھل كانت آفر Las‏ هدفا من أ هداف 
الكشف الجغرافى 0 أم أن كشف الرحالة الاورو سین لا جز ol‏ من أفريقيا وهم 
فى طريقهم إلى الهند والشرق الأقمى كان كشفا عايرا ؟ 

ولا شك أن اشاط الاستكشاف Glad!‏ كان موجبا للوصول إلى اند 
والشرق الاقصی حيث منابع جارة ااتوابل لانتزاعبا من أيدى التجار المسلدين 
والعرب » ولكن طريق الوصول إلى هذه الجرات البعيدة لا بد أن مر بأفريقيا 
طا كان الستکشفون الاورو Opt‏ بر یدون جاب الاصطدام بالعرب و ااسلمین 
المسيطرين على الطرق التجار رة التقليدية بين البحر المتوسط والحءط المندى . 

وف معالجة ولأ ااوضوع سو ف ركز على موضوعين رئيسيين هما 

الموضوع الالى : مجارة الرقيق . 


¥4 


الگذف والاس:ومار 

آسباب الکذف اجغرافى : 

بری بعض المؤرخين أن الربح التجارى Sala‏ اقتصادى هو المحرك الاول 
اللكشف الجغراق » تليه آسباب ثانوية » بينما بری فريق آخر من الورخین أن 
الصراع الد یی بان أورونا المسيحية من جر و اامالك والاقطار الاسلامية 
والعربية من جمة أخرى هو العامل الأول فى حركة الکشوف الجغرافية » Ny‏ 
ا#سباب الاخری كالربح التجاری والرغبة فى الاستعمار و تکوین مستعمرات 
ما al‏ مکملة وخلال هذا الصراع الديى ۰ 

ومبما كان الام قإننا Ke‏ أن ose‏ من البداية أسباب ودوافع الكشف 
الجغرافی فا يل  :‏ 

و س ظور الدولة الوطئية الحديثةذات! ل+سكومة المركزية القوية ق‌آوروبا. 

۲ — شن اجرب ضد المسلمين و هز or’‏ فى أفريقيا وأسيا . 

7a — ¥‏ العقددة المسحة ; 

¢ — الرغبة فى الربح التجارى . 

6 — دوافع وأسباب أخرى . 


وقبل مناقشة هذه الاسباب تفصيلا مهمنءا أن نسجل هنا بعض الآاءور التى 
:أسهمتفى [نجاحعباية الکشف الجغرافى» ومنهذه الامور تأثير النبضة الاوروبية 
الذى آدی إل حدوث ذلك التغيير الكبير فى آفکار الناس نتيجة لتنبه الذهن‌البشری 
ما أو جدته النبضة من تفتح العقل البشرى الاو رو وتطلعه إلى مزيد من المعرفة 


.والرغبة فى التثبی من صحة بعض النظريات العلمية الجديدة مثل كروية اللارض 
.و غير ۳ ۰ 


Yo 


کا أن من بين هذه الامور أيضا تقدم المعارف الجغرافية وارتقاء فن الملاحة 
حع تقدم صناعة السفن واستخدام البوصلة البحرية وآ لات الملاحة الأخرى » کا 
أن استخدام البارود جعل مكنا القضاء على مقاومة الاهالى والسكان الاصليين فى 
أفريقيا وغيرها من البلاد الى قصدها المغامرون . هذا بالاضافة إلى وجود روح 
المغامرة عند بعض الا وروببین إلى جانب حب الاستطلاع والرغبة فى العرفة 
والرغبة فى أن یمبشوا حياة مفعمة بالحوادث والمغامرات وتتسع فيها أعمال 
للمغامرين فى القرن السادس pte‏ بصفة خاصة مثل الفانحين الاسبان 


١ واللاحین الا جلیز فى عبك اللک [لیزا بيث‎ Conquestadores. 


آولا : ظرپو ر الدولة الوطنية الديثة : 


انج عن‌النشاط التجاری بين الشرق وأوروبا ظبور طبقةجديدة فى الجتمعات 
الاوروبية فى العصور الوسطى تطلعت إلى توا مکانتبا اللائقة فى جته‌عانما حسف 
ركز ت الثروة فى يدها بسبب قيام النشاط التجارى والصناعى على أ كتافها وبيب 
زوال الاهمية الى كانت للارض کصدر منفرد للثروة والقوة والی يقوم على 
امتلا کہا والاستحواذ علا تنظيم العلاقات الاجتماءءة والاةتصادية والسياسية 
فى المجتمع على حو ما كان عليه الحال فى spall‏ الاقطاعى بأوروبا . 


ظررت إذن الطبقة المتوسطة — البورجوازية ‏ صاحية النشاط التجارى 
والصناعی فى أوروبا والتى جعلبا عرکز الثروات ااوفيرة فى يدها إلى التطلع 
للمشاركة فى الحک و منافسة الطبقة الاقطاعية المتداعية فى تبوأ المكانة الاجتماعية 
والاةنصادية فى آوروبا . وقد قامت الطبقة المتوسطة بدور كبير فى أشأة و ظرور 
الدولة الوطنية الحديئة » ذلك أنه مجرد زوال الاقطاع الآورونى ساعدت 
الاعتبارات الجغرافية ثم اتفاق أهل الاقام الواحد فى اللغة والجنس وإلى حد ما 
فى الدن كذلك » ساعدت على تقس آوروبا إلى ole pat‏ من الا مم 1 


۲١ 


كانت الطبقة المتوسطة ‏ البورجوازية — هی عاد النشاط الاقتصادى فى 
كل أمة من الامم الاوروبية » ول يلبث أن أدى الشعور بالمصاحءة المشتركة 
والاتفاق فى الجنس والدن واللغة إلى ظبور و و ااشمور القومى الذى أدى 
بالتالى إلى زيادة القاسك بين أفراد الطبقة المتوسطة فى الامة الواحدة » ثم إلى أن 
تتميز كل طبقة متوسطة عن زمماتها فى الامم الاخرىما نتج عنه أن اشتد الاءتزاز 
بالقومية فى هذه الامم الجديدة . 


ولا كانت الطبقة Mae gill‏ هى الاقوى من الناحية المادية فقد وجدت من 
الواجب le‏ وحنی تتمکن منخدمة مصا با أن تحمل على [أشاء حكومة «ركزية 
قوية لتأمين تنشيط التجارة الوطنية پفتح الاسواق الجديدة لتصريف الاجر 
وحماية المعاملات التجارية وتنظيم شدُون القضاء واحافظة على الامن وإع_داد 
الجدوش الدفاع عن سلامة البلاد . 


وحيث أن الطبقة المتوسطة كان لها من راما ما جعل الحكومة المركزية 
فى حاجة مستمرة لمو تنما المالية حتى تستطیع تأدية واجبها على الوجه الا کل » 
فقد صارت الطبقة المتوسطة لا خش من و جود الجكومة المركزية » ولذلك 
وافقت على إقامة اللكية الطلقةبشرط أن ضع الماك ااطلق اإساطة لنفوذ لك 
الذين يشكفلون نفقات الحم ۱ 


و lave‏ تو طدت الحكومة a} gall 3 4 SM‏ ألو Uy dod | db‏ و قو یت صارت 
تشعر بالعز و Ane ll‏ ¢ ويدفعهأ Va‏ ااشعور إلى الرغ.ة 3 وجل سمظر ما على غير ها 
من الامم وااشعوب الى ee Fo‏ ¢ وكانت أقل اف منیا jal,‏ تفا سو اه 
فى داخل القارة الاوروبية أو خارجبا » ولذلك كانت أسرق الدول الى سصت 
لنشر نفوذها فى الخارج وعارسة أعمالاللكشف الجغرافىوالاستعمار » هى الدول 
الست CAS‏ التى تم تسكوينبا وتوحدت الداطة بها وهی : أسبانياء الرتغال ؛ 


۲۲ 


هولنداء ١‏ جاتراء فرفسا » وروسيا. ثم يأتىبعدذلك الدا مرك والسويد وابطا! 
وألما نيا فى آخر al‏ نالتاسععشر» (oy‏ ظلت السا محرومةمناءدلاك الستعمرات 
لامها تألفت من شعوب كثيرة » وكانت يعيدة عن جهو de‏ الدول الوطنية AIL)‏ 

وتمثل الکشوف الجغرافية التى قامت ما دول غر ب أوروبا الوطنية الحديئة 
د بداية ظرور القری البحرية ) دول غرب آورو با وساحل الا طلمی ( وعلاقاتها 
os gall‏ الارضءة ) دول وعالاك المسامين فى at‏ قما وآسما ) . وترتب على هذا 
التقابل تغلب القوى البحرية وبدء انهدار القوى اللارضية بعد أن ععدت الاخپرة 
وتغلبت فى الفترات السابقة وسادت وسيطرت على موازن القوى فى العلاقات 
الدولية فى ااعصر الوسط(۱). 

كا عثل الكشوف الجغرافية تعبيراً عن انطلاق الطاقة الاو روبة النی سبق 
أن اختمرت ووصلت إلى حد النضوج > ومن at‏ فى فى حالة ضرورة حتمية 
تريد أن تنطلق من Ger‏ البحر المتومط إلى oll‏ انحبطية الواسعةا) » وکشف 
أفريقيا Gis‏ هذا الانطلاق . 


انيا : ارب ضد ااسلمن . 

كان انتشار الاسلام فى أفريةيا وانتقاله من الغرب إلى آوروبا وف شبه 
جزيرة ايبريا بصفة خاصة علامة فى تاريخ OUD‏ بين الاسلام والمسلمين من 
ناحية والمسيحية و مسیحی أوروبا من ناحية آخری» ذلك آن‌مذا المد الاسلامی 
ale‏ على حساب المسيحية الى ناضلت وقاومت بعنف فى انوبة وق الحيشة حی 

استطاعت أن حتفظ ممضبة الحبهة إلى اليوم . 

)4( سردار بانيكار : آسيا والسيطرة الاورويية ؛وعبد الملأكعودة : مرجع 
سایق ص 04 

(۲) د . عبد الملك عودة : نفس المرجع ص وه . 


) م‎  ايقيرف[‎ ( ry 


of‏ بدأت القوى السحية فى أورويا تلتقط. أنفاسها وتقوم جوم مصاد ضد 
الاسلام فى ايبيريا وف أقطار الوطن العر نى والاسلاءى وف أفريقيا » “ل هذا 
ph‏ فى حركة الاستعادة الى آمنت ما Es‏ ندا واليرتغال بعد طرد المسامين من 
شبه جزيرة ايبيريا » وبذ کر علال الفاسی فى كتابه حاية أسبانيا فى مرا شر OD‏ 
أن الاسبان يستمدون دور من وصية الملكة [يزابلا الكاثوايكية SN‏ تصرح 
ob‏ 2رير Lite!‏ لا يتم إلا بفتح أفريقيا وجماد أبنائم! الكافرين فى Jodo‏ العقيدة 


ولم يتوقف الحجوم المسيحى على Mall‏ الاسلامى باخراج المسلمين من 
الاندلس » بل سار مواطا أبعد من ذاك عثات فى استيلاء النورمان على صقا...ة 
والمورية و[حرازهم النصر فى معركة السيادة فى البحر المتوسط . ثم قيمام المد 
الصلیی المعروف الذى استوی على بيت المآدس 6 وهدد قاب العالم الاسلامى 
الخافق » ثم بدأ ااستغاليون یدورون حول أفريقيا رصلوا إلى أسواق اشرق 
الاقصی أو ليتصلوا بالمسيحية فى الحبشة للقيام جرد A fate‏ لماجسة المسادين من 
الخاف (۳) . 


وقد حدث بالفعل حالف cn dlar ll on‏ والاحباش ضد السلمین الذین 
شلوا فى Sle‏ أحد القرين فى شر ق القارة الافر بقية » کا »ات القوى الاسلامبة 
الاخری فی المماليك الذين عکمون مهمر والحجاز فم celal‏ 2 العا سین الذ ین 
.ور ثوا دولة الماليك فى مسر والحجاز واشام . ومن ثم ,14° ا الصراع 


. والاحباش‎ cad lai all ضد‎ 


(۱) ص ۰۱ . 
(۲) د . عبد الملك عودة . نفس اارجع ص ۰۰ 
ر(۳) د . حسن مود . مرجع ساق ص ۳۲ ب ۰۳۳ 


۳ 


ان سس ۳ 


ولعل خير دليل على هذا الاجاه ماحدث فى مشروعات الآمير هترى الملاح 
"الذى آمن بفسكرة تطويق المسلمين من الخاف بالامتلاء على آفریقا جنوب 
'الصحراء وإقامة مملكة مسيحية جنوب بلاد المغرب , وأدى هذا إلى أن استقدام 
لمیر LS Tae‏ من العلماء وال+غرافيين والبحارة وع.ديداً من الاسری 
المسلمين وذلك بسع المعلومات ورسم الخرائط وإعداد الثرتيبات للعملیات 
البحرية (1) . 


وقد استمر تقدم القوى المسيحية الاوروية فى محارة الوجود الإسلامى 
فى أفريقيا وآسيا بصفة خاصة حتى بعد أن خضعت معظم أقطار العالم العر ی 
والاسلامی للامبراطورية الععانة ابتداه من أوائل القرن السادس عشر » وكان 
الضءف الذى حل بالامبراطورية العثانية فى القرن التاسع عشر باعتبارها حامية 
لاسلام والمسامين فى الوقت الذى زادت فيه قوة الآأوروبيين المسيحيين » كان 


ذلك سببا فى وقوع أفريقيا لقمة سائغة فى يد القوى الاورو بية اانامية 9 . 


كانت تلك الحرب النى عملت القوى المسيحية الآوربية عل‌شنها ضد الاسلام 
والمسامين فى أفريقيا وأسيا نستبدف القضاءعلى اامالك‌الاسلامية,تطو يقبا حصرها 
Cn.‏ وروا المسيحية فى الشمال وس الدولة ا سیخ المزمع اس دم 
ا مسيحية الكبرى الى شاع حير وجودها فی أفر La,‏ وااعمدل مھا oe‏ أجل 
القضاء على القوى الإسلامية ونشر المسيحية فى تلك البقاع لتحل محل الاسلام 
'المتحسر عنها , 


EY (a 


Trimingham : Islam in Ethiopia, p. 98.‏ )1( 
(۲) د. عبد الملك عودة : نفس المرجع ص ۱۵ . 


۳۵ 


اا : نشر العقيدة المسيحية : 


رفظ grate pel‏ ا رر وای فى ارت هذ تن سس 
أناستخلاص أراض من <کامبا المسلمين يمى بالتالىنشرة العقيدة المسيحية فى هذه 
الارض والعمل على sobs‏ عدد معتنقى هذهالءقيدة والتبشير بالدءنالمسيحى باعتباره 
واجبا دينياء ومن ثم يؤدى تزاید عدد المسيحيين ف الما إلى حصر السلمین 
و تطو ort‏ بين جناحین مسیحیین فى أوروبا من الشمال وخاف بلاد امسلمین فى 


آفر یقما و آسیا من ااجئوب . 


ول يكن نشر للءقيدة المسيحية قاصراً فقط. على شن ارب ضد ااسلمین فى 
أفريقيا وآسيا أو حاولة التبشیر به فىهذه الجبات » بل إنهذه السياسة اازدو جة 
بدأت كرد Jad‏ للوجود الإسلاى فى شبه جزيرة أيبيريا am‏ انقسم المسلمون 
إلى طوائف وشيع متنافرة ودويلات صغيرة ضعيفة حتی لم تستطم و أن تيت 
جمات النصارى الذن انتیجوا خطة تختاف عما كان عليه المسلمون إذ ذاك » 
Neely‏ إلى توحید قواهم أمام المسامين الذن م تتوقف | #صومات ees‏ 
بدا > (۲۱. 
وكان نشر العقيدة المسيحية من الدوافع التى cr jim‏ الستکشفین الاوروبین 
إلى متابعة الوجود الاسلامی فى أفر بقيا (dole dine‏ وجعلتهم رتحملون ااشقات 
أثناء og he‏ من القرن الخامس عشر والقرون التالية » بلإن هذا الحافز الدیی 
ظل يوجه ااستکشفین والمستعمرن » کا فعل الفرنسیون عندما صاروا يدعون إلى 
ا م.حمة وببشرون م على يد اليسوعيين فى حورض السیسی ومنطقة ol good)‏ 
J.T (4)‏ جنثالث LL‏ تعريب oo‏ حسين مؤنس : تاريخ الفكر 
الا نداسی ص ۱۷ .۰ 


العظمى با مر یک الشمالية » أو ماذعلهالا gle‏ الذين ربطوا بين نشر الدن‌السیحی 
ودين ادعاءاتهم ork‏ حماون مم نو lo‏ من اباة الجديدة» حمأة المرية المسائدة 
إلى أنظمة الحک الدستوری‌الی يتمتعون بها فی‌بلادهم . حملو نما إلى جبات العالم 
الختاءة » وکان لدعواهم هذه أ ثر ملموس فیاتساع امبراطوريتهم . 


وقد بدأ نشر العقيدة المسيحية مرتبطا ببداية الكشف الجغرافی والإستعمار 
فى أفريقيا» وزاد انتشارها بزيادة النشاط الاستعماری » فعندما اتم البر تغالیون 
استسکشاف سواحل آفریقها أنشأوا مراکز للتبشیر فى ساحل‌الذهب و مصب ابر 
الكنغر 6 وفى cle‏ ۱ م اعتنق ملاک الكنغو الدن السیحی ۰ وفی سنة 
۰ م أسس البرتغاليون أسقفية مسيحية »-تعمرة آجولا( . کا امتد 
نشاط ب رتغاليين التبشيرى شرق أفريقيا وبصفة خاصة فى حوض ابر زمبيزى 
وهدينة مومیاسا 6 أن الاسبان والفرنسيين قاموا يبود ماه . 

وفى القرن التاسع عشر أخذ النشاط التبشیری ینشط. من جديد فى القارة 
الافر da‏ تطا بالاشاط الاستعماری والتافسادولی الاوروی » وسوف نزید 
ذلك تفصيلا عند الحدیف عن هذا التافس‌الدول حول آفرشا . 


رایعا ٠‏ اثر 4ج التجاری > 
نج عن أو سيمع الامبر iy) hl‏ العمائءة بامتلا LS‏ للاقطار العر dy‏ فى آسیا 
La sls‏ التحکفی طرق التجارة بین‌الشرق وأوروبا » ج ون ذلك ظمور رغبة 


لدى الدول الاوروسسة فیا اد طريق ماری Gaal‏ مع الشرق 6 وعندمأ أرادت 
وزیا الاسئئثار “واد sla!‏ المستوردةمن اشرق ثم الاتصال المياشر باشاطق 


a 


)1( د. حسن og‏ : المرجع السابق ص۰۳ هم . 


۳۷ 


الی تصدر هذه المواد إلى أوروءا فى نبابة القرن الخامس عشر خرجت | +لات» 
الاستكشافية لار ماد البحار اليجرولة . 


وقد اتفق ظبور هذه الرغبة مع نشأة الدولة الوطنية الحديثة ذات الحاجة. 
المتزايدة » للموارد الطائلة للانفاق منبا على شمو نما » فكان لامفر من أن تنشط 
التجارة مع الشرق » وخصوصا عندما صارت هذه الدوله الوطنية الحديئة تأخذ 
بالنظام لتجاری المءروف با م Mercandle System‏ فى اقتصادها القومى وهو 
نظام يقضى دا ٤ا‏ بضرورة زدادة موارد الدولة » ومن أهم وسائل هذه از يادة. 
الربح التجارى 9 

ومعی هذا أن الدولة الوطنية الحديئة أصرحت فى حاجة مستمرة لاسواق. 
جديدة لتصريف منتجاتها فنشطت لذاك أعمال الكشف الجغرافى والاستعمار 
خارج القارة الآوروبية » وبقى لعامل الربح التجارى آثار ظاهرة فى ميادين. 
الاست‌کشاف والاستعمار ce‏ الوقت الحاضر باعتباره من العوامل الجمة بل 
والقوية فى حركة الكشوف الغرافءة والاستعمار . 

وكانت اهم مواد الاجار الى سحت الدول الاوروبية إلى الحصول علیباهی 
التو ءل ومصدرها هو الهند وبلاد الشرق الاغمی » وكانت هذهالتجارة عتکرها: 
التجار العرب المسلهين الذين جنوا من ورا ما ثروات طائلة وکوا فى أسعار 
هذه المواد » Gy‏ التعامل مع التجار الآوروبيين خاصة جار جبوريتى جنوة. 
والبندقية اللتين سعت کل إلى تو (loeb‏ بالعر با لله ين‌الذين کک ن 
فى التجارة بالتوابل و مر طرق التجارة فى بلادهم . 

(9)د. مد فؤاد شكرى 6 د. د أنيس : أوروبا فى العصور. 
الحديثة ص ۳۸ ۰ 


YA 


وکانت الاقطار الاسلامية قصر و ااشام والعراق و غیر ۳ وأمطة للتجارة ق 
التوابل ومنتجات لیف ody 4 all tll,‏ ااه مه 1 زت موأ نمأ »فو do‏ 
تسيل عملية التجارة فى هذه المواد» وتستقبل السفن الاوربة الی تنقل مايتبادله 


الا زرو ون واتار call‏ عن من دو أذ نها زو .: 


و کات المجار 3 اند رة ماما الرا كب الهندية الضخمة إلى عدن حمث ينقابا 
التجار العمرب الذين انش ا Liga) a lye a‏ الم 4.9 مرا کیوم الصغيرة إلى موانىن 
شرق la, al‏ ۰ وموای dl‏ الاحمر 6 وإذا ۴ وصات هذه التجارة إلىالقادرة 
أو افر رخف gil He‏ ارت من النادقة راون وشن 
الا ان و الم تغالرین ؛ وقد کا نوأ هم Spare‏ ی اما إلى موأ ere‏ و منم ترسل برآ 
إلى أواسط ]555 با(۱) : 


واقد كان لاحتكار call’‏ لتجارة التوابل تأثيره عل العلاقات بين التجار 
والدول الاوروببة والتجار والمالك الاسلامية » حيث كان هض حكام المسامين 
أثناء تو تر الحلاقات بين الطرفين يفرضون إناوات ومکو-ا كبيرة على التجار 
الآأوروبيين » بل كانوا يلجأون إلى فرض سرية كاملة على طرق التجارة إلى 
الشرق Ge‏ لایمرفبا الآوروبيون ٠‏ وكل ذلك كان إلى جانب الرغبة 
فى الربح التجارى ۰ من دوافع ابحث عن طربق جديد يوصل الآرروبيين 
إلى مصادر [نتاج التوابل دون المرور فى الطرق التقليدية الواقعة فى بلاد السلمین. 


وطوال القر نين الا اب ek‏ والرابع eae Li pk‏ اوه و الیندف.4 من أجل 
ou‏ ود الما لك الأسلامية للحصول على ا جر الشرق ¢ dass‏ أن »كنت البندقية 


(۱) د ۰ زاهر رباض - استعمار أفريقيا ص ۱۲ 


۳۹ 


من سين Vibe‏ مأ مع المسلمين فى مصر وآسا سحت جنوة إلى اللحث عن طريق 
أو أداة en‏ ما eee‏ اءتكار البندقية و تفاهیما بأ مع العالم الاسلاى . وكانت 
جنوة أول من فككر فى بناء أسطول لاو صول إلى المند عن طريق غير القاهرت 
وحاوات [رسال آسطول عر جبل طارق عام ١89‏ م » ولکن هذهانحاولات 
انتقات بعد ذلك إلى البرتغال» وتم الوصول إلى هذا ادف بعد آربهین سنة 
من gla‏ لات( ) . 


وفى غال هذا الصراع من أجل الفوز بالر بح التجارى كان لابد لافر یقبا أن 
تلعب دوراً میما إذ أن الوصول إلى اذندوالشرق الاقصى من أوروبا ‏ بطريق 
بديل لاطرق التقلمدية وأقل طولا ءن‌الدوران حول الکرة الارضية - لابد أن 
SF.‏ بأفريقيا بل ويدور حوفا ؛ ومن ثم تکون هناك على السوا-ل الافريقية فى 
غرب وجنوب شرق القارة موالى تلجأ إلبا سفن المستكشفين وتأمين Mb gear‏ 
عل الإمدادات : 


ول هذا السبیل » فقد تم کف جزر سانت هيلينا 1301602 .5 وزنزبار 
۴ وموریشوس 14111118 » واستخدمت موانببا الترقف فيباوةتا 
قصيراً بأعتيار هذه hkl‏ غير صا J id‏ كر من lia‏ ۰ و إن كانت موراش.وس 
أ کنر هذه الجزر ملاءمة للنواحى البحرية » وقد تم | كتشافها على يد الفرنسيين 
عام ۳ م Ks‏ تاك الا کتشافات مت فى [إطار syle blr!‏ لأثرق الاقصى 
بأفريقيا «0 . 


و امه الكشوف الجغرافية wast‏ أحلام أورو با ف الوصول إلى مصادر 


(۱) د . عبد اللك عودة : المرجع السایق ص ۳ ۱ 
.16 .م Kitkwood, K. : Britain and Africa,‏ )1( 


4 


jel gall hes‏ عن غير الطرق المارة ببلاد السلمین 4 وذاك لک نعود الربح 
التجارى بالكامل إلى الاورو ببین دون وسيط » وان كان بحب أن نوضح 
ارتباط 46 الا ورو بسن ۴ الحصول على ار بح التجارى بر عتمم 3 شن درب 


ضد السلمین ورغيتهم فى نشر العقيدة المسيحية . 


خامسا : دوافع أخرى : 


هناك دوافع وأسباب آخری للکشوف الجغرافية . وان كان تأسبابا ثانو ay‏ 
إلا نا نشير اما هنا Vole}‏ (دراسة ااوضوع من جمیع dail ge‏ » من بين هذه 
الدوافع 4.6 بعص الا ورو Os‏ 4 خاصة بعل شبوع وا نتشار حرکات الاصلاح 
Gall‏ 6 آوروبا ارتداء من القرن الخامس عشر 4 3 الهجرة إلى بلدان ما وه 
Ll,‏ کن جد رد ۵ استطيءون ہا le‏ سة شعارهم الدينية : وذلك = اس 
الاضطباد الدينى فى أوروبا نتيجة لإنتشار حركة الاصلاح الدينى البروتستانتى 
1 نتعاش الكاثوايكية ¢ و ما آر لب عل ذلك هن > Obl bol oy‏ » کا حدث 
عندما اضطر البیوریتان أو الظبرون - الروتستانت إلى الهجرة من امجائرا , 
واهوجونوت — وهم روتستانت — من فرنسا» والهولندیون الکافینیون 


کا أن من بين تلك الاسبابوالدوافع لالكشف والاستعار رغبة بعض الدول 
الأوروية الی ضاقت آرضا بأ هلبا وسکانما فى أن جد أقالم صالحة لتوطن 
واستقرار Sa‏ السكان والاهال الفائضين ما » ولو أنه Le‏ - ملاحظته أن 
هذا العامل كان ضعيف ST)‏ قبل القرن التاسع عشر» كا حدث لإيطاليا فى 
أواخر القرن التاسع pee‏ و أوائل pill‏ بن نامیا ol plac‏ امستعمارية فى 
شرق أفريقيا وفى ليبا . 


4١ 


: تغال و کدف أفريقيا‎ AST 

قبل أن نستعرض الاحداث المتصلة بنشاط البرتغال فى الكشف و الاستعمار 
واتصال هذا النشاط بالقارة الافریقبه . نتساءل لاذا كانت البرتغال أسبق‌الدول 
الا وروبية فى الشف والاستعمار ؟ ونحن فى إجابتنا على هذا النساول نتفق 
مع ما ذ کره الدكتور عبد الملك عودة212 فى أن البرتغال ورثت جمود المسامين 
والعرب وجمورية جنوة الإيطالية فى السيطرة على مصادر BNE NE‏ وكشف. 


طر اق جل رد مو صل ال oda‏ المصادر فی الثشرق الاقصی . 


و ءکن أن نعدد أسباب سيق البر تال فى ال ا-کشف والاستعمار 
فم یل : 

١‏ — سادت الروح الصليبية فى البرتغال وأصبحت حرکا لاسياسةاابرتغالية 
خاصة في الةرنين الخامس دشر والسادس عشر مما أعطى البرتغال زعامة على 


العالم المسيحى فى غرب أوربا فى الحرب ضد الاسلام . 


۲ - وقوع البرتغال وأسبانيا متاخمين لامارات زسلامية فىالآنداسوفى 
شمال أفريقيا ما جعل الحرب مستمر:ین‌الامارات السمحمة و اامالك الاملام.2 
وزادت من و<دة الامارات اأسيح.ة اضهام Gab]‏ آرجون وفهتالة 
اادكاثو لكيتين فى دو له و احدة . 

۳ س وقوع الرتغال على شاطىء احیط الاطلسی على مقربة من القارة 
الأفريقية أعطاها أهمية استراتيجية وجارية حست كانت عاضتتها اشونة مرکزا 


للتجارة الافريقية المستوردة إلى روا 5 


و س 


(۱) السياسة والح فى أفريقيا ص ٩۳‏ س ٠٤4‏ . 


<۲ 


۽ — وما يؤكد أن البرتغال ورشت جرود جمهورية جنوة فى الكشف. 
والتجارة استعانت الرتغال فى عام ۱۳۷۷ بأحد أناء جنوة ويدعى «مانویل 
بيسائها » الذى تعين قائداً البحر ية البرتغالية » وقد استخدم هذا القائد ضباطا" 


وجنودأ کثیرن من أبناء بلده جدوة الذن نقلوأ خر ام المحر یه إلى ابر تفال ۰ 


وأما إشاط اار تفا J‏ ۴ الكشف والاستعمار ‘(sa ee Jel oda) eed‏ 
عل ما يتصل بأفريقيا . وعلى هذا فقد مل نشاظ البرتغال فىهذا ايجال فى جبود. 


¥ — فاسکودی جا ما ۰ 
۳ س فرافسوا Nad‏ 
f‏ سسب yall‏ نسو ال وكير ك 7 


أولا : هنری املاح : 

SoA,‏ الامش الى تغالى صلرى ول من قاد حملة بر تغالبة لا حتلال أجدزاء من 
أفريقا مدفوعا بعقيدته الدينية المسيحية وبروحه الصايدية Gob‏ المسامين فى ثمال 
La al‏ وتطويقبم من الخلف › وهو ف هذا لا ضختاف عن عاصروه من 
الأوروبيين وخاصة الايبريين ‏ الاسبان واابرتغاليين ‏ فى عدالممللمسلمين. 


والامير cae‏ وحیاته من ۱۳۹6 - ١45.‏ م . هو الان الثالث للملك. 


المغاربة فى بلادهم dat‏ القضاء على القرصان المسلمين ومرا کزهم على الشواطىء. 


mis 


الآفريقية » وقد اشترك الامیر هفری الملاح ‏ الذی تاقب بلقب الاح لا نه 
اعتر فى نفار الاوروببین عميد المشجمين عل اللاحة وأول محفز 93.9 Chet‏ 
للتجول فى البحار — GA AA)‏ غزو مدینة سبتة لواقعة على اشاطیء الشمالى 
لافر يشما عام 0مم م عبن حا کا علا واف بح مثو لا عن ll‏ ُون‌الافر 43 


ومن سبثة بدأ مئرى يفسكر فى فتح بقية بلاد الذار بةپل Soke dali)‏ مسيحية 
جنوب هذه البلاد الاسلامية » ومن ثم فقد ألهبته الماسة الدينية إلى جا نبالرغبة 
فى الحصول على الربح التجاری فى الاستعانة . بعدد كبير من العلماء والجغرافيين 
والبحارة والاولاء الافارفة من أجل وضع الخطط لتحقيق حامه فى [زشاء 
امبراطورية ر تفالية فى تلك الجهات . 


ومن سبتة جه للاستيلاء على ميناء طنجة عام م4١‏ م ولكنه فشل فاضطر 
إلى التحول إلى الشواطىء الرا كشية على الحيط الاطلسی من أجل [خضاع أفريقيا 
الشمالمه الغر سه ابتداء من نهر السنغال ثم الاستيلاء على بلاد غانا و نشر المسيحية 
ولماكان تنفيذ هذا المشروع — مشروع [اشاء امبراطورية برتغالية فى تلك 
الجبات الافر بق ة — لستازم نفقات deal,‏ » فد عمد الرتغالءون فى رحلامم 
التالية إلى صيد الرقيق والتجارة به لويل الشروع من جمة ولان ذلك يساعد 
على نشر المسحية فى أفريقيا من جبة أخرى . 


ويذكر بءض الورخین أن الامیر هترى مم عن ماك مسيحية أفريقة 
كبرى تقم إلى الجنوب من بلاد المسلمين » وأن هذه الممالكة ‏ الموجودة فى 
الحشة — تنفق مع اليرتءاليين وغيرهم من صليبى آرروبا فى العداء للمسلمين » 
ومن ثم اعتقد هولاء المؤرخين أن سعى الآمير هنری اللاح إلى نشر العقيدة 
المسيحية فى كل رقعة من الأرض الافريقية رطأ ها النفوذ البرتغالىكان يعنى [نشاء 
صلات وثيقة آخرالامن مع تلك المملكة المسيحية فى الحبشة الى ينزعمها القس 


£¢ 


يوحنا الذى سيطرت شخصيته على العقول فى ذلك AL)‏ » حى يستءين به الامير 
هبزی فى الصراع ضد المغاربة المسلمين » وحتى يستطيم الرتغاليون إذا ما تم 
[نشاء هذه الصلات الزحف عن طریق نهر الستغال والو صول إلى الحيشة » ومن 
هذه إلى البحر الا حمر وموانی بلاد العرب وافند والصين من غير أن يتعرضوا 
لا"خطار ااطرق التجارية التقليدية التى بطر Lyle‏ السلمون . 


ورغم آن الآمير هفری الملاح لم یتجاوز پنفسه منطفةمینام سبتة فد استطاع 
الر‌تفالیون فى عبده و صت إثرافه وبتشجيع منه احتلال جزر ما ديرا عام 
۰ م و جزر آزورس عام Ce Veer‏ ووصات حملاتمم إلىالرأس الاخضر 
عام 17م . ومصب نهر ال نغال وميرالمون le‏ ۰ م . وهی السنه الى 
مات فما الا "مر هنرى . وق کل هذه الرحلاش و كانت le glee‏ الا مير هثری 
تزداد عن غرب أفريقيا » إذ فى کل رحلة كان pol‏ بعض الافریقیین و حصل 
منهم على معلومات » وكذلك أثناء التعامل التجارى كانت تصله معلومات 


جل ردق )\( ¢ 


کا آن‌اار تغالمین قد استفادوا منهذهالرحلات الطويلة فتعودوا عل الرحلات 
ابر به کا | اران فی dy plod)‏ لاسیا ضد ااز وج « و أصیحت‌السفن 
الرتفالية على درجة كبيرة من النقدم فى الصناعة ما هيأ هم م-كانا متازآً وسط 
البحريات القوية فى القارة الآوروبية » كا أصبح الملاح البرتغالی إلىجانب إتقانه 
الملاحة عاربا متازآ خصوصاً فى القارة Whe sell) Aa AT!‏ بأساحة بدائية 
أمام بارود:البرتغال ومدافعبم . 

(۱) د . عبد الاك عودة : المرجع السابق ص 6 . 

0 د زاهر ریاض : استعمار أفريقية ص ۲۲ . 


£0 


كان تقدم الكشف والغزو الرتغای GLa JT‏ عبد الأمير هبرى » وفى بده 
عبده بطيئاء إذ : يصل على الساحل الافریقحی عام ٤۳م‏ إلا إلى رأ سبرجا 
دور » dy‏ تتوغل حلاته داخل أفريقيا » وقد حاول احتلال جزر كنارية » لکن 
ملوكةشتالة وقفوا أمام هذها لحاولة فتقرب ال مير هنر ىإلىالبابا coe BIE sles‏ 
وحصل منه عام ٠٤٠٥٤‏ م على مرسوم با كتشاف الطريق إلى اند وش do DN‏ 
المسلمين » وتا کد هذا المرسوم oye se‏ بابوى آخر بعد عامين » ما جمل البرتغال 
تعان نفسما مالكة بیع الشواطىء الافريقية جنوب مرا کش فى الوقع SIN‏ 
كانت فيه أسيانيا تنشط فى اللكشف والاستعمار فى العام الجديد بصفة خاصة Le‏ 
أذ إلى وود صراع ين gall‏ تین استمر حى عقدت معاهدة ترود سيللاس 
Trodiselles..‏ عام ۱4۹4 م #ساعی الہاباء امتالکت البرتغال عقتضاها جميع 
الآراضى الافريقية التى تصل [لمها جنوب مرا کش ce‏ المند وأن تظل أسبانيا 
لك جزر كناريا وأن تعترف الی‌تغال صا أسبانيا فى مرا کش واستعه‌ارها 
:العام الجديد . 


: Vascodi gama فاسكودى جاما‎ : Lt 


ت بع البرنغاليون نشاطمم الكش والاستعمارى فاجتازت‌سفنهم غانا وخط 
الاستو اء على بد فر نا دو جوهيز ele‏ !۷م‘ “م قام دسجو کاو Dioga Coa‏ 
.وهو من كبار اللاحین البرتغاليين ومعه العالم لفلی SLUT!‏ مار مان 

Martin Behmann‏ عام ۲ م برحلة کشفت مصب نهر الكنغو » وفى عام 
عم eb‏ بار تلو دیاز Bartlemio Diaz‏ بر حلة وصلت إلى الطرف ابجنوی 
الافريقيا » واجتاز هذا الطرف ا Gy ah‏ الان برأس الرجاء الصا 
Cape of good hope:‏ — ومماه راس الزوابع بسيب مالاقاه من عواصف 


453 


وأموال فى الدوران حول الرأس » وكانت هذه التسمية Bate‏ بطء حركة 
الكشف إلى حين . 


ومنذ عام cay‏ وم عاود البرتغاليون أشاطبمللدوران حول أفريقيا » وهذه 
الرة oly‏ نشاطهم بعد أن ازداد شاط الاسبان ااوصول إلى ال#مرق بالسير غربا 
فى «desl‏ خاصة Of,‏ الاسبان قد أصابوا Ll‏ على ید کریستوف کولس » 
فأدى cle‏ الاسبان إلى زيادة نشاط البرتغاليين وتعود or ey‏ حول أفريقيا ؛ 
فنى عام ۱٩۷‏ م قام فاسكو دی جاما بأولى رحلاته للوصول إلىا لهند بالدرران 
حول أفريقيا » وقد استغرقت هذه الرحلة ذهابا وعودة من وإلى لشبونة عامين 
من 4۸۹۱44۷ ۱م اجتاز فيها راس الرجاء الصالح- وهو صاحبالتسمية ‏ 
Joss‏ إلى مدينة مالندى على ساحل La al‏ ال مجنو Gy‏ عن طريق مينساء 
موز میدق » ومن مالندی ساعدت الرياح او ile dace‏ دی جاما على الوصول إلى 
ساحل اللبار ‌امند بالقربمن كلكتا أو قالمقوط کا اها العرب . 


ویذ کر عض الورخین آنر صول دی جاما إلىالهند كان بارشاد دلملعری 
بين بذ كر البعض الاخر أن دی جاما أخذ معه دلبلا من اغنود العالمين حق لمل 
+الطريق الموصل إلى قالمقوط. وذلك من ماللدی» وأن العرب قد رفضوا أن 
يدوه فى كل الثفور التى نزل مها ليسأل عن الطريق إلى الهند » وللكننا مح اارأى 
القائل Ol,‏ دىجاما قد استخدمدليلا هنديا صاحبه أثناء كشفهللسواحل الآفريةية؛ 
وقمالندی قدم حا LT‏ الذى كما تصدر ااصادر- ۸ بر Lat‏ من‌معرفة دىجاما 
للعاریق إلى ساحل SUM‏ فقدم دليلا من العرب قام بارشاد ااسفن البرتغالية حى 
ede,‏ إلى اند . 


وعند وصول دی جاما إلى قالیقوط. وجدها عوج بالتجار العرب ااذين 


¥ 


يتمتعون شفوذ كبير فى تلك الجبات » ويتولون التجارة فى التوابل والنسوجات 
والاحجار الكرمة » وينقلون مواد التجارة بين موای ساحل اللبار وبين هرمز 
على ا لیج العر نى وعدن عند مدخل البحر الاحر وغيرها . و ; ۳ less‏ أن 


إلى أشيونة عن طر دق sale‏ و جئوب أفريقيا 5 


کان وجو د العرب والمسامين فى رق أفريقيا وف jel‏ الأسار وف الماه 
الواقعة بينهما عائةا أمام البرتغاليين للامتحواذ على ارة التوابل وحقرق حلمم 
فى إنشاء أمراطورية برتغالية » وإذا كان ابر تغالیون قد جحوا فى إنشاء مراكز 
هم على الساحل oly  ايقي ay BA‏ لم يتوغلوا فىداخل القارة حیث لميكن 
ذلك من سياستهم ‏ بسپولة ودون صعوبات كبيرة فإن [قامة مثلعذه الرا كز 
على الساحل الشرق لافر La‏ المطلعلى احبط. الهندى والبحر العر فى و إقامة مرا كز 
ماثلة فى all‏ حول‌دون حقيقها الوجود العر ی‌والاسلامی فى تلك الجبات » وقد 


أدرك دی le‏ مأ هذه | 42.43 ۰ 


كانت al‏ مدن الساحل الشرقى لافريقيا وهى مالندا ومومباسا وكاوة 
وسوفالا تخضع لسيطرة آمرا. المسلمين و حكاممم » وكانت حياة الافارفةالشرقبین 
oy |‏ تقد مأ Leos‏ بفضل العرب واسلمن من سکان غر با القارة الافر ia‏ الى 
و چجدت فما ساطنات سمللا dna‏ اطا 6 و اکن 11 متك داخلية ولدست سا<اءة مال 
دون Je | ul!‏ ۰ 

ولم تكن قوة العرب وااسامین رغم مبارتهم الحربية والبحرية بقادرة على 
مدافعة البر تغاليين الذين عتلکون سفنا أ كثر تقدما وا كبر » وأساحة أحدث 


وأضخم › ory‏ 2 عندمأ op‏ الصدام Son‏ تفا لين والعرب وااسامین en‏ 


£A 


العرب والمسلءون أمام Las‏ اعدا م و من استطاع الس تفا لبون عشق مارم 


فى شرق La al‏ وق اند . 


وق عبد ملك البرتغال عا ويل السعيد ( JF ) م٠٠۲١ — ۱٤٩٩‏ 
البرتغاليون على إنشاء امبراطوريتهم والقضاء على الوجود العربى والإسلامى فى 
اند والطريق المار بأفريقيا الموصل إلى البند » ترج « كابرال » من « قادش » 
فى مارس ۰ م حملة صلت إلى البرازیل عند خط عرض ۱۱ درجة جنوب 
خط الاستواء بوجه الصدفة » وذلك عندما آراد کابرال جنب هدوء خليج غانا 
فاآبجه و Goal oy dl‏ » وترتب على ذلك أن آرسل املك عانویل لکشف 
هذه البلاد الجديدة ? أمى بو فيز بو آشی < Ll, Amerigo Vispochi‏ کارا 
فقد استاف رحلته حول آفربقیا » وهاجم المدن الإسلامية على الساحل الشرق 
وخر سا وصيطر على موزمييق › م اجه إلى البند حسف اشترك مع العرب و السلین 


ورب روس aL!‏ مد رنه فالمقوط م عاد J}‏ البرتغال 


وكا نت حملة فاسکو دی جا ما إل2ا زه baa 1 ۵۰۷۲ ele‏ | إفرأر وضع ابس تغاليين 
a‏ شرق أفرية.ا وق ااهند 6 Sly Brenig‏ برتغالية lt,‏ ,4 العرب و امسلاین 
فى تلك الجوات ونقرق أطاع الملك عمانويل بفرض السيادة البرتغالية على عار 
ایند ¢ Lin YI,‏ على موانى تاك البحار ¢ وقام دی دامأ برحانه دده وأكل 
هر وب اقوط Jay‏ حا کہا ¢ lp‏ ماحد حا كبا الد رد > بقأنصوه Sy gall‏ 
سلطان مصر الذى أرسل للبابا فى روما ينذره بأنه إذا ل يستخدم نفوذه لإيقاف 
الى تما مین عمل حد هم فإنه ردم الکناس و vee‏ من المسيحيين 3 البلاد al‏ 


۰ دون جدوى من مذا الا نذار‎ Cor ¢ سمأ د ته‎ west 


و «وده دی چاما إلى الم تغال عام م . ه ١‏ م كانت أمبراطورية ارتغال 


الشرقية قد تأسءت وکان عليبا أن تسیر شوطا أبعد للقضاء على مرا كز العرب 


£4 ( (فریقیا - > ) 


وااسامن فى شرق أفريقيا والهند » والذن حاولوا لب المرا كز النرتغ_الية » 
وكانت ike‏ اابر‌تغالیین الجديدة هی مباجة اللاحة الاسلامية فى جع وجوه 
أشاط.ا فالشاطئين! لا فر یی و العر نی « والشاطیء الا فریق مفتاحه وعدنو ااشاطی ه 
العری م20 <ه cs‏ هرهز b‏ و [نشاه مركن جل رل ر سی على ۱ حل المامار يكون 
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Frensisco Almida فرا أسو ؛ ا‎ malt 


اپتدا نشاط فرانسوا ل فرانسسكو ‏ أليدا منذ تعيينه عام م.ه و م قائدا 
لللاسطول الرتغ الى ونائب اللك للا ملاك الإندية » وكانت chs‏ تتلخص فى 
الا كتفاه «السيطرة علىالبحار البندية Lads‏ وذلك بانشاء ال#خطاتالضرورية اللازمة 
هون وحماية الاسطول » فلا يؤسس اابرتغاليون أية مستعمرات » باعتبار أن 
مستقیل ار تغال قائم على البحار » Oly‏ احتكار اابرتغالللتجارة لایستازم بالضرورة 


(نشاء مستعمرات sar]‏ ما متمله طاقة اثر تغال . 


واستند ألميدا کذاك نى خطته هذه على أن إنشاء الرا كز أو احعطات عتاج 
إلى عدد قليل جدأ من القوات الحربية والی تک ot‏ ضبان التجارة فى هذه 
البحار » ley‏ حتاج ان المستعمرات إلى جہودات كير ة وقوات ضخمة » ثم 
زه يؤدى إلى توزيع القوى وبجعل من الصعب الدفاع عن SVM‏ والحصون 
ار تغالية إذا كثر عددها فى هذء ال جات البعيدة عن الوطن الام أى ال تغال . 


وفما بن عامی 0 م ۰ 10۰۹4 م jai‏ دا بر ناه ear‏ كان لابد له 
أن يدمر القوی البحرية ف المنطقة حى لانکرن خطراً على اعطات أو الرا کز 
الى يقوم بإنشائها » ومن ثم فكر فى تدمير المرالى الى قد يلجأ ليما اطول 
spall‏ » وهو القوة البحرية الرئدسمة کیره فى البحار البندية » فباجم ألميدا 


Oe 


آولا one‏ كاوه وهی مد dss‏ عر du‏ زأهرة على ساحل آفر با co fall‏ وخر ما 
واستولى على مافیبا ثم أنشأ بها حطة مجارية بر تغالية » كا انشا محطة أخرى عدينة 
مو میاسا وهى مل eat‏ ور ب.4 أخرى على 'شاطی۔ الشرف لافرية.ا 6 ثم ساز إلى 
موز مسق وفى اللاخرى مد dis‏ عر dy‏ على نس الساحل الشرق الافریق وفعل ۳ 


ماما دعل كار ۵ و مو LL.‏ من قبل » و | La;‏ ۳ | رضأ ike‏ جار ,4 


وفى هذه الاثناء استنجد العرب والسلمون فى البحار الهندية بالسلطان قانصوه 
الفوری ساطان مصر الملوی لانقاذهم من الخطر الداهم الذى Ste‏ فى الس‌تغالیین 
وأساو مم الوحثی فى معاملة العرب والمسلمين فى شرق آفریقیا والهند» ومن ثم 
اشتبك الير تغاليون مع الا سطول المصرى وحلفاه من المغاربة والينادقة » ودارت 
معركة بالقرب من جزيرة ديو الواقعة أمام مدينة بومباى وذلك عام ۱۵۰۵ م 
كان النصر فیرا لاس تغاليين بفضل‌قومم‌نیالاساحة والسفن النىتفوق وة خصومیم» 


و lay‏ خاهسی أوم مسادة حار ایند ۰ 


Alfonso Albokirk ك‎ aS” نسو ألبو‎ gl : رابعا‎ 

gal‏ انتصار الر تغاليين ٤‏ مر 4۰3 داو البحرية J]‏ تر كيز جمودهم و نشاطمم 
et‏ الهند é‏ وكان صا حب هده pal galls ibd}‏ ألب و SUS‏ 4 )+ ۱ - 1910م(‘ 
وكان del,‏ احتلال المنافذ البحرية الموصلة إلى gle‏ البند أى احتلال مدخل 
البحر الاحر من جبة ومدخل الخليج العر نى من جبة أخرى ؛ فاستولی على مقط 
وهی مفتاح باب المندب » م سلمت Ad)‏ هرمز على مدخلا لیج العر نی ؛ فاستطاع 
lai sll‏ لبون رفضل هذا الا حتللال الس‌طر ة على ple‏ ااهند الصادرة عن ane‏ 
ith‏ العر ق ۰ 


ثم استولى آلب وکیر ك على « جواء فى نوثمير عام ۱۵۱۰ م » وقد جم.ابا 


6١ 


الرتغاليون من ذلك این الرکز الرئیسی لاملا كم الاسيوية » وارحل إليبا 
كير من البرتغاليين الاقامة cle‏ وفى عام ۱ استولى ألبوكيرك على « ملقا » 
ثم حاول الاسیلاء على عدن للسيطر ة الكاملة على مدخل اليحر الاحر والكنه 
js‏ عام ۳ م ٠‏ وف عام 6 م تم )4 ماش الاستيلاء على هرهز ومات ق 


دامر من نفس العام : 
خامم) : أمبابة الكشوف الجغرافية : 


يعتير نشاط الب وكيرك ةة ماوصات إليه امبراطورية البرتغالف الهند » ورغم 
أن الکشوف ار تفالية والاستعار لم تقم أساسا على (شاء مستعمرات » ول يكن 
هدفهم أساسا أفريقيا بل آسيا » فإن الس‌تغالبین استطاعوا أن gym hy‏ أفريقيا 
مستعهرات <قيقية فى جزر مادرا وأزوزئن وال اش الاخكن إل ا اارنا BS‏ 
الى أنشأوها على الشاطیء الفری La‏ من مرا کش حتى الكمرون › وعلى 
الشاطىء الشرق GLE SY‏ موزمیق ‏ وکلوة وغيرهماء هذا إلى جانب ه-تعمرة 
كبيرة فى البرازيل بأمريكا الجنوبية . 

وقد عثل الکشف‌والاستعبار اليرتةالى لآفريقيا واستغلال الشاطىء الافریق 
i eed‏ للحصول على st‏ بنالسفن ار تغالية و الحصو ل je‏ المواد اام وألرقق . 
ولم يكن اهتعام اللرتغاليين بداخل القارة ‏ كثر من الرغبة فى اتقاء عداء السكان » 
فى الأشاطىء ne Bal‏ النشاط الي dla‏ حى عم ۰ م ف 42:0 الممتدة 
بين الرأس الابيض والکامیرون والجزر المواجبة ابا » ول يسمحوا لاب قوة 
ini |‏ أ فستهم فى المنطقة الى ادعوا ملكتا سبقهم Ned)‏ 

وكانت سياسة البرتغال فى استغلال هذه الاطق تقوم على أساس إقامة 


علافاتدبلرءاسية A ley‏ معالزعماء الافارقة » مع التبشير بالمسيحية » واحتكار 


oY 


التجارة مع سكان أفريةيا » EY,‏ فالرقيق وتصديره إلى العالم الجديد » وساد 
الاحتکار التجارى البرتغالى لغرب أفريقيا طوال القرن السادس pte‏ رغمقدوم 
بءض الآوروبيين إلى تلكا لجات » ومن ثم سيطر الرتغاليون على PSN ENE‏ 
وأ ولا التى احتات فى ale‏ القرن السادس عدر مكان الكنذو فى LY)‏ 
عند البو تغالءين : 


وقد انتقلت أملاك البرتغال إلى آسبانیا حين استطاع ملك أسبانيا « فیلیب 
gil‏ » أن يستولى على عرش ابر تغال نفسها عام yore‏ م بفضل ادعاءات على 
العرش del‏ من ااز ole‏ التعددة بين الاسرتين البرتغالية والاسبانية . وقد 
استطاع الاسبان خلال النصف الأول من القرن السادس عشر احتلال الناطق 
الساحلية فى المغرب الاوسط والادی Ge‏ جاء الغزو التركى لينقذ تلك البلاد 
— الجزاءر وطرابلس ‏ من يد الاسیان . 


اما امولندیون فقد «دأوا منذ منتصف اقرن السابع عشر ماجون lhe‏ 
ومرا كز الس تفال و لون محلم فى ااشرق » وکانوا قد عرفوا الطریق إلى abl‏ » 
فأنعأوا شرکة اند الشرقية امولندية عام .+1 م وانشآوا فى اللایو محطتهم 
البحرية الكيرى ولتأءينها احتلوا جزيرة سیلان « و بندر عباس» علىا ايج sell‏ 63 
6 رلوا فى راس الرجاء الصا عام ۲ م » وكان ذلك أول نزول للمولنديين 
فى أفريقيا » وهناك جاء [ليبم مباجرو OWNS‏ وفرأسيون”ضافروا جميعا فىمحاربة 
الافارقة والاستيلاء على أراضييم — حول مدينة الكاب الحالية ‏ وطردهم 
إل داخل القارة . 


وقد أخذ الصراع يشتد بين بقایا المحطات البرتغالية على الساحل ااشرق 
لافریقیا من جبة وبين العرب وال سلمين والآفارقة من جبة آخری » ولم :أت سنة 
۷۰ م حتى كانت القوة الاسلامية قد أ بعدت كل أثر للتجار ابر تغاليين والجنود 


oY 


من قاب المدن النى سبق أن نزلوا ما( . 


7 تفای لافر‎ al من کل ۳ سق إلى أن ما هر الكشف والاستعار‎ alts 
: قد مثل فى اانقاط التالية‎ 


أولا A:‏ تسكن أفريقيا عثل هدفا عند الب تغال يصلون إلمه وعقةونه » و[ ها 
كانت و Haan‏ يصلون عن طر يقبا إلى GF‏ هدقرم الاعی وهو احتکار حارة 
فى تأمين طريق‌الو صو ل إلىالبحار الهندية بإقامة حصون ومحطات عل العواطیه 


. والشرقية‎ dy all الأفريقية‎ 


۳ ۳ 5 لم يكن هدف ابر تفا لبین إقأمة م تمهرأات بل إقامة معدطات وهرا كز 
عل السو jot‏ الا فريقية ولذلك ل wens‏ كديرأ التوغل داخل القارة 4 وکل ماعناهم 
هو تأمين المحطات الى أقيمت على السواحل من [غارات الافارقة . 

۶( : اختار الرتغاليون مناطق على الشواطىء الافريقية تصاح لرسو السفن» 
ويمكن فيها قامة الحصون والقلاع واخازن والمحطات البحرية الى حتوی على 
و دمم من الاذارقة الذن رون على اعتناق ا dio.‏ ¢ إلى جاب 

gare | : lal,‏ البر تغالیون ol ee‏ ار ة sigh‏ ان als‏ لوم و حدهم إلذ 
با لقضاء على النجار المسلمين والعرب 3 باك الجرات > وهن ثم yar le Jas‏ | 
ودمروا جمیع ادن dy all‏ والاسلامية على الشاطیء الشرق لا فربقبا وأقاموا 
مک ۳ مدطات ->\ صة er‏ ۰ 


ویس سح 


(۱) د . زاهر ریاض : نفس المرجع السابق ص ۲> . 
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خامسا : فرضت البرتغال على GWT‏ فى ا ناطق الى مدت نفوذها عليها عدم 
التعامل والا مار إلا ^ هم أى cna lar yl‏ § ورهن ثم احتسكر مر تف‌الیون 
النجارة مع الافارقة بالشروط النى يفرضها الاولون على الاخيرين . 


ea ‘ ler slaw‏ اارتغاليون بألا جار 3 الرفيق ا 4.2 Jas‏ تکون هستعمر مم 
السفن البرتغالية وغيرها المحملة بأعداد كبيرة من الرقيق الافریق ولمم إلى 
العام | . بد وإلى ee.‏ آوروبا من أجل امحصول على الر بح التجاری ۰ 


00 


جارة الرقيق 
عقدمة > 


ارتبطت مجارة الرقيق من أفريقيا فى تاريخ العلاقات الاو رو سة الافريقية 
حركة الكشوف الجغرافية والاستار الاورو ی » وليس أدل على ذلك من أن 
الآمير هنری الملاح نفسته اقتنص فى أولى رحلاته إلى الساحل الغرنى a a‏ إلى 
الجنوب من »را کش عام ۱44۱ م عشرة من الرقيق أهداها للبابا فى روما مع 
كية من الذهب ليحصل على تأيبد وءوافقة الكنيسة ASI ICH‏ مشروعانه 
الاستمارية فى أفريقيا : 


وإذا تتبعنا الدول الاوروبة sag?‏ هذه ا 221 واضحة أيضاء فقد است‌رت 
البرتغال أثناء الدوران حول أفريقيا لاوصول إلى الهند فى اقتناص الرقيق من 
أفريقيا ونقله إلى لشبونة ثم بيعه للدول الاوروبية لاستخدامه فى أعمال الزراعة 
والاعمال الشاقة » کا أن البرتغال نفسها كانت وبعد أن تم ابا اكتشاف البرازيل 
فى العالم الجديد كانت توجه أعداداً كبيرة من اارقیق الافریق للعمل فى مزارع 
القصب والقطن فى عتلکانما الامريكية » ونفس الشیء يقال عن أسبانيا وعن 


فر اسا ورن | یار | 6 م هواندا والدا »رك و غبر ها من الدول الاورو day‏ ۰ 
وقد استاتر الساحل الغرنى لافریقیا بنشاط الدول الاورويية فى اقتناص 


٥٦ 


(ارقیق » ولعل مرد ذاك إلى أن ذلكااساحل كان أو [السواحل الآفريقية | کتشافا 
وارتیادا لیامه من قب لالدول الاوروبة » بالاضافة إلىقرب هذا الساحل لاوروبا 
فیسمل الاتصال بالو طن الام فى أورويا » هذا إلى جانب مواجبة هذا الساحل 
الا مریکنین انى صارت البدان الفسیح لاستقبال الاعداد الففيرة من الرقیق SN‏ 
كانت تشحن من أفر بقیا ومن ساحابا افرفی على وجه الخصوص العمل فى مناجم 
VI‏ مریکتن وهزارعبا . 


ولكن ليس معنى هذا أن سواحل أفريقيا الجنو da‏ والشرقية خلت من مثل 
هذا النشاط » إذ أن الم‌تغال مارست اقتناص الرقيق من موزمبيق على الساحل 
Goat‏ » كا أن المرب مارسوا هذه العملية أيضا عل الساحل ااشرق فى مواجبة 
البحر العری والمحيط البندى » وإن كان النشاط فى هذه ارات لم يصل إلى 
وماصل ad]‏ فى الساحل Gla‏ لافریقیا للا سیاب الى ذ کرناها والی "مز الساحل 
الغرنى عن غيره من سواحل القارة . 


آولا : الدول الاورو بية وتجارة الرقيق : 


وق استعراضنا لتجارة الرقيق النى صارت عارة هر حة لكل العاملين با 
سواء كانوا جار للرقيق أو الذين مالكون سفناً لنقل الرقيق إلى العالم الجديد » 
أو مستغل اارقیق فى هذا العالم الجديد فى مدان زراءة القصب والقطن 
والدخان » وفى ميدان استخراج المءادن النفيسة من المناجم » وفى هذا 
الاستعراض سوف GHG‏ دور كل دولة من الدول الاوروبية فى 
ale‏ الرقمق . 


اابر تغال : 
كانت البرتغال أسبق الدول الاورويية اتجاراً فى الرقیق » وم‌جم‌ذلك إلى 


ov 


کونما ترععت منذ اليداية حركة الكشوف الجغرافية والاستعمار » ومارست أشاطبا 
فى هذا اجال فى ساحل أفريقيا gal‏ » وكانت tole‏ الرقيق على يد ابر تغاايين 
مرتبطة icy‏ + نظام الاستعمار البرتغالى نفسه » ذلك النظام الذى كان یقوم على 
[نشاء وات بالبنادق على السواحل الافرشة » و صفة خاصة عد 
ea‏ 


و كان حرا س هذه احطات من‌الر تغاليين يتصلون بالاهالى الافارقة ويتبادلون 
معرم الا جار فى عدة سلع » فکان الرتغاليون يبيعون (لفارفة البنادقا وذخيرتما 
GAN,‏ والخرزء بيا پشترون من الآفارقة الذهب والرقيق » وكان بعض 
المغامرن الس‌تغالبین #صلون على عقد باحشکار sgh‏ جزه دن اساحل 
الافريق أو نقوم وكالات Ga We‏ منطقة ساحلية تباشر هذا انشاط فى صيد 
الرقبق » وقد بدأ نشاط اارتغاليين فى صيد الرقيق ذه الصورة منذ تام 


۲ ۶ م . 


وف داية القرن السادس‌عشر حدات أزمة اقتصادية فى الم تغال ذاتما تطارت 
رحا أ كير وأسرعمن أفريقيا » ومنثم اهتمت اليرتغال بتجارذاارقیق اعتبار ها 
التجاره المرححة day pally‏ المائد » ولذلك فانه لم مر على ه Vole‏ رسو مرا کب 
در کاو ف عضت jo‏ کمن لآول هة إلا الارن سقة عق pie)‏ الاك 
مانوبل - ملك الس‌تغال — آوامره ارسله فى أفريقيا يقول ذم فما : برغم 
أن ادف الرئیسی هو خدمة الله وءتمة الملك إلا أن واجبكم هو تمرح رسالتنا 
للك اللكنغوء وکا أوكتتم 0 ن باسمى » لبيان ماب عليه أن يقوم به لمل 
سنا بالعيد والنحاس و الما رف 


)۱( بأزيل دافيدسون اهر یب عبدالادر رز ۵ 1 وة آفر ay‏ ص ؟ ۵6۵۱۵6 .. 


OA 


وکانت أسيانيا نمتم با کتشاف Meal‏ الجديد بعد اتفاق التقسيم پینبا وبين 
الرتغال حول میادن الکشف والاستمار » وعندما استقر لها الامر فى العالم 
الجديد » و ظیرت GALT‏ الماحة إلى أيدى dale‏ للعمل فى الز ارع و الناجم حيث 
تکون هذه الابدی وفيرة ورخيصة » تم sie‏ اتفاق بين الرتغال و آسیانیا نص 
على أن تتولى البرتغال تزويد المرارع والناجم فى الاملاك الاسبانية جزر اند 


الغربية والقارئين الاعر يكيتين بالاعداد اللازمة من الرقیق الافریقی . 


و ااه اذا الا تفاق و غبره زشعات ااسفن الىتغالية J‏ حمل الرقدق دن هرب 
أفريقيا اساسا والتوقف فى اشبونة التى افتتحت ما سوقرممية لتجارة الرقيق عام 
لتجاره الرقيق قبل نقاه ماشرة إلى العالم | ود رد we‏ الا طلنطی > ونتج عن ه-ذا 
النشاط المنزا .د ارتفاع اسا os‏ تبأ لازداد الطاب و سدق الاحتياج ¢ و من 
ثم أصبم الاتجار فى اارقیق علية مر عة وذات عائد مجر اكل شتفل مما » و من 
م زاد علد الغامر ن اأراغبينق الحصول على الریح‌التجاری من Ja‏ اأرقءق و نه 


ولاحقيقة فقد كان معظم جلابوا الرقیق وموردوم أو جيعبم من الزعماء 
والتجار ال فارقةالذن کانرا ,صطادون‌الرقیق‌رجالا و نساء وأطفالا و سوقو هم 
سوقا عنیفام‌قیدن بالسلاسل‌و مر بو cab‏ بعمود منالاشب<يث مشون ib tod‏ 
لبيعمم لارتغاليين وغيرهم من لاورو بیین فى محطاتهم الى تشتمل على أسواق 
لتجارة اارقیق و جارة السلم الاخری » وهناك یعرض الرقيق على ااشترین الذين 
يفحصو نمم و GO yo glad‏ الشراء » فالرجالالاقوپاء أ کش منا م نالنساء » والنساء 
أكثر نا من الاطفال , وهکذا . 


كان العدد الا کر من الرقيق TL‏ من أ »ولا والكنةو إلى Lie ile‏ 


۹ 


وغانا وموزمسق » وقد اصیجت التجارة فى اأرق.ق فى هذه الجبات مصدر ربح 
كبير حتی أصبس فى الامکان الاعتماد علیہ کصدر من مصادر الدخل ITT‏ من 
se’‏ السلع الا خری کالذمب »ثلا أو التوابل التىهى مطمم الکشف ال تغالى 


هن الردا رة ۰ 


وما حدر الاشارة ad)‏ أنه بعد جاح المرتغال فى الو صول إلىالبند والسيطرة 
على جار ما أصبحت أفريقيا AT‏ موقا ثانوية بالنسبة لام cn dla‏ لدرجة آناحطات 
البرتغالية على السواحل الافر La‏ نالبا ثیء من عدم اهتيهام احسکومة البرتغالية ؛ 
واقتصر نشاط الرتغال فى أفريةيا على الايحار فى الرقيق وإقامة العلاقات 
مع الزعماء الافارقة والتجار الافارقة أيضا من أجل الحصول على مزید 
من الرقيق لبيعه فى أسواق آوروبا أو نقله إلى الممتادكات الاوروبية فى 
العام الجديد . 

؟ أن نشاط الم تفاليین فى المد قد دفعیم إلى الاصطدام بالعرب 
والسلین ومدنهم المقامة على الساحل الشرقى لانريقيا »> وامسك 
الرتغاليون بتجارة الرقيق فى شرق أفريقيا بأيدمم کا أمسكوا باق غرب 


القارة الافر یقة . 

أسناتي) : 

جاء اهتمام الاسبان بتجارة الرقيق مرتبطا حاجتهم للاایدی العاملة الوفيرة 
والرخيصة للعمل فى مزارع‌ومناجم أملا كم 9۱ مريكية بعد أن تين لم استحالة 
الاعتماه كلية على المنود الجر سكانالءالم الجديد الاصليين» فىهذه الاعمالال:زايدة 
مع تزايد النشاظ الاستعمارى الاسبانىهناك» ومع وجود مواطنين أسبان بقصد 
الاقامة والاستغلال . 


ba 


ولا كان البرتغا ليون هم المسيطرون على هذة التجارة فقد عقد الأسبان ممم 
اغاق مون البرتغال موجه الاملاك الاسبا نية فى الما الجديد بأعداد من رقيق 
أفريقما > oli,‏ على هذا الاتفاق أ خذت شحنات اارقيق الافریق تمل | J‏ العام 
الجديد » فوصلت أول شحنة منه إلى هامی عام ٠م‏ > وق عام ۱ م . 
و صات شو أخرى إلى كوبا 1 lia,‏ توالت الشحنات حی ا ارت ر جال الدن 
الاسبان بصفة خاصة نتيجة للمعاملة الفاسية التى اقا الرقیق فى الکسيك وجزر 
الهند val‏ وه ۰ 

وكانت الشركات الاوروبة #نافس من أجل #وريد ارقعق إلى الاملاك 
السا as‏ فى الما ا لجديد » dole‏ بعد دخول ا ابرا وفرأسا فى ميدان التسابق 
الاستعمارى ۳ أ فر la,‏ ووةوفباضد الاحتكار الرتغالى للتجارةالآفرية.ة وخاصة 
چارة الرقمق » ومن OE MAU‏ شرك دوليام وميرى, Wifiiam aub Mary‏ 
الإبجايزية الى حصات على حق توريد الرقيق إلى المتاکات الاسبانية فى الما 
الجدرد بعل صلح آرت عام ۳ م عقب حرب الوراثة امساوية Fe‏ كانت 
الشركة تورد الرقيق إلى الجزر الى استوات عليها Vile‏ فى العالى الجديد مثل 
جز بر ۵ برمودا و جز بره برباروس : 

 رتاجا‎ 

لم ةف | Ile‏ وهی الدولة البحرية موقف التفرح من نشاط ام تغال ی 
جال الکشف والاستعمار و مارة الرقيق » وكان أول اشاط ریطای فى هذا 
السبيل فى أفريقيا هو قيام د سيرجون <gohn Hawkins 55 ya‏ — القرصان 
الابجالزى — پنقل أعداد من الرقيق قدر عوالى أر ole‏ إلى الامریکتین عام 
very‏ م ؛ وت ذلك [نشاء أول شركة بريطانية للا نار ونقل اارقيق بالسفن 


هن غرب آفر بقرا عام 14م . وقد استطاعت انچایرا ام ۲مان ص 


5١ 


لها مركز أو dhe‏ تسيطر عليما فى غرب أفريقيا وتقع عل‌نهرجامبیا Ghamlia‏ 
ووا بين عأی ۲ ۱۷۸۲۰ م def‏ ما by‏ على gale‏ نين من الرجال وااذساء 
الافارقة ‏ طبةا لاحد التقدبرات ‏ رقیقا إلى المستعمرات الم رطا ية فى جزر 
اند الغربية وأمريكا AIAN‏ 62 . ۱ 


واحتكرت السفن والشركات الانجابزية ند عرد الملدكة [إيزابيث الاولى 
فى النصف الثانى من القرن السادس pte‏ تقل الرقيق من La al‏ إلى المتلکات 
البريطانية » ثم دخات فى منافسة مع الشرکات. والسفن الآوروبية BEAM‏ 
محاولة لاحتکار نقل الرقيق من غرب أفريقيا إلى المةالكات اللاسرانية والفراسية 


وكا نت ااشركات البريطانية حصل من ملوك انجلارا على مر اس ast‏ ۳ 
حرية العمل فى أفريقءا سواء فى تجارة الذمب أو تجارة الرة.ق اى زاد اتام 
الشركات البريطانية مها منذ عام yar‏ م حين حصلت « شرکة ااماجرین على 
امتیاز العمل والاتجار فى فريةيا كما حصات على عةود يتيح لها تصدير GEN‏ 
إلى المستعمرات البريطانية والاسيانية > OD‏ 

وقد قررت معاهدة أترخت عام ٠۷۹۴‏ م Ob‏ تقوم الحسكومة البريطانيه 
بتو ردد عدد كبير من أأرقيق قدر بحوالی .و ألف عبد إلى جزر asst‏ الغربمة 
خلال لا ین سنة » وللحكومة البريطانية أن تقوم بعملية التورید بنفسها أو تعد 
مها إلى شركات بريطانية لتقوم سا » وهكذا أصبحت اله-كومة البريطانية 


Kirkwoad ,k , Ibid, P. 15‏ )1( 
(rv)‏ د ژاهر رباض ۰ لهس اارجع الا بق ص 44 ۰ 
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وقد أدى امتلاك انجلترا لكثير من المستعمرات فى العالم الجديد إلى ازدیاد 
[bls‏ فى تجارة الرقيق » وإنشاء الشركات البریطا نیةو تأسیس‌الرا كزوالحصون 
على السواحل الافريقية لاحتکار تجارة الرقيق » حتى امتطاعت انجاترا مفردها 
> تصدیر عددا بقدر ۰۰۰ر۱۳۰ر۲ فرد من رقیق غرپ أفريقماإلىالعالم الجديد 
فى الفترة من عام ١54٠‏ إل ۱۷۸ م .كا سيق أن ذ کرت » واستغات فى هذه 
العملية ۱٩۲‏ سفينة كانت تنقل فى اارحلة الواحدة ما يقرب من .وألفا . كانقات 
السفن الانجليزية بعد توقيع معاهدة أترخت | کثر عن نصف عددالرقیق المصدر 
من غرب أفريقيا إلى العالم الجديد OO‏ 


و ضل الهزعة اي أنزها المغامرون الانجايز فى عرد الك اليزاببت بقوة 
أ سا نما البحرية « سكنت بريطانيا فى نما ية الامرمن الاستحواذ علىتجارة اارفیق 
اجزية باعتيارها مصدر رخاء لموا نيبا »> ومن الآسس الى تقوم علیباقوتما ار She‏ 
الاخذة فى التوسع . بعد ذلك نظم الامریکیون تجارة اارفرق على نطاق واسع » 
وقام قدر oF‏ من الرخاء الأ مريك عل الحاصيل والصناعات المعتمدة على عمل 
ااز ٠ Ce 9h‏ الذين er, ST‏ لب بطانیون إلى أمريكا . 


وقد ازدهرت تجارة الرقءق على رد البريطانيين وازدهرت مدن انجايزية 
dent‏ اتخاذها مرا كز وأسواق لبذه التجارة » ومن أمثلة هذه Gall‏ لندن 
و dy tel‏ وبرستول ولا نسکستر » وقد بلغت هذه التجارة علىيدالإانجاوز ذروتمها 
قبل حوب الاستةلال الامريکة ثم کسرت خلال ارب » 7 عادت و ا:تعشت 
بعد هذه الحرب ما جمل الرا كز البريطانية العاملة جذه التجارة تزید لتصبح ٠١‏ 


9 .م Goodell ,w : Slavery and anti slavery,‏ )1( 
)۲( ما oS‏ لير ار أعروب د) 2 البراوى :امس یکا کحضارة > | عر ۰۳۰ 


۳ 


مرکا نقأت وتعامات al‏ اصف رقءق غرب أفريقما ٠‏ 


ومع ازده‌ار تجارة الرقيق على يد البريطانيين فقد ثارت قضية هامة هی 
شرع.4 هذه التجارة ۰ ونوع المعاماء التى یلقاها دولاء الرقدقی فى المستعمرات 
البربطانية » وموقف الحكومة الريطانية من هذه القضية . لقد كانت السكايسة 
أول من عارض الفظائع الی اقترنت بتجارة الرقيق » وندد رجال Gall‏ بسوه 
المعاملة الى لقاها الرقيق فى الاستعمرات البريطانية » وطالبوا بضر ورة معاملتهم 
معاملة [نسانية » ولقد رحل أحد رجال الدن ویدعی القس د مورجانجردرين» 
إلى جزيرة برباروس isl,‏ باجم تجارة الرقءق و ,هیا LU‏ قسوذ بجرهة . 
وظل الكتاب البريطانيون واافرنسيون طوال القرنين السابع عر واثامن عشر 


م مون هله التجارة و العاملة lala, a‏ الرفءق هل التجار وحکام | لستعمرات. 


و مع ذلك نقد كان مناك من البريطانيين من دافع عن تجار ةالرقءق واعتيرما 
من أسباب عظمة الامپراطورية البريطانية . وأسطول بريطانيا فى oll)‏ الدولية» 
باعتسار أن الارباح التى تدرها هذه التجارة تزید من ثراء البريطانيين 
واشتراك البحارة البریطا مین فى ااسفن الى تنقل اارقيق يزيد من orto‏ > 
تتزايد سيطرة الاسطول البريطاتى على البحار الذى آصبح منذ ale‏ الفرن 
این te‏ صا حب السيادة الأول فى البحار وأقوى الاساطيل 


ها أن الحكومة البريطانية شاركت فى تجارة الرقيق مشاركة فءالة » بل إن 
ملوك انجلترا كانوا من كيار تجار الرقق » وقد ساهموا باعطاه مرا ا کل 
مغامر بريطانى أو شركة استمارية شرف عامها انجلازى LL‏ هذه للتجارة ؛ 
وحتی حكام ااستعمرات البريطانية أثروا من هذه التجارة الى عدرت النشاط 


التجارى \c‏ در ه من ار باح کیره 4 po ley‏ من تجار ارق و اعا ماين ody,‏ 
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التجارة اہر بط نمین من الآثرياء ل و «ن الوزراء 6 ele)‏ أعضاء rs) a‏ 
الا نجاء‌زی ۰ 


وکان الرقیق فى المتلکات البر يطانية یماملون معاملة سیثة » وكا نأسيادثم 
پشکرون عليهم أى حق » فل يكن يسمح لیم بتعا القراءة والكتابة أو اعتناق 
الديانة المسيحية خوفا من أن Vy tly‏ عبادی» القسامح والساواه الى یفرسبا 
البشرون فى آذمان الرقيق » کا كان يندر الزواج بين الرقيق » وكان من حق 
السيد أن يفسخ عقد اازواج إذا باع أحد الزوجين » وكانوا منوعين من الششباده 
امام ا محا ك » ولم تكن لهم رعاية صحية » بل كان کل م أسيادم استذلاهم إلى 
أقصى درجة ممكنة من أجل ثراء الاسياد ورجاهم > ونتيجة LUD‏ كيرت 


الوفيات بين الرقيق نقيجة للمعاملة الى yah‏ نما DILL,‏ السيئة النى عاشوا فيا . 


وقد استمر هذا الوضع حتى تنببت بعض العقولف بريطانيا إلىحقيقة ال اة 
الى يعيشبا الرف.ق العامل فى الستعمرات الا جايزية والاوروبية بصفةعامة؛وءن 
ثم ظورت الدعوة اعاملة الرقيق معامله حسنة tee),‏ مم بعض حقوقيم » وتنظم 
عملية ole VI‏ باارقيق » ثم تطورت هذه الدعوة إلى أن ”ألفت فى بریطانیا عام 
۳ م ول جعية لتحرير الرقيق . 

هواندا) : 

بعد #ورة الو لنديين على فيليب GUS)‏ ملك آمسیانما وحصوفم على استقلاهم 
بدأت هولندا Seb‏ دورها فى بجارة ارقیق » وكادت تصبح SAL‏ الوحيد فى 
جلب رقيق غرب أفريقيا عبر الا طلنطی إلى العالم الجديد » وذلك بعدأنورئت 
نشاط ال تغال فى الكشف والاستعمار فى أفريقيا » وبالتاى ور تما فىهذهالتجارة 


وقد استقر الهولنديون فى عدة مرا كز هرب La, al‏ لمارسة تشاطرم التجارى 


(o  ايقيرفإ(‎ 10 


ونقل الرقیق هنما إلى العالم الجديد وخاصة المناکات الاسيانية » وقد بلغ عدد 
هله المرأ گز Lo‏ مرکا 1 


Sai م الاتجار‎ os ١ ale 44: gl day ال الغر‎ Je ۲ سر‎ ei Si و ود‎ 

المتاجر و مرا اأرقءق ران آفر el, La‏ كا 4 3 أن الیو ند بين آصیحو Ns‏ عام 
۷ م متسین خطر بن كل شاط تجاری‌آوره فى وخاصة نشاط end las all‏ 
والانجلیز » واستول البولندیون عل GE‏ مواق ساحل الذهب وأنشأوا موا 


جديدة dead‏ تجارة أأرقيق . 


فر سا : 

te‏ تشاط فرنسا! فى Gay syle‏ فى اجامين : ole)‏ الأول الحصول 
عل امتياز تنال فراسا مقتضاه ١#‏ ليرة إيطالية ما يوازى ۱۳ فرنکا 
فرنسيا تقريبا كرسرم عل كل عبد بنقل إلى ال مستعمرات الفرنسية . وأا الاه 
الثانى فهو تأسيس الشركات لنقل الرقيق والتجارة مع Mall‏ الجدید . فقد شكل 
الفرنس.ءوك ele‏ ۲ م ‘ee‏ الخال » وم 6 عام ols, elu‏ على أواص 
كولبير وزير مالية فرنسا إدماج شركة جزر الند الغربية مع شركة جزر المند 


ااشر مه لدحقيق | کر ودر من الأرباح ۰ 


وقد نافست اس کات الفر دسمة Shar‏ فى احتکار جارة الرة.ق » وقد 
<ت النافسة لصا الفرنسيين لانهم کانوا أ کش كرما فى معاملة ال فارقة » 
ولذلك مال إليهم الزعماء الوطنیون وتاو نوا معبم . 


وقد استمر نشاط الفرنسيين فى حارة BSS‏ حى قيأم او رة الفر نسیة عام 
۹م حيث تأثرت ما المستعمرات الفرنسية فىجزر الماد الغربية بصفة خاصة 
والءالم الجديد بصفة عامة » إلا أن اللکیین المسيطرين على هذه الستعمرات 


iq 
+ 
۱ 
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او مو! تطبدق مبادىء الأورة والمساواة Leal,‏ إعلان حةوق الا اسان وااواطن 
على الرق.ق العامل فى هذه الستعمرات . 

وود je‏ الفر سیون مارسون ار الرف.ق کی عام VAVE‏ م ہن أصدر 
الامس‌اطور ناسون الاه a‏ ماك اأسنة را اذى olall,‏ هذه التجارة 
«صورة dnc”)‏ ¢ وان كان صدور ولأ المرسوم Lil yeu ١‏ على ble‏ الرقيق 


الى jb‏ الفر نسیون مار سو نبا بمارق غير do 9 pra‏ 5 


الدول الاوربية الاخرى : 

مارست عدة دول أوروبية أخرى فى أوروبا تجارة اارقیق » ومن هذه 
الدول السويد والدا مرك وألانيا » اما بالمشاركة ف نقل الرفیق من أفريةيا إلى 
الاسواق الآوروبية Ay‏ » أر اقثنائه العمل فىاازارع والمناجموالاعمال 
انى تحتاج إلى جبودات عنيفة أو الاعمال ای يأنف ارجل الابيض 
من القيام بها . 

وقد أرجع الورخون اأرخاء SV!‏ إلىالجرود التى بذها الرقيق الافریق 
فى مدان اإزراعة و ااصناعء والئعدين ر ءا إلى ذلك منعمايات [نتاجية أو خدمات» 
فكان نظام , المزارع اللكبيرة الممتد منوب الولارات انحدة عنترقاً كل منطقة 
الكاريى وأمريكا اللاتينية مرتبطاً بعل ااعبید » إذ فى وسع اازرعة ادکبيرة أن 
تدفع تكلفة المد المبدئية العالية وأن توفر الإشراف عله » وحين أجرى 
| لاحصاء الا ول‌عام ۰ م کان عدد الزذر ج ٠۰۰‏ ر۷۷ yaad apie‏ فى الالة 
من العبيد . وق هام ۸.۸ م اصبحت تجارة الرقیق الافريقية غير مشروعة 
غارتفعت Lad‏ العبید باعتبار۸ من المت لكات إذ لم یمد فى الامکان 


استيرادهم ,)1( ۰ 


وی سح 


(۱) ما كس لیرتر : نفس الرجم السابق ص ۳۰ . 


۷ 


: مكافحة تجارة الرقيق‎ : Gti 

كانت تتملك sles‏ إلغاء الرق BIG,‏ الاتجار فيه حقيقة « بعىدة fy gall‏ 
أن سرطان الرق حسب تعبير ه آفری کرافن » Avery Craven‏ یکن فى فسكرة 
الرق نفسه » ای عاك [نسان لآخر > وفى عدم وجود مأ ينع أسوأ طراز Be‏ 
الببض من امتلاك قوم أفضل منم واستغلالهم . كان العبد وت صغير السن » 
Wes‏ ما كان الملاحظ. وأبناء السيد ينتهسكون حر.ة نسائه بدافع الشهوة أو he‏ 


ساعل اللبو 04 ۳ تدل عليه وفرة حالات الا bys‏ المتصرى 00 5 


عملية ااسکاءحة : 

تسكن عملية BIS.‏ اأرق و الا جار فيه بالعملية السهلة الى کن تمد Na‏ 
دون بذل الكثير من الجبد والوقت » وذلك بسبب تفشى هذه التجارة بين. 
الا cre‏ ببا والمستفيدين منبا » وبعد أن آصیحت بل أعلى دخل wold‏ لكل 
متعامل فيبا » وعلى هذا فيمكن لنا أن حدد من البداية القوى المعارضة iden)‏ 


. ab KL 


كان معنی BIG‏ الرق LEY,‏ فيه القضاء على معارضة ١‏ الجلابة » الذن 
یقتنصون اارقیق أو يشترونهم من مواطنیم داخل القارة الافريةية » والقضاء 
على مقاومة زعماء القبائل الافريقية الذين کافرا یتخذون من هذه الی‌لبة 
وسيلة لفرض سيطرة قبائلیم على القبائل الاض‌ف ومابهم أفرادا يدعو نوم 
لمخامر ین الاورو O gan or ll Or‏ شض حصو cre!‏ و فلا عرم دلی لسواحل 


الافريقة وبصفة خادة عند مصيات الا نبار . 
)1( نفس ااصدر ص "١‏ . 


AA 


کا أن BIS‏ الرق والاتجار فيه تعنی القضاء على [غراء الربح التجارى 
lt‏ أصبحت الدول الآوروبية تحصل عليه وهو راح وفير » سواء عن Gob‏ 
اشراك سفنها فى عملية النقل أو فتح أسواق فى أراضيها لبيع الرقيق ‏ کا 
کانت أشءونة Jy jad,‏ مثلا ‏ أو استخدام الرقدق فى ەزارع ومناجم 
المستعمرات bend‏ وراء البحار و حاصة فى العالم الجدید . 

کا أن مکاة الرق والاتجار فيه تعنی كذلك الوقوف آمام اصحاب اازارع 
والناجم من الآوروبيين الذين انتقلوا إلى العالم الجدید » واتخذوا لهم مرا كز 
استقروا فيبا وأخذوا يستعينون بالرقيق الا فریق فى استفلال مزارعمم الواسعة 
arti 7‏ المنتجة حتى aly‏ برواتمم وأصبحوا لا يستطيعون الاستغناء عن 
اارقیق الآفريقى » وهم فى نفس الوقت لا يقبلون (عطاء مولاء الافارقة 
حقوقمم فى الناحية الصحية والاجتماعية ناهيگ عن الناحية الثقافية . 

ولكن استفحال do‏ الرق والاتجار فيه وما شابه العملية من معاملة قاسية 
غير [نسانية للرقيق » كان لا بد أرى عرل البعض لوصف هذه الاحوال 
واستت‌کارها وااطالبة بتغييرها إلى أحسن » وكان رجال الدين والمف-كرين هم 
أول من نبه الرأى العام الاوروبى إلى حقيقة الظروف النى يعيش فيها اارقیق 
الافریقی نحت سيطرة الا ورو ین . 


وقد كان من دوافع تنبيه الاذمان لحقيقة أحوال الرقرق أن امتلاك الرقیق 

بعد أن استفحات التجارة فيه قد حول إلى « عملية صيد بشری وحشية فل يقتصر 

الآمر على بيع الرجل القوى لارجل الضعرف » وإ ما طمت روابط الاسرة 

وباع الأباء أبناءهم وكأنهم أشياء لاقيمة لما . باعوهم لاس تذاليين - وغيرهم - 
الذين ختموهم بالحديد المحمى کا لو كانوا أغناما ,210 , 


)1( بازيل دافيد سون : نفس المر aor‏ السابق ص ٠.‏ . 


VA 


|تجلدرا وسياسة الالغاء : 


كانت انجلرا أسرق الدول الاورربة تأثراً بدعوة GM lal]‏ ومکافة 
تجارة الرقيق » وللحقيتة فان مناداة بعض الکتاب الانجايز مثل « جون لوك » 
look‏ ضطه© عام ۱۹۸٩‏ » وبعض رجال الدين الانجلیز بالغاء GM‏ و تحربر 
الرقيق Jalal‏ تحت سيطرة الرجل الاسض كانت مدفوعة بعوامل انسانية شعر 
بها دؤلاء الفکرون ورجال الدين . ورغم أن الحسكومة البريطانية كانت أسبق 
الدول الآرروبية استجابة ابذه الدعوة إلا أنه لاحقيقة كذلك ۸ تكن هذه 
الاستجابة | مانا بأهمية العامل الانسانی» وللكن لان انجلارا قدرت أنه سيكون 
لبا دور كبير فى عملية الالغاء والتحرير عکنها هذا الدور من فرض سيطرتما 
عل أجزاء من القارة الافريقية بحجة مکافحة الرق وفرض سيطرتمها على 
البحار بحجة التأكد من تنفيذ السفن لسياء.ة الإلغاء وعدم نقلبا رقيقا من 


آفر شا . 


ومع هذا فلا مكن أن ننکر أن د أولجمعية تشکات لتحریر اارقیق‌و مکا ة 
الاتجار فيه كانت فى! نجاترا عام “الوم » رکان ابذه اجمعية دور كبير فى هذه 
العملية » حسف استطاعت الحصول على موافقة رئيس الوزارة الريطانية د ست » 
Pitt‏ بانشاء مستعمرة على جزء من ساحل أفريقيا الغر فى ثم استئجاره من أحد 
الز عماءالافارقة ليعش le‏ الرقیق‌الذی حرره الجعية » وكانت أول دفعةمكونه 
من أربعمائة فرد وصاوا إلى هذه المستعمرة ‏ التى سميت سيراليون Siera leone‏ 
وعاصتها فريتارن Free Town‏ — فى ومايو ۱۷۸۷م » د وفى عام۱۸۰۱۷م 
أصبحت سیرالمون مستعمرة 7أبعة gl‏ البر يطالى » وأصبحت فریتاون العاصمة 
المركز الرئيسى BR‏ تجار الرقیق »(۱). 


Kirkwood, Ibid, p. 15. (\) 


Ve 


استمرت هذه الجعية التى عرفت « بجمعية سیرالموی » شاطما فى مکافة 
الرق والانجار فيه ؛ بنشر دراسات على !ارأى العام البريطانى توضح الا حوال 
الصحية والإنسانية الديئة ای يتعرض ابا (ارقیق » وتقدمت عذکرات MAW‏ 
الا جابزی ناقشا بجلس aya‏ ی ٩۲‏ ایو ام ؛ م gia}‏ عام ۱۸۰٩‏ 1 
قرار 1 باماء تجارة الرقيق فى الاراضی الانجايزية | ومنع Jai‏ الرقق على أية 


din Baw‏ تحمل العأ all‏ بطای 


۳ 
و توالت خحطو ات y‏ بطا ما فی abc.‏ اارق والانجوار ش.ه با نشاء المد 

الافریقی الا غراف عل تجارة ار دق ¢ وبأصدار دعوم عام مام بغر ض 
عقوبات على كل من يتج أو ينقل اربق »> حي جاءت | عاوة الدولية عام 
۵ م فى مو کر و۱ الذى انعقد ails Atel‏ الر AMO,‏ نی فقد أصدر 


۱ اار قق‎ 3 slog 6 (gaa عد 6 قرارات من سم رار‎ ر٤‎ hl 


| مخذت! Liles‏ من مبادرتما بالغاءتجارةارقيق و نله حجة تستخدمما فى توسيع 
نفوذها فى أفر La,‏ بل وثرض سمادتها على اابحار oad gall‏ فى حين أن مكافحة 
الرق والاتجار 4.3 ل ae‏ و سوی cee! les!‏ لا یجام | با مد ام cor hail]‏ 
أقدا ما فىتلك ۱۱ نای 


يستطيع الا هالی أن يو 7 7 ,9 


وليس أدل على ذلك من [نشاء قوة عرية بر يطائية فى میاه احبط الاطاسى 
والحيط البندى » لتفتيش السفن الى حمل الرقيق » وعقد الاتفاقيات بين بریطانیا 
وس معظم الدول الاورو بة تعطی لير بطا نما gt!‏ ۴ رش مهن هده الدول ¢ 


)1( د. جلال عى : التنافس الدولى فى شرق أفريقية ص ۲۳۹ . 


۷۱ 


هذا بالاضافة إلى Sel‏ نفس الحجة ی عاول ريطا نا فرض حمايتها على ساطنة 
she 5‏ منذ عام 1814م ٠‏ 

وق واقع الآمر جاءت مسألة مكافحة الرق EV,‏ فيه فرصة ابر يطانيا 
(فرض سبط رت | و gai‏ ذها عل Ares‏ من آفر یا ذأت أهمية لما من النواحى 
الاستراتيجمة والافتصادية » وذلك أن Mile‏ ومنذ القرن الثامن pte‏ تبدی 
اهتیاما كير بالطريق إلى البند » ووقوع آفریقیا وخاصة شرقیها فى هذا الطریق 
أغرى لسياسة البر يطانية بضرورة أن يكون ابا نفوذ فى هذه المناطق المطلة على 
Ls}‏ البندى . 

و تار یخ الا-تعمار الريطانى 9 شرق Lal‏ و الند یو کد هده الحقيقة ol‏ 
Lille‏ تسعى افرض سيطرتما على شرق أفريقيا بدعوى مكافحة NEV 5 GN‏ 
4.9 ¢ و ل.ست المماهدة الى فد مرا ريطا نما مع‌ساطان زنزبار ف ۵ و نو ۲ م۸ 
إلا دليل عل هذه النوايا الاستعمارية San‏ اھت odd‏ المعاهدة عل مايل ; 

1 ج ۳4 اد بر العييد ف متلكات Otel.‏ زازبار ۰ 

۲ - اغلاق كل الاسواق العامة النى تقوم فى عملكته بالتعامل فى الرقيق 
وعمل ار تیبات اللازمة فى جمیع أ عا که el al‏ هذا العمل . 

۳ — القبض على كلمن بحاول هذه الحاولة وا کته أمام الضباط البحريين 
أو غير هم من الوولاء الدريطانءين 5 


4 — حماية الاطان للعیید احررین وعقاب كل من عاول [خضاعبم GA‏ 


من ول بك . 
ه — تعد الحكر مه البريطانية عنم البنود المقيمين فى شرق أفريقيا من 


VY 


۰ 02 الرفءق أو شراء رفءق جل رل‎ ols} 

وواضح من هذه المعاهدة أنها أعطت لبريطانيا سلطة مشاركة الساطان فى 
le‏ رعاياه وأازمته بقبول نصوصباء وجعات ارجاابا ساطة فىملكة الساطان 
قد تفوق ساطة رجاله . 


مو وف الدول الاخرى : 

رغم صدور Ode]‏ حقوق الإنسان والمواطن فى فرنسا أيام الثورة عام 
8 ؛ والذى ينص على مساواة جیع البشر فى الحةوق والواجبات » إلا أن 
المستعمرات الفرنسية حرمت من المتع ذه الحقوق 6 ولكن سكان مستعمرة 
> سان دومنجو » الزنوج أجبروا ورتم عام ۱۷۹۱ م الحسكومة الفرنسية أن 
تفکر فى أ<وال هؤلاء اازنوج حتى انتبی الامر بصدور قرار من نابایون أثناء 
all>‏ يوم بتحرم Ble‏ الرقيق فىفرنسا ومستعمراتها» ثم تأكد هذا القرار 


هی معا هد و باریس الثانية عام 6م : 


cali,‏ الدرل الاخرى سما سم اأكافدة فحر وت الو oly‏ المتحدة 
الامر بکة استیراد الرقيق Se‏ عام 1104م > my‏ مت الاتجار فيه عأم ۸ 
ورصدت ال لكافحة هذه التجارة منذ عام ۹ م > وحصات و جع 
الاستعمار الامریی » فى نفس السنة على قرار من de SOL)‏ بانشاء مستعمرة 
على ساحل آفر Lads‏ الغر نى على مثال مستعمرة سيراليون البر بطانبة -- لارسال 
الرقيق احررن إلى هذه المستعمرة الى أصبحت نواة لدولة يريا المحاليه . وقد 
مخاصت dant!‏ من خطر تهددها خلال الحرب الأهلية الأمريكية من ۱و۸ — 
۸۵ م ساب 5 الولايات الجنوبية بأستخدامالرقيق وکنا نتصار الولايات 


(۱) د. زاهر ریاض : نفس الرجح السایق ص ۰ . 


۷۳ 


الشمالية قد جاء فى صالح القضاء على تجارة اأرقيق فى نف الكرة الغر 3 


وحذت البرتةال حذو الدول الاوروبية فى مكاف<ة Gol‏ والانجار فيه › 
وعقدت VG)‏ الغرض أتفاما مع انجاترا حدد عام ٠188م fue ys‏ لانتباء تجارة 
الرقيق فى أملا كبا الافريقبة والامريكية » وقد كانت مقاومة القناصة والتجار 
لقرارات عر يمالاتجار فى الرقيق فىالمس:تعمراتالبر We‏ وخاصة فىموزمبيق 
عنيفة نما استدعی الاستعانة بر يطانيا لفرض حصار عرى و تیش السفن المارة 


فى الماه الافريقة . 


اما بقية الدول الاوروببة فقد أصدرت قرارات تحريم الاتجار فى SN‏ 
تباعاء فرولندا اصدرت قرارها فى هذا ااشأن عام ع ٠۸‏ م وااسو يد قبل ذلك 
ها مین : حتى كان عام AAS‏ | 6م دين انعقد اؤ مر الأورولى فى مل رنه 
رلين الالانية حيث نص فى قرارا ته على ضرورة تعاوناادول الآوروبيةللقضاء 


على هذه التجارة ۰ 


صدور قرارات رسمية من الدول مكافحة تجارة الرقيق وفرض اعقو بات » فقد 
استمرت هده التجارة بوسائل غير ر یره و رد4 ¢ dou‏ دولا آورو 2 تعاهدت 
هع بعض ااز عماء الافارقة الذين باشر ون هه التجارة بنشاط واسع کا ول كف 
وان oon,‏ المسمطرة على دولة الکنفو الحرة ول « geod‏ لدب» أ > رل dna uw‏ 
أن ار بح التجارى واستخدام الرقيق فى الا نتاج اازراعى والصناعى » كل ذلك 
كان يقلل من sp iad‏ > الممذواة فى عداءة pas | als iow KL‏ دن ادا رة 


۷ 


الآوروبيةفى الاراضی الا فريقية بحجةأخرى وهى رفع مستویالا فارفة وادخال 
الد or le J} ui‏ 5 


احلاص4 > 

ومکذا نجد أن انجلترا عند بداية القرن لتاسع عشر كانت الدو 4 الاو رو سة 
الا كبر اتصالا بأفريقيا » ففى الوقعالذى تحطم فيه الاحتکار لتجاری‌للبر تغال 
ثم هولندا وضعفتجارةبقية الدول‌الا ورو يةمعآفر یقیا زادت التجارةالانجليزية 
و کثر الوجود الانجلزى على سواحل القارة »> وظبرت العاهدات بين ال و کلاء 
الانجلیز وبين زعماء القبائل الأفريشة . 

كا أن سيادة الاسطول الانجلیزی على البحار قى على كل منافسة أوروبية 
لتجارتوالنشاط الاستعمارى الانجليزى فى أفريقيا » وحتىفراسا لم تتجح فىأن 
تقف على قدم المساواةمع انجلترا فىهذا الضیار وقد أصرحت السفن الانجليزية 
هى المسيطرة على عمليات نقل البذائع من الشرق الاقصی إلى آورو با و بالمكس 
عبر البحار والماهالافريقة . 

كا أن تجار الرقيق الذی ثبت أن الانجلز خلال القرن الثامن عشر كانوا 
Osh‏ العميل الأول فىهذه التجارة پنقلهم مايةربمن ۰ه / من الرقيق النقول 
من أفريقيا إلىالعالم الجدید » هذه‌التجارة اعطت السفن‌الانجلززية — بعد انتشار 
الدعو قلااهاء هذهالتجارة س ساطة تفتيش السفنالاخری الى ترسو علی‌السواحل 
الافريقية » بل أعطت للانجایز ای فى مباجمة احطات والصون القامة على 
السواحل الافريقية وتفتیشها أيضا وفك آسر الرقیق الودعین فیپا» ثم ياجأ 
الا نجلیز لعقد معاهدات مع التجار والجلابين لمع الاجار فى الرقيق » وهی 
معاهدات تضم مناطق أفريقية تحت النفوذ sole YN‏ بحجة مراقبة تنفيذ إلغاء 


الاتجار فى الرقيق . 


Ve 


جاءت .نقيجة عاملين هما : أولا منع العبيد من الذهاب إلى الولايات المتحدة الى 
ناآ استقلاابا بحل السرف وخاق ماعب اقتصادية oi}‏ الدولة الناشمه oes‏ ما ۳ 
من الايدى الما م4 فی مزارعبأ ۰ و 5 ce‏ الاسطول الا نجامزی حدق السمادة 
على سائر السفن التابءة لالدو لا لاخری بحجة تفتعش‌هذه السفن‌خوفا منالاشتغال 


توريب العبيد () . 


gma mg e am Se gam aE m~ 


(۱) د. ابراه أحمد العدوى : يقظة السودان ص 4۲ -- 4۳ . 


۷۹ 


الفصسل SG‏ 
المأ ف YI‏ ستعاری 


أولا ‏ التطورات الاوربية 
س الا نقلاب ااصناعی ۰ 


- استکشاف أفريقيا . 


انیا - استهمار أفريقيا 
د مه 
— مۇم رلين . 
الاستعار البريطانى : 
١‏ الاهتمام ريطا ای بأفريقيا . 
۲ — الساسة الاستعمارية pd)‏ بطاثية - 


م بالات الاستممار الا bole‏ . 


VY 


)1( شمال وشرق القارة : مصرء الصومال» زنز بار » أوغندا. 
(ب) جوب ووسط القارة ° 
)=( غرب القارة ۰ 


الاستعار الفرامى : 


— أسباب النشاط الاستعارى الفرأسى . 
wile — ¥‏ الاستعار eget yall‏ ۹ 
)1( شال أفريقيا : الجزائر » :ونس » مرا كش . 
(ب) شرق Li, al‏ ع“ ااسودان الصومال 5 
(ج) غر أفريقيا: أفريقيا الفرنسية » آفر یقیا الاسةوائيةالفر نسية 
س الاستعار الللجیي : 
٩‏ - دو افع | hated‏ الباجيى , 
۲ - الکو sah‏ وشرق آفرشا . 
س الاستممار الس تغالى : 
١‏ — دوافع الا share‏ الى تفای ۰ 
kee - ۲‏ أولاء وموزمبيق . 
عبت الا ستعار a!‏ لندی ٠‏ 
— الااستعار الاسای e‏ 
— الاستعار الال انی : 
| — تطلع Wale‏ الموحدة للاستعار . 
wile. y‏ الاستعار الا انى : 


N 


۷۸ 


or ( 8‏ أفريقيا ١‏ 
(ب) غرب وجنوب القارة . 
= الاستعار الإيطالى : 1 
| — دوافع الاستممار الارطالى 
)'( شرق Lay al‏ ۰ 
(ب) شال أفريقيا . 
e‏ الاستمار الأمريى ۰ 


۷۹ 


Vle La il‏ من أخصب الجالات اتى تأثرت باازحف أو التسابق الاستعاری 
بين الدول الاوروبية خلال هذا القرن والةرن العشر بن أيضا » وجاء هذا اازحف 
أو الا بی نمچ Jol se‏ داخل القار ة الاوروبة ذامما o‏ عل أفريقما وجعاتها 
Le‏ لادول الاورو بة 4 هذأ إلى جانب عامل eS‏ الآارروسين يجاهل أفريقيا 8 

وأهم هذه العوامل هى : 

۰ سے الثورة الفر اسبة‎ ١ 

۲ -- الانقلاب الصناعى . 

م استکشاف أفريقا . 

oda y‏ العوامل عار عق مسو له عن النشاط الا ستعماری ال وروی ااحموم 

الثورة الفر نسية : 


عاشت آوربا منذ عصر النبضة الاورمة <تىأواخر Golo dl‏ عشر صراعا 


١م‏ ( [فريقيا = 1 ) 


بدن النظام اد م و ن‌عوامل التجديد pally‏ » و ععی آخر صراعا ببن الإقطاع 
الآورون التداعی والبورجوازية Gal‏ الفتية القوية » ذلك الصراع الذى 


57 الاوروة‎ lait | |. نوا حی‎ Se 


4S) راع ۳۹ أب الرروحی بظمور دعراتإصلاح للسكنيسة الك نو‎ all عل‎ RYT) 
المركات‎ oda ا جم سمطرة السکنسة و مفاسدها دن أمثال‎ is وقيام > کات‎ 
م » وحركة‎ ١019 عرفت بالبروتستانقية منذ عام‎ IN حركة مارتن لور فى‎ 
عام ۱۳ مم‎ ola ف فس امام تقر يا ؛ و حر 4 كلفن الى‎ | pad sand زو جل‎ 
,ضا وإن كان كافن ار اسی الاصل ¢ و غير م ۰ كانت اجه هذه‎ | | pat ق سو‎ 
فرام دروب د یامه دين الدول الاوروبة وحدوث أضطرادات لافرق‎ wk dt 
الاضطباد من ملوك أسرة البوربون الكاثوليك بسبب اعتناق اهوجواوت‎ 


je 6‏ اهر اع الاو روف اانواحی التجارية » ولعل الذافسة الشديدة بين 
جمرورية البندقية وجممورية جنوة بصفة خحاصة لاحت-کار لتجبارة مع الشرق 
واحتکار نقلبا وسویقبا فى أو روبا خير مدل لذلك الصراع التجاری Wt‏ عن 
cb‏ الوفير الذى ade‏ النعجارة مع الشرق عبر مصر والبلاد العربية . 


كذلك Je‏ الصراع الاوروی الجانب السیاسی بين الملوك المستيدن الذن 
کون بلادهم طبقاً لبدأ حق الملوك AY‏ فى الحم وبين شعو مم الذين تأثروا 
حركة النوضة الاوروبية 'وخاصة أولئك الذن وفعت فى يديهم روات طاثلة 
ابس وب أأر بح الأجارىوالذن كانوا ءدون‌االوك اجام من Lar) SU‏ مشرو ore‏ 
داخل البلاد وخارجبا » ومن ثم أخذ مولاء الاغنياء یسکونون طبقة جديدة 


AY 


ضغطت على الملوك من أجل المشاركة SANG‏ ونتجعن ذلك بالفعل أن حكم 
أوروبا ابتداء من القرن السادس عشر ملوك مستبدن مستنيرين آشرکوا شعومهم 
فى الحكم وخاصة النبلاء ورجالالدين والطبقة الجديدة (البورجوازية) فى صورة 
هیثات استشارية تعاون فى إدارة دفة سکم دون لازام الملوك بأية التزامات . 


"ذلك شمل الصراع الآورنى الناحية الاجتماعية حيث أخذت الطبقة الجديدة 
— البور جوازية — ااغنية تنافس أصحاب‌الامتیازات من طبقات اجتمع وأعنى 
الامتبازات الى لم يعد لبا مايبررها بعد أن حملت البورجوازية مد اللوك 
باحتیاجامم من الآموال . ومن ثم صار الصراع عنيفا بين هذه الطبقة 
< البورجوازية » وبين الإقطاع Jrock‏ فى صحاب الامتمازات » ذلك اصراع 
الذی أفاد منه الوك وم یفد منه سواد الشعب فى آوروبا . 
ثم أخيرا Jet‏ الصراع فىأوروبا الجانبالفكرى . فقد أثرت النوضة عقوماتها 
فی أفكار الناس وفكت Slice‏ ألساتهم و oplar‏ يتمتهون عر a,‏ النقد دون أن 
#مرضو | لامخاطر 4 وکانت دعو ه أأنوضة إلى سور )4 الرأى وضرورة بمتع الناس 
محقم فى نقد کل ما عبط مهم سببا فى رۇ حرکاتالاصلاح الدیی .کا أن آفکار 
day‏ أفادت فى قیام حركة الكشو ف ا غرافية والاستعیار اپتداء من مهاية للقرن 
١٠ا‏ امس te‏ و طوال القرن السادس te‏ » تلك الحركة gh‏ أوجدت تنافساً 
بوص, Le 9591 lel‏ كانت أفريقما de}‏ ضحايأه . 
م حد ات الأررة الفر نسية فى عام ا م.. ولم يكن حدوممها wd}‏ مفا جأة 
"آو من خلاء بل كان الصراع الذى سبقها هو مقدماتها وهو المرىء لها و ٠ن‏ ثم 
غلم تكن els‏ پقاصرة على فرنسا دون غيرها بل شلت Wels‏ بقية البسلاد 


االاوروبة وغبر الاورو.ة Lal,‏ من ۳ ¢ وقد كانت دعر 6 الآورة أأفر نس.ة 


AY 


إل الحرية lull,‏ }3 والإخاء الإنسانى مصدر (زعاج للملوك Ula,‏ الإفطاعيينه 
وأصحاب الإمتيازات ف أورويا . 


ومن ثم شغات أوروبا بأ<داث الثورة الفرنسية وكادت تقاصر العلاقاته 
الاورو is‏ الافر ia‏ خلال أحداث الثورة الفرنسية وعبد نابا.ون من ۱۷۸۹ م ۰ 
۰۵ م على انتقال أجزاء من الناطق الافريقية من يد دولة أوروبية إلى يد 
دولة أوروبية أخرى > sale) Tole,‏ الى اتنزعءت من الفر نسمین والبولنديين. 
مناطق ومرا كز التجارة الخاصة ممم على السواحل الافريقية . 


ei بنا أن نشير إلى اهتمامات أوروبية بأفريقيا فى تلك الفارة وما‎ sues 
استعارية . مثال ذلك حملة فرنسا لغزو مصر عام۱۷۹۸م.‎ lele’l عنها أيضا من‎ 
وموقف ا جائرة مها للمحافظة على مصالحبا فىالشرقين الا, سط والافصی » واهتمام,‎ 
أ كثر بحر يتها للسيطرة على البحار حول أفريقيا وا نتزاع الحطة الهواندية.‎ isle | 
فى رأس الرجاء الصا وبعض الرا كز الپولندية على ساحل آفریقیا الشرق . هذا‎ 
بالاضافة إلى ظبور ميدأ الحرية الافتصادية فى آوروا والذى دعت إلى تطبیقه.‎ 
داخل القارة الأوروبية وخارجما قوى التغيير الناشئة عن أحداث الدورة‎ 


الفرنسية . 


الانتلاب الصناعی 

يعتير الانقلاب الصناعى المسئول الاول عن الاستمار )39999 La sy‏ 
فى القرن التاسع عشر « ذلك أن الانقلاب الصناعى الذى ظبرت بوادره فىأواخر 
القرن ااثامن عشر وا كتمات مظاهره فى منتصف القرن ااتاسع عشر قد أدى إلى. 
انمیار العمل اليدوى وحلول العمل الا عله » کا sol‏ إلى استخدام الالات فى 
ule‏ الصناعات على نطاق واسع » حتى أنه لم يكد ينقضى الربع الأول من القرنه 


5م 


التاسع Ge te‏ كانت الثورة الصناعية آخذة فى الاستقرار وأخذت الفنون 
الصناعية فى اانقدم والاطراد وبدأ عصر الانتاج الحديث . 


وقد أدى استخدام البخار فى وسائل النقل الداخلى والخارجى إلى تقریب 
المسافات وسوولة نقل السلع التجارية من آورو با إلى خارجبا وبين دول القارة ؛ 
ونقل الافراد إلى المستعمرات فيا وراء البحار . وساعد على ربظ الموانى بالمناطق 
االصناع. .4 و اما ؟. ن المواد الخام بالصا: نع بل dele y‏ على خاق طلرات جد ید ۵ الع 
جديدة مع زيادة کیات الواد og‏ المطلونة والاسواق اللازمة - 
الا نتاج الكبير 6 وکل ذاك سأعد على nes‏ ف ورة دار ره أرت dai Jl‏ بل قسمة 
#ابضائع والسلع التبادلة . 


وقد أدت الثورة الصناعية إلى عدة آمور منها أنها اقترنت بالعزة القومية فى 
خلق ااروح الاستعارية » وأنها دعت إلى استقرار النظم الدستورية والنيابية فى 
داخل البلاد الاوروبية ودعت إلى ضرورة Cans jst‏ طبقات ااشعب فى 
اشکم > بصورة دموقراطية مع "وفير الرعاية الص_حية والإجتماعية ed‏ 
الشعب » ets‏ التعابي تطیق ميدأ الإلزم والجانية لاسما فى الراحل التعايمية 
الاول لی » وکل ذلك تشرف ve aid, ol scl 4 de‏ ذلك أن تفر ض 
الضرائب ما »كنا من تنفيذ هذه الخدمات . 


وکانت | جلترة أسبق الدول الاوروية فى محال الثورة ااصناعية لانها كات 
آول أمة قومية فى آوروبا انمار فيبا النظام الاقطاعی » فاتیحت للعمال الحرية فى 
الانتقال من الرارع إلى المصانع > هذا إلى أنها كانت تلك رصيداً كبيراً من 
ر ءوس الاموال‌اللاز مة لتنفيذ مشروعات oy yh‏ الصناعية 6 oda Sater‏ الاموال 


عن مستع مرا تما ف مر یک و ایند بل و من الا ged II ۴ gle‏ 5 


Ao 


وود Jel.‏ | رة على سيق غير ها ف حال by gl‏ الصناعية مأ wale‏ 4 ٥ن‏ 
استقرار سامی و هن dali, ib} ics oli‏ 4 و ما حظیت 4 من day‏ علمية 4 
ساعد کل ذلك على تحقیق الا مداف التجارية والصناعية بإسبام العلماء والمبندسين. 
فى تقدیم خبراتهم لاصحاب الصانم الناشئة . 


وول Kool‏ ذلك إلى أن زا مدن جل يله :كد س بالعمال الجدد 3 عالم 
ااصناعة الذين أسرموا فى زيادة الانتاج وبالتالى فى زيادة الاستبلاك من المواد 
الخامالآو لية اللازمة للصناعة والمواد الغذائية » ومن ثم تطاعت! >لترة المستعمراته 
ولافریقیا القارة البکر الحصول عل‌الواد الام وتوفير الاسواق‌اللازمة لتصريف. 


Uy‏ كانت sll‏ لامنافس لها فى Sle‏ الصناعة حى لقبت باسم « مصنع 
العالم » فقد روجت fad‏ حرية التجارة أى حرية دخول الصناعات أى النتجات 
الصناعية والتجارية إلى الدول الاوروية بدون قیود أو رسوم جمركية » وقد 
استفادت الدول الاورو بية بالفعل من هذه السياسة طالا بقبت الدول الآوروبية 
متخلفة فى الصناعة عن ا جحائرة » لکن عندما بدأت الثررة الصناعية تنتقل تدر Lee‏ 
من | جايرة إلى فرنسا والولايات المتحدة الامريكية وغيرها من الدول الى عمدت 
إلى تطوير صناعاتها وجارتما »کان لا بد من ا جاه جد رد is‏ 4 أ ابرة . 


فقد كانت | ك>ائرة لاتبدى اهتماما كبيرا باستعمار أفريقيا وهی ترى منتجاته 
مصانعبا جد لبا سوقا رانعة فى العالمالجديد » وفى آسيا بل وفى أوروبا ذاتهاء 
طالا كانت ١‏ جاترة هى أسبق الدول الاوروبية فى Sle‏ الصناعة . فلما اهتعت 
الدول الآاخرى بالصناعة وبدأت تنافس ا مجلترة فىهذا الجال ظبر اهتمام ١‏ جاترة 
بضرورة استعمار أفريقيا باعتبارها مصدرا كبيرآ للمواد الخام اللازمة للصناعة 
Gs‏ أن تکون كذلك سوقا للبضائع الاجايزية » خاصة وأن فر نا بدات 


كم 


تأخذ نفس الاتجاه نحو أفريقيا باحتلال الجزائر 'عام ۱۸۳۰ م ثم السنغال 
وماعرف بأفر بقيا الغربية الفرنسية حى مكن القول أنه أصبح من الواضح أن 
الاستعمار الاوروبی فر a‏ لم يكن إلا مر حلة من مراحل التطور الافتصادى 


فى أوروبا. 


استكثاف أفر بقیا : 


be.‏ الا ole‏ لاى:كشاف أفريقيا مر حلة J dela‏ استعمار القارة الافريقية 
وقد استفاد المستكشفون الاورو بون من القدم العلدى والطى الاوروفى فى elt}‏ 
Ue‏ الکشف التى استفرقت حوالى قرن من الزمان تقريباً من عام ۱۷۷۰ م إلى 
ومن ثم ye‏ الطريق آمام الدول الاورو بة لاستمار القارة . 


وقد كانت الدول الاوروبية والشركات التجارية الاوروبية والكنيسة 
المسيحية وراء ااستسکشفین الذين ارتادوا أفريقيا لاستجلاء الغمرض Lath‏ مذه 
القارة » ولمعرفة مسالكبا ودروما ومصادر خيراتما وانشر الدبانة السيحية بين 
أهلبا « ولاحقيقة فان مولاء الست‌کشفین قاسرا من الامراض والتعب ASM‏ 
فى ate‏ كشف مناطق dye‏ للعالم امارجی التمدین » و[لهم برجع الفضل 
فى أن يتعرف dll‏ على الاراضی الافريقية وطبيعتها I Bay‏ والمواد الخام 
التوفرة فما وطرقها ومجاری ETI‏ ما من شرق القارة إلى غربما و من شماها 
إلى جنوما » وإن كنا جب أن ندرك أن هذه المعرفة قد أفادت القوى المستعمرة 
فى آوروبا فى المقام الأول . 


واول oY Se‏ الست‌کشفین هو حیمس بروس Games Bruce‏ الذى زار 


الحبشة عام ۱۷۷۰ م وأقام علاقات مع امبراطور الحبشة » ثم زار الحضبة 


AV 


الحبشية حيث اکتدف بحيرة تانا وخروج النيل الازرق مما وسار مع لانيل 
الازرقحتىمديئة الخرطوم » واشتر كعدد من‌السکتشفین‌فی كشف الساحل الشرق 
La, pv‏ والاراضی ore dy gt D1‏ هثری صولت Henry Sult‏ وأون Owen‏ 
والدكتور رابل Ruppel‏ الل الى ومالسفيلد )759 Mansfild Parkyns‏ 
وغيرهم . 

کا تعددت محاولات المكتشفين من أجل اكتشاف منابع الانهار وخاصة 
الثئل والنيجر فبدأت عاولات موئجو بارك Monga Park‏ لا كتشاف متابع 
نهر النيجر وقد تم له ذلك کا کتشف مر جامبيا وذلك فى المدة من ۱۷۹۵ 
و6٠18‏ م حیث مات غرقا فى نهر النيجر » ومنذ عام ۱۸۲۲ م sal‏ كلارترن 
وزملاءه طر يقم من طرا باس الغرب عبر lad‏ إلى الجنوب لا کنشاف مور النیجر 
فا كتشف عيرة تشاد واتصل بسلاطين الإمارات الإسلامية فى غرب أفريقيا 
وكتب عن كل ما شاهده أثناء إقامته هناك حى عاد إلى | يجلترة عام ۱۸۲۵ م . 
ولکنه عاد إلى أفريقيا فى نفس السنة مرة أخرى إلا أنه مات فى العام التالى . 

و بر جع إلىلاندر Lander‏ أحد زملاء کلابرتون فى رعلته السابقة الفضل فى 
إعام ide‏ كشف نمر النيجر عام ۱ م »وقد بذلت OY le‏ من قبل فرسا 
لكشف الصحراء الواقعة بين السنغال وجامیا ومن قبل اجاترا الكشف 
الصحراء الی تفصل شال أفريقيا عن نهر الجر حققت الحصول be‏ معلومات 
كثيرة أفادت فى علاقة هذا الجر بأورو با فى الشئون التجارية . 


ومن الرحلات الكشفية ذات الاهمية » تلك الرحلة التى قام .ما [يطاليان 
هیا دکتو ر بالجر ينو مأتوتثى Pellegrino Matteuccio‏ واللاز م ألفو لسو 
ماریا ماساری Alponso Maria Massari‏ وقد قطما lui al‏ من الششرق إلى 


الغرب مبتدئین من سوا كن lel‏ الخرب ge‏ الینجر » ورحلة جوستاف 


۸۸ 


ناختنجال Gustaf Nakhtingal‏ انی oly‏ من تشاد إلى دارفور وكوردفان 
فالقاهرة بطر یق النیل بين عأى ۱۸14 ۰ ۱۸۷۳ م . 

وقد أسبمت مصر فى عبد عمد على فى كشف منابع الثیل حيث أن بعد أن 
3 فتح السودان عام ۱ كاف KM Jest‏ يتن سام الى قام پئلاثر حلات 
للكشف عن المذابع الاستوائية نهر الیل حيث كان السائد أن النبع الوحيد اهر 
النيل هو بحيرة تانا منذ رحلة جيمس بروس ... ورغم أن EM‏ سام لم یصل 
إلى منابع نهر النيل الاستوائية إلا أنه بار تیاده ال 7 الاپیض جنوبا قد فتح‌ااطرق 
لمن نی بعده من cna SOL‏ (لو صول إل منابع النيل الاستوائة 


وما بو كد أهمية رحلاات الکاتن ele‏ ف ذ کره الدكتور فردريك 3 لا 
Fredrick Ninola‏ فى[ لۇ مر الجغرافى الدولى الذى daa}‏ فى بأراس عأم 1885م 
من أن هذه الرحلات كانت الاسای الذى بى عليه حل مسألة الثيل » فضل 
۳ قأم به من دراسات طبيعية وجغرافية cit‏ النيل الابيض » وهی دراسات 
أضافت معلومات جديدة إلى de‏ الجغرافها ؛ 6 ساعدت على فتح طرق اللاحهة 
والتجارة ی ال الا برض والسودان yal‏ يوك أن كان ولأ الجزء فى عز 4d‏ 
آزامه عن الشمال .2( 

وکان ا استکشف افنجستون Livengstone‏ من أشمر الرجال الذین قاموا مذا 
العمل الكبير » وإن امتاز روح دينية و تدامح وما | کنسبه من مبارات فنية 
وطبية وعلدية و تعلمه بعض اللغات الآفريقية . وقد بدأ نشاطه الکشن منذ عام 
۱ م من مد رنه الرأس Cape Town‏ جذوب أفريقما وعبر صحراء كابارى 


(۱) د : زاهر ریاض : نفس المرجع السابق ص ۱۱۵ . 


A۹ 


الافار قة وكسب ودهم ما كان يقدمه لهم من خدمات بتعليمهم الحرف والقراءة 
والکتابة بل pe secs‏ لاعتناق ااسيحية والوقوف إلى جانبهم ضد امتغلال 
الببض الا ور دبيين لوم . 
واستمر نشاط افنجستون حيث اكتشف نهر اازمبزی وعبر القارة عام 
٤4‏ م من الفرب إلى الشرق عن طریق نهر الزهبيزى وقد اتصل بالساطات. 
ابر تغالية فى موزمبیق وأخذ يكتشف الانبار المتفرعة من اازمبيزى . ثم عاد إلى 
dal "‏ عام و۱۸۵ م حاملا معلومات كثيرة و خرائط عن المناطقالتى انخذها مركز 
لنشاطه الکشق . 


وقد عاد لفنجستون إلى أفريقيا مرتين الأول بين عای ۱۸۵۱ و ۱۸16 م. 
بتسكليف من قبل انجلترا بصفة قنصلا لما فى ااساحل الشرق a wT‏ بأنيترأس 
بعئة کشفهة يكون نشاطبها شرق ووسط أفرية.ا » وقد GRE‏ فى هذه الرحلة من. 
كشف عيرة نياسا . وفى الرة الثانية التى عاد فیها لفنجستون وكانت بين عامی 
5 و۱۸۷۳ م باه على تسكليف من المعية الجغرافية الملكية البر يطانية حيث 
وصل إلى عيرة نياسا فيحيرة تنجانيقا ثم إلى أو جیحی » “م انقطعت أخباره 
حتى تقایل مع الرحالة الا مریک استانلى Stanley‏ الذى كلف بالبحث عنه ؛ رةد 
تم اللقاء فى أو چیجی عام ۱۸۷۱ م واشترکا ممأ فى استکال کشف کر ة 
تنجانيقا ثم توفی فى أبريل عام ۸۷۳ م وعاد ستانلى إلى ا ارا .و کان‌ستانیی 
قد أرسل ومن قبل يفتى النیو يورك هيرالد والديل تلجراف New York‏ 
Herald, Daily Telegraynh‏ لکشف ما بقی من وط آفریقیادون کشف,(۱). 


————<, للح‎ a | 


(1) Caupland, The exploitation of East Africa, p. 324 - 
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رسمية أو جمعيات أو شركات » وكان النجاح‌الذی لقيههؤلاء الستکشفون و الذی. 
أدى إلى بسط نفوذ بريطانيا فى الناطق الثى یتم| کتشافہا » كانهذا دافعا لدول. 
أوروبية آخری لک ترسل مس:-كشفين يعملون لحسامها > فأر سلت الس‌تغال. 
رجالا اجتازوا القارة الافریقبة من مر کوانجو فى أنجولا حتى تیتی فى 
موزمبیق فى أوائل القرن التاسع عش رك أن هوانده کلفت أحد الضباط فى عام. 
۱۳۷۷ م ash‏ شالا من مستعمرة الرأس الهولندة فکشف مر اللاوراج ۰ 
وأرسلت فرنسا دی برازا لا کتشاف و سط أفريقيا والنطقة الاستوائية فسار 
من الجابون على الساحل الفربی عام ۸۸۰ م وم له | کتشاف مناطق كثيرةهى 
انى عرفت فما بعد La al‏ الاستوائية الفرنسية . آما od,‏ فقد عبات على. 
تشكيل ما عرف nk‏ الدولية الكشف وسط أفريقيا . 


وقد أخذت عملية کشف بر النيل و هضية البحيرات اهتاما خاصا فظبر 
ستکشفون مویدون من انجائرا لکشف هذه النطقة » من هولاء سبك 
٣۵ع‏ وزمیله بر تون Bitton‏ الاذن Ty‏ من ساحسل أفريقيا الشرق ااراجه 
oly 3‏ باتجاه منابع النيل العليا عام ۷ م وقد استطاع سبك الوصولى إلى 
عحيرة فیکتوربا فی العام التالى » وعند عودته للمنطقة مرة أخرى عام 1م 
مع جرانت Grant‏ استطاع استکال | کشاف عيرة شيكةوريا واتصل بلك 
بوجندا وا کتشف آوغندا ثم تقابل مع جون باتريك Gohan Patrick‏ الذی 
كان مكلفا من قبل اجمعية الجغرافية الملكية با کنشاف منابع النيل بالتعاون. 
مع سبيك وجرانت » وقد استطاع الثلاثة بالسير مع تمر اليل فى خرو جه 
من حيرة فبکتوریا مشاهدة شلالات ريبون واستمروا فى السير gm‏ وصلوا 
إلى غند كرو 8 


ومن ااستکشفین الذين أسبمرا فى كشف هضبة البحيرات سير صویل یکر 


4١ 


Sir Samwel Baker:‏ الذى بط من ااشمال عبر مصر و ll‏ دان إلى هض4 
آلیحیرات و تقابل‌مع سبيك فى غند کر و le‏ ۳ م ۰ وکان بیسکر قد | کتدف 
فى طريقة فى النيل الا بیض عر الغزال حتى لادو ثم کنشف ميرة ألمرت عام 
VANE‏ مم عماو نة ملك ونورو ؛ وشاهد Dall‏ ل الذى یقح فى طرش البحيرة 
الشمالى » وقد nS ole‏ شلال ما رشزون ai Marchison‏ ۴ رئيس dent)‏ 
الجه ig)‏ ال مأدكية ۰ م عاد إلى لندن . 


كذلك كان ستانلى فى رحلة الثانية من أولئك الستکشفین الذين أسبموا 
غى كشف وسط أفريقيا بل تعتس هذه الرحلة فى نظر المؤرخين أ كثر الرحلات 
أهمية بالنسبة اوضوع القسابق الاوربی لاقتسام أفريقيا فى القرن التاسع عشر. 
غقد كاف الاك ليوبولد ملك الباجيك ستا:لى القيام برحلته الثانية لافریقیا 
لا کتشاف أعالى نهر السل وتبر الکنفو » فيدأ رحلته من الساحل الشرقى المقابل 
اجزيرة زازبار عام ۱۸۷ م » متجبا إلى الغرب مارا ببحيرة bs Sd‏ ونر 
کاجیرا حى دخل إلى حوض نهر الكنغو ووصل إلى أوجيجى عام كلام م ؛ 
ودار حول بحيرة تنجانیقا » ثم دخل بقافلته إلى غابة الكنذو الضخمة الكثيفة» 
واتخذ طريقة فى نهر الكنغو Ge‏ وصل إلى شلال تای فى يوايو ۱۸۷۷ م» 
فعاد عن طريق رأس الرجاء الصاا ح إلى زازبار . 


و کان il.‏ فی ر = اه als‏ 4 هذه jeu‏ فى سول da‏ ة Soll AML‏ ۱ «وبولد» 
و ود سارع الملك لمو بو لد إلى تشسكيل dar‏ أخرى ale‏ اجعية الدواية لكاو 


و أصبح مه ال الوكيل اار می الجمعمة فى آفر La‏ § و ول تجح سما نلى فی 
oli} >‏ #طات تجار بة على امتداد پر الكنغو ¢ وعود معاودات مخ ole‏ 
ال و crab‏ » وفتح ما شرب من ستة آلاف Jae‏ من الآنهار اللاحة › م عاد el}‏ 


۹۲ 


انجلترة ليصبح فارسا وعضوا فى البرلمان ٠<‏ . 


وهكذا أسبمت هذه الکشوف‌فی التعرف على أفريةيا الجرولة معرفة Ye shel‏ 
وجبالها وشعوببا ما أدى إلى احتدام المنافسة بين الدول الآوربية للفوز عناعق 
نفوذ وسيطرة » والاستحواذ على المواد ااخام الى تتوافر بالقارة » وجاه افتتاح 
قناة السويس للملاحة العالمية عام 1م( » لمزید المنافسة الدولية حول أفريقيا 
ويعطى لاساءل الشرق الافریقی الاهمية GA‏ و یور على العلاقات الاو dy)‏ 
الافريقية خلال القرنين التاسع عشر والعشرين . 


«(1) Bartlett, V. Ibid, p %. 


۹۳ 


نیا : استعار أفريقيأ 


مقدمة : 


يعتير انعقاد مۇر برلين عام ۱۸۸4 م | ۱۸۸۵ م دة الصراع بين الدول 
الاوروبة من أجل استعار أفريقيا بعل أن تصادمت معا م 5 أن اصطلاح 
« الرحف أو التسابق نحو أفريقيا يعر عن عملية الاستيلاء على الناطق الآفريقية 
خاصة old‏ الاستوائية من قبل الدول الآاوروبية المتنافسة بين عای 1884 › 
RAY‏ م بشكل أو آخر (۱). 


وإذا كان هذا ويحا بدرجة كبيرة بالنسبة لمواقف الدول الاوروبية الرس مى 
والعلی‌بعد صدور قرار dace‏ کر برلين يعطيما الحق ف إستعمار أجزاء من Lan AY‏ 
بقدر ما تامكن و تطیق‌فان النسا كان مو جو دآ قبل هذا التار يخ ومنذ حركة الكشوف 
الجغرافية كا أوضحنا وتا كد بصفة dole‏ فى القرن التاسع pte‏ وف أوائل الربع 
اأثالث من هذا القرن بصفة أخص فقد قام « أوروبيون کثیرون : مستکشفون» 
olde‏ جار » ماليون » بعثات تيشير بة بالزحف هنا ویبناك فىأ اء القارة الافريقية 
خاصة مناطق غرب ووسط و شرق‌القارة»یقساپقون من أجل الحهول على معلومات 


(1) Coupland, R., p. 319. 
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قستجلى حقبقةالقارة » ومن أجل الشورة » ومن أجل المواد الحاموالاسواق› ومن 
أجل نشر الدين المسيحى » بنرك الافارقة لوئفيتهم » OD‏ 

وحقيق أن هذا التسابق الاستعمارى الآورونى شاركت فيه معظم دول 
أورباالغربية إلا آنا لرا كانت لما المد الطولفىهذا التسایق‌خاصة بعد أنرأت 
الوجود المصرى عند جنو با من السودان إلى ساحل أفريقيا الشرقى المطل على 
ا حيط افندی » بل وامتداد هذا الوجود فىمنطقة dace‏ البحيرات » وذلك 3 He‏ 
لخديو [ماعیل‌عام۱۸۷۹/۱۸۷۵م. وجاء موق فا جاترةهذا بسببتغير الظروف 
الاقتصادية فى أوروبا نتيجة اأنافسة ااتى لقیتبا الصناءة الآ علزية ما أدى إلى أن 
تسارع إلى امتلاك مستعمرات فى أفر يقي-ا وخاصة عل الساحل الشرقی المواجه 
لآملا کہا فى المند › وهذا الا جاه‌مو الذى أدى بها إلىاحتلال مصر عام ۱۸۸۲م 
للسيطرةعلىقناة السويس,وأملاكمصر فالسودانووسط وشرقأفريةياوالوقةوف 
أمام تقدم قوىأوروبية أخرى نحو هذه الناطق . 


ورغم ذلك فقد استخدمت الدول الآوروبية فى سباقبا لاستعمار aT‏ قيا 
نفس Ly Selo‏ ف حق.ق آطماعما » فقد كانت البعثات التبشيرية Ste‏ «أفضل 
عوامل التاق فقد ظبرتاجماءات البروتستانتية الا جايزية والآلمانية بصفةخاصة 
فى غرب ووسط وشرق أفريقءا» كا أن البعثات التبشيرية ال-کائو AS)‏ الفراس.ة 
ظبرت على الساحل الشرقى منذ ۸۹٣ ple‏ وم » ( . كما أن الشركات التجارية 
الاجحليزية والالانمة والفرنسية أخذت ارس شاطبا فى أفريةيا . وكانت 
ob SLI‏ الاوروبية:قوم بتعيين :صل يقوم بمقد المعاهدات بين الشركة التابعة 
لرعوية دولته « ورؤساء القبائل أو السلاطين » أو قد تقوم الشرك بنفسها بعقد 


(1) Ibid, 319. 
(2) Ibid, 319. 
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هذه المعاهدات وتقدمها للحكومة لتتكون عدتما فى الحصول على المرسوم » OD‏ 
الذى يبح لها مارسة نشاطبا حت حاية de Sb)‏ صاحبة المرسوم . 


مؤثمر برلین : 
كان عمد مۇ مر برلينالذى استمر انعقاده من ۱۵فوفس ۱۸۸6 إلى ۳۰ ینایر 

۸۵ م استجابة لرغبة بعض الدول الاوربية مثل ألمانيا فى [ كاب أشاطبا 
الامتمماری المتزايد die‏ عام ولاجموم ‏ وهو عام توحيد ألمانيا ‏ وجوداً 
شرعياً ومعترفاً به دون حدوث صدام مع الدول الآوروبية الاخری وخاصة 
انجائرة . کا كان انعقاد ال عر call‏ أعان قرارته فى ؟ فبراير ه184 م حقيقاً 
ارغبة البعض الاخر من الدول الآوروبية فى تجذب الصدام بين الدولالاوروبية 
على الارض الآفريقية . والآمر المؤكد أنكزدولةشاركتف أعمال ااوعر كانت 
تبغى حقیق مسکاسب خاصة Ly‏ كا أن الو مر قد أعطى ضوءا أخضر لكل 
دولة أوروبية لكى تسارع إلى صقیق مطامعها فى أفريقيا وتمان عن 
مناطق bee‏ تب . 

شاركت فى هذا المؤ مر كل دول آوروبا تقریباوهی انجلترة وفرنسا 
وأ مانيا وباجيكا والبرتغال Laid,‏ والسويد والدامرك وإيطاليا وروسيا 
وترکا إلى جانب OLY‏ المتحدة الامريكمة وقد “خضت اجتماعانه عن عدة 
قرارات آهمپا : - 

١‏ حریم الاتجار بالرقیق وآن تقوم کل دولة عحاربة هذه التجارة 
الشائنة . 

۲ ل التنوية بدور البعئات التبشيرية الاوروبية فى مدن الأفارقة . 


(۱) د: زاهر رياض : نفس stall‏ ص۱۳۳ . 


۹1 


۳ - إقرار ميدأ حريةالتجارة والملاحةفى حوض نمر الکنفو والواقع تحت 
المطامع البلجيكية وحوض نمر النيجر الخاضع للسيطرة البريطانية : مع الاعتراف 


فى نفس الوقت slow‏ الکنفو وسلطة باجيكا عليه . 


4 على UT‏ المستعمرين الجدد فى أفريقيا « أن يكون احتلالمم ثابتا 
ومعاناً » وأن أية قوة أوروبية:رغب فى املاك أرض أفريقية أوتفرض حماءتبا 
على أراضى أفريقية يجب علبها أن تدعم رغبتها هذه بإحتلال فعلى أو حماية 
واقعة وعارسة ساطتها حتى تتا كد «طالبها شريطة أن تسمح فى ممتلكاتها بحرية 


الرور و الیجار OS‏ 


وکان هذا القرار الاخير Alte‏ دعرة صر يحة لكل الدول الاوروبية اکى 
تسارع [لی(ستعمار أفريقيا » ومن ثمفقد شبدت آفریقیا حتى ارب العالية الأولى 
عام ۽ ۱م نشاطا استعمار یا وما مز قبل الدولالآوروبية » وسارعت‌آدوات 
الاستعمار : الشركة التجارية وللعدات التدشيرية والقناصل فىإثيات AS.‏ لادم 
فى أفريقيا « وكل رئيس قبيلة أو زعم أفريقى Be‏ بحسن نية هذه العلامة (xX)‏ 
على ورقة فده ما له رجل أورو ن فقد أرضه و ارو ه وأباح رقابر جاله و عشبر ته 
Olena dW‏ وهذه الورقة عبارة عن‌صورة من عاذج مطبوعة من‌معاعدات 
الماية يحملبا رجال الاستءمار الاأورونى حدث بحص لون إثتى ااطرق doy tll‏ 
وغير المشروعة على توقيع الزعماء والافارقة وذلك من أجل الحصول على المواد 
الآوليةوالمواد الغذائية EY Ms‏ [نتاجما فىغير وسط آفریقما من مناطق. فبی 


ibid, p. 398. (1)‏ 
(۲) د. عبد CUM‏ عودة : نفس المصدر ص ٩۱‏ 8ه . 


(v إفريقيا‎ ) ۹۷ 


لامد dz,‏ سرا 8 و ode‏ القيقة الواض<ة ھی الى ددعت شور ب اتقو یا إل التنافس 


للسيطرة على مناطق أفر شا OAS) eV‏ 
الأاسنزومار الدر بطانی 


الاهتمام البریطانی بأفر Ua,‏ 


لم يكن [هتهام بر يطانيا بأفر يقيا قاصراً على التاريخ الحديث والعاصر إذ أن 
!45 نیون Britons‏ - ومسكانالجزر JN‏ رطا fbi‏ | نتةالالسكسون لاما 
مأول من عرفت أخبار | بحار هم جنو با لىأ فر La‏ — وان كانت معلوما تومعن 
داخل أفريقيا تعت قليلة مقار تما عءاوماتهم عن أفريقيا الشمالية المطلة على البحر 


التو سط 6 OY‏ 


ثم جاء ال lea‏ ار رطا لى بأفريقا كعبر إلى الإند درة التاج البريطاتى » ومن 
ثم تحكمت فى السياسة البريطانية نحو أفرية.ا فى العصور الحديثة عدة عوامل 
آهمپا ماعرف «بالعامل الرندى, OO‏ » وهو یعنی‌استخدام الطررق البری عبر مصر 
المواصلات إلى البند وقد كانت كل من مصصر والبند لان مس الز ptm‏ بطای 
فى شرق‌وشال أفريقيا ان كلا البلدن تعتبران مرا کر [هتعام لبريطانيا منذ قرون 
خلت » وقد ساعد ذلك على التوسع البريطانى فى أفريقيا أثناء الفرن التاسع «شر 
من مصر جنوبا عبر النيل ومن الحءط البندى إلى الساحل الشرقی لافريقيا ala?‏ 
البحیرات الكبرى . وقد ازداد الوجرد البريطانى قوة فى أفريقيا بوضع حكومة 


الد تحت الناج الير Ney‏ نى عام 1۸0۸م > وبشراء دذ Disraeli dtl)‏ رئفس 


(1) Lugard : The dual mandate in British Tropicol Africa. 
(2) Kirkwook, K. : Biitain and Africa, p. 15. 
(3) M. Anis : The development of Britirh interest in Egypt. 


4A 


'الوزارةالبريطانية عام ولام مأسهمةناةالسويساالتى كان عتلتكبا الخديو إسماعيل. 
وقد تقابلت البند مع العرب فى زنزبار حيث حملت المرا کب اشراعية اارقیق 
والتوابل والذهب والعاج وا مشب وجاود الحيوان قرونا من اازمان وأبحرت 
شالا متخطية القرن الا فریقی إلى عدن وعمان » وإلى بومياى عبر احبط البندى 
luc‏ عدةالر ياح sll‏ سیق(۱). 


ولقد كان للمامل البندى ا ه الكبير نز بادة اهعام انجلترة بأفر يما و ot‏ 
الدرجة دفعت و السياسة IL‏ جية البريطانية إلى تقد ر أهمية مصر من ال-أحية 
الجغرافية وتقدير آهمية موقعبا بالفسبة الامپراطورية البريطانية فى البند 29 عا 
أدى ال أن نتدعم « المتاکات البر بطانمة فى شرق وشال شرق وال أفريقيا 
وق‌بلاد العربفما Detar‏ . وقد قا متا نجاترةفى سد ل الاستحواذ على مستعهرات 
فى el‏ و را دو قو ل ععدودة فى ار ھا ج را لبا مرا كز 
.ومتلكات فى كل شاطیء » و هی تجوب‌الانبار عنطريق رحالتها الغامر No‏ 
)جر بون كل منطقة»(۲۹ من أجل وضعبا تحت السمادة الانجليرية glad yy‏ انجاترة 
خاف هولاء الا مرين خطوات وخطوات فى توسعبا Sm‏ إذا بلغ التوسع مداه 
تین ابا أنه جاوز هدفما st‏ أصلا Oe AG‏ 


رلقد كان وراء اشاط انجلترة الاستعماری فى أفرية.ا والبند عدة عوامل 


(1) Kirkwook, K. {bid, p. 18—19. 
(2) M. Anis : England & the Suez — Route inthe 18 te 


Century, p. LA. 
(3) Hirkwood, K.: .م‎ 19. 
(4) Herebert : The English in Egypt, b. 5. 


ب(۵) کرو مر ) ثور اب عمل all‏ يز عرأنى ) : بريطانيأ ای ON > gall‏ ص ۱۸ ۰ 


۹٩ 


Lal‏ تجاح 39 الاسقتلال الامر يكيةضد الك الانجايرى عام ۱۷۸۲ م «صورة 
أشعرت انجلترة بضرورة الاتجاه شرقا لتعويض هذه اامتاسکات الغنية » كما 
أن ola‏ حكومة الثورة الفر نسمة و روب O gobs i‏ وأطماعه کانا من ils‏ 
تجاه انجاترة لتأسيس إمبراطورية فى الشرق » وما صدامما مع‌حلة نابليون على 
مصر سوىمظبر لبذا الاتجاه الانجلرزى » وقد دفعما ذلك أيضا إلى أن «تستولی 
على رأس الرجاء الصاح عام ٠إ‏ ولا من شركة شرق البند الآلمانية الفلسة » 
ثم ثانيا من opal‏ رية البتافية (هولنده) عام 0٠18م‏ كرد فعل لحر کات Og‏ فى 
OL I‏ » كرا كانلتحركات الصربین‌فی امحیط البندى فى عام ۱۸۷۵م على عبد 
الخديو [سماعيل فجا عرف بحملة ما كيلوب إلمساحل أفريقيا الشرقى الى قا بابا 
dle‏ يقودها جنرالغردون حا ک wali]‏ أو مد بر 1 خط الا ستواء وهی lt)‏ ۳ م 
سما حت ضغط الحسكو 7 الا تجلیز ر عل الود او [سماعيل و إن | ات اجا 
تلبيه الا نجلیز dine} J)‏ هذا الساحل ؛ و من‌ثم فرضوا وجو دهم عايه منڏ دكا لين 


با تفافرم مح ساطانز نر بار اغلوب على مره 


السياسة الاستعمار dy‏ البرإطائية : 


وقد ظبرت عدة آراء للساسة الانجايز فى الرح الاخير من القرن التاسم 
pte‏ توضحااطامح الا ستعمار ية البريطانية #ایوضح بالات النشاط الاستعماری 
الانجایزی فى آفریقیا » فقد آعان دذرائیل عام ۱۸۷۰م فى قعمره الکرنال 
الشبور عن تطور جدید فى الاستعمار » إذا أنه اعتير شاه الاميراطورية 
dilly‏ على درجة كبيرة من الاهمیة لانبا تدل على روح الک فى ال+جزر 
ابر يطانية كعضو له وزنه فی‌احافل الاوروبية . 


RE تس‎ 


(1) Kirkwood, K. : p. 16. 


{eos 


وتجات سياسة دزرائيلى ‏ رئيس الوزارة البريطانية ‏ فى السنوات 
Ge‏ ۸۱۷۶ ۱ إلى ۱۸۸۰ م أساسا 3 آو فير وسائل وأسياب i gall‏ والامن وخاصة 
تا مهن طريق اند بل وحماية oul,‏ الا مس‌اطورية 4:41 ,4 ذامما 4 le,‏ سأعد على 
ظہور oleh‏ دزرائلى الامتعماری هذه التغيرات التى حدثت على مسرح القارة 
القوية » وقد أدى هذا إلى مسك الإأعليز وإعتزازهم بقوميتهم ما أدى 
إلى تعير النظر 5 J}‏ الا مر اطور بة gait‏ )0 اختافت مع مدأ > ده ااتجارة 
القسد.م « )0 ۰ 


هذا مسع العم ob‏ | رة فى بداية الثوره الصناعية حين كانت «مصنع العالم» 
3 تسكن ,دی م ظور ۳۳ da‏ هن ثراهة كحو امتلاك مستعمر آت بل إن ساسا 
ik‏ 1 یعتنقو ن ميدأ حر ية التجارة وکا نوا رودق المستءءراتعرمًا Wo 9 cm Maas‏ 


dS 15 50:‏ ااستعمرات الافر یقمة Vea‏ « ری علقت 1 رقا ا € 


ولكن حدث ف النصف الثانى من القرن التاسع عشر أن انفصل جوزيف 
Ghamperlain CN path‏ عن دز ب الاحرار وا نضم إلى صفوف <زبالحاذظين» 
وتبی معساسة المزب ومع spall‏ الملى للمستعمرات سياسة امتلاكرقاع جديدة 
من الارض الافر ةة لبلادهم ؛ وأصبح من أعظم واجبات a, de YI a. SCL‏ 
فى نظر دؤلاءالساسة » أن تقوم بتنمية جارة بريطانيا بفتح أبواب المواد الخام 
ally.‏ منالاسو اق » بيا ۵ يكن الا حليزى أيام أن كانتا جائرة مصنع الما لما لذی 
شیر ی مله هلا بسه برغب‌فی توسیع مسئولیات حکومة 6 gph‏ لار رد أن he‏ ولكنه 


عار دك أن يتاجر ری 


(1) Ianger : The diplomacy of Imperialism, p. 70. 
(2) Ianger : p. 70. 


6١, 


وجاء فى مذ كرة محمد أبو الفتوح باشا عضو الوفد الرسمى الذى سافر [لى. 
لندن للمفاوضات ف MLM‏ المصرية برياسة عدلى باشا عام ۱۹۲۱م قوله: 
۳۹۱ غلادستون 0160081086 فى شهر ine‏ عام ۷ م فى ae‏ الآرن 
التاسع pte‏ يول : إذا توطدت آقدامنا فى مصر تکون هذه الستعمرة الآولى 
بوجه التحقیق alte‏ بداية ل:-أسيس [مبراطورية شاسعة فى أفريقيا الثمالية 
وتأخذ ف الهو تدرييا إلى أن تدخل فى تخومبا منابع النيل الابيض بل 
وتنتبى بدون شك ob‏ جتاز خط الاستواء لتتصل مستعمرنى النانال 
وراش المشم ( رأس ال جاء اصالح ) وذلك بغض النظر عند الثر نسفال ونور 
الاورانج « وکذاك يكون ال حال فى الحرشة وز نجبار اللتين سناابمیما لدى 


و تجات ما سے غلادستون هذوق برا dé‏ الانتخاى عام ۱۸۸۰ الذى jane‏ 
S993!‏ > و اجب الدخول ۴ عالف_ات معقدة وغير ضر ور م4 والاع۶راف 
بحقوق الاخرين د فليس من حقنا أو من مصاحتنا العمل على وضع شخص على 
زاس نظام بنا ينظر هذا الشخص رمن الشف وعدم‌اارضی 6 وأخبرآ تأ کید Vane‏ 
الحرية وحن جب أن yaad‏ بالفخر Ul‏ قنا 4 من مرد 3 سيمل امتقللال عا 
بلجيكا وتحقيق الوحده الا بطالية ,۱۲ . 

)۱( ضدايا J pa‏ السودات وضدايا الساسة الانجليزية ) بدون wal fe‏ ( 
ص ۸۵ ۰ 

وهيل | ut‏ الاسکندری : هه بر بطا نا ف ااسودان ص ۵۵ ۰ 
Hamnok: A history of British Foreign policy, pp.‏ )2( 
.150 ب 148 


۱۰۲ 


ورغم أن سياسة غلادستون [ختلفت عن سياسة دزرائل الاستعمارية » إلا 
۱ حدث فى عبد وزارته أن ١‏ اندفءت انجاترة فى احتلال مصر بعد ساسلة من 
الظروف الصعبة » وإن كان قد أدرك أنه مالم ينتبى الا-تلال الريطافى اصر 
اسر عه فان le‏ لاك فيه سیقحم YT‏ أ کثر ف ear‏ الادوداث sat‏ « 17( دل 


وبغيرها من الافطار الآفرية.ة ‘ 


وما يؤيد ما ذ كره غلادستون فى de‏ القرن التاسع عشر عام ۱۸۷۷ م 
التعامات Sh‏ بعث ما لورد سااسوری Salisbury‏ وزير الخارجية البريطانية 
إلى es} Shaw‏ ارد *ااست Edward Malet‏ وهو ۴ طر ره J}‏ القاهرة pai!‏ مرام 
مءص.ه4 کقنصل عام jae 3 swe‏ رو کل ح<كومة حلا له St!‏ 4 وهده 
التعلمات مۇر i>‏ ۴ ۱1۹ أ کتو ر ۱۸/۹ ۰ 4 as‏ هله التعلمات J a‏ سالسیوری 
إن آماس سراستنا فى مصر يقوم على الحافظة على توازن القوى فى هذه AN‏ 
) مصر) عدنى المحافظة على الآمور بصورة لا جعل لاية قرة ( أوروبية) نفوذاً 


أعلى من نهو د wee‏ ¢ و «ذا a?‏ بضمان سمطرة ريطا نما على اابلاد ۵ 


ونبى سالسبوری تعلماته لماليت بقوله : جب أن يكون واضحاً فالاذمان 
أنه إذا د مث الامراطورية العمانية إلى اقالم واصرحت مهم مسةةلة فان الجزه 
وإذا ولا تسم مهس ذاما داق ساحل اایجر ووسائل المواصلاات was‏ 
سمطرة انجارة أى خاضءة تلود الا تجاء‌زی بدا ظلت دا خلة اليلاد من جر4 
ro‏ ی فى حالة من الاستقرار فى Jb‏ تنفام كفل هذا الاستقرار فإن انجاترة 


(1) Theobald : The Mahdiya, p 63. 


۱۳۰۳ 


أن جل ٤‏ هذه الال ۳ يدعو ھا إلى chal‏ ۳ عدم اار »\ € )1 


وذ كر [شممبرلين و نوفير ۱۸۹۵ م أنه يعتقد أن الجنس ابر رطا ى أعظم 
الاجناس الحا كمة فى المام » وقال فى ۲۱ ينار ۱۸۹٩‏ م : [نی أعترف 55 
ارتكينا بعض الاخطاء أثناء قیامنا بالمسولية و مان الامانة » کا حدشت أخطاء 
نقيجة الاهمال » ولکندا على كل حال الوحیدین on‏ آمم العالم الذن‌استطمنا إبقاء 
المستعمرات وإنعاشبا » ذلك أننا حافظنا عليها لفائدتها وفائدتنا (۲۷ . وف‌حدیت 
له أيضاً عام ۱۰۰۲ م» قال تشمبرلين : إن المستقبل للإمبراطوريات العظمى 
وليس هناك اميراطورية أعظم من الامبراطورية البريطانية > (۲۳ . 


وكان كولونيل لو جارد Tugard‏ رئيس شركة النيجرالمانكية ابر يطانية وأحد 
رواد الاستعمار البريطانى فى افرشا. قد ذ كر أن عناية الله قد جعلت من 
الا مپراطورية البر رطا 4.5 و مملة لم يشودهأ العالم من قل لنشر السعادة والرخاء 


وين البشر و خحاصة الافارقة المتخافين عن الاخذ با لدینة والتقدم . 


ولمكن جورج رناردشو الكاتب الا دی George Bernard Shaw‏ 
یذ کر بأسلوبه التهكمى فى كتابه «رجل القدر ¢ Man of Destiny‏ اللكيفية 
التى حقق ما الرجل الا نجليزى ما يدور فى ذهنه عن الاستعمار » فمو يعتير نفسه 
بطلا لاحرية والاستقلال قبر نصف العالم وسماه مستعمرات وعندما بريد سوقا 
جديدة لنتجات ما نشسثر فإن يرسل بعثة تبشيرية Jal‏ سكان المستعمرات مبادىء 
السلام وعندما يقتل السكان أفراد البعثة حمل الا نجلیزی السلاح دفاعا عن 
المسرحية ويستولى على البلاد كتعويص من عاد الله . 


em 


ےہ 


(1) Langer : European Alliances و‎ Chap. 8. 
(2) Ianger : The diplomacy ad Imperialism , 2 ۰ 
(3) Ibid .م و‎ 92. 


۱۰ 


ويضيف برناردشر إلى ذلك قوله ساخرآ : إن کل انجایزی يولدوهو مزود 
yn‏ 3 معمنة تفوق قوة الطريعة تلك القوة الى تجعل منه سمد المالم » وعندما بريد 
شيئا لا يقول لنفسه إن بريد هذا الشیء » ولکنه ینتظر صایرا حتى يصل إلى 
مرحلة الاقتناع العقلى » ومن ثم يصبم فى حالة لا ممكن مقاومتها » مثله فى ذلك 
كل ال Hel ee‏ الى هل ال هن ات ما ی زا 


ويؤكد شو فى سخریته أنك ان تجد رجلا انجامز یا خطیء أبدا gd‏ یفعل 
كل شىء بنظام حقیقا لب معن فهو عاربك من أجل مبادىء رفعة الوطن » 
وهو يسرةك من أجل مبادی» العمل » وهو يسترقك عملا عبادیء الاستعمار 
وهو موددك أو یازع معك من أجل المبادىء الإنسانية؛ وهو يؤيد الاك عملا 
ecole‏ الو لاء له ويقطع رأس ا لك من 5 ميادئء أخمورية . 

ومعنى هذا أن الانجان يسوغرن كل ما يفعلون ما دام يحقق مصاهبم » 
وكانو' فى سبيل ذلك يؤكدون آنمم بطارقة انس البشرى » وأنهم قد اختيروا 
لذلك للقيام ذا الواجب » وينفون آنهم ليسو استعماريين بحسب إرادتهم 
ولكنهم استعماريين لانوم اختيروا لیکو نرا كذلك» ولانه يجب أن يكونوا 
كذلك » والنتيجة النطقية ذلك أن أى معارضة للاستعمار الانجليزى ءا هی 
محا ول لخالفة إرادة الله . و یذ کر تر يل OT rail‏ أن الانجلیزی یعتقد أن إديه 
امانة أوس إليه ما من أعلى ليبشر عبادىء الك الصا میم الا جناس الى ام 
تستطع حقیق هذا الهم . 

إن انجاترة ‏ فى رأى sal‏ كذلك ‏ ر الك الوسائل الى تساعدها 


5 Cv), استعمار المالم‎ dap ف 1 وأن الطبيعة ول ر ٣ت فا‎ al} لشر لواء‎ Je 


.74 .م Iangar : Ibid,‏ )1( 
te acs 6‏ [براهم عبده » المنافسة الدولية J‏ أعالى Jal‏ ص ۱۸ . 


۱۰۵ 


لخروج به من عبد الظلام والتأخر إلى عصر ال+ضارة والنور والازده‌ار. کا أن 
تاريخ ضياع أملاك مصر الافرشمة هو تار مخ الاستعمار الانجلءزى NG‏ یقیا» 
وسياسة احسکومة الانجليزية[زاء gall‏ الأوروبيةالاخرىالتى تسعى إلى استعمار 
أجزاء من أفريقيا . أو تاريخ الصراع حول وادی وحوض النيل. و لقد اتصفت 
سماسة Milky‏ منذ احتلالها pal‏ بالتناقض lag‏ اصالحبا وأغراضبا lad‏ كان 
الانجلیز حاولون رد عدوان بعض الدول التى تطمع فى اقتطاع أجزاءمن نو ی 
السودان -. أثناء اشتعال الثورة المودية ‏ زاعمة أن تلك الاصقاع لم تكن 
ماک لاحن res nullius‏ أو أرض فضاء إستطيع أن يستحوذ عليبا من شاء 
كانوا فى الوقت نفسه OS gle‏ أن يتخذوا من استمرار حقوق مصر فى السيادة 
على السودان ‏ وعتلکات مصر الا فريقية -- تكئة يستندون GAS]‏ عقد 
اتفاقات مع بعض الدول الا خری لتقسيم الممتلكات المصرية ذاتها فى ال.ودان 
الشرق وعل طول الساحل الصومالى ١<‏ . 

وعلى هذا فإن النشاط الاستعمارى اامریطاتی فى أفريقيا قد , انع بين ls‏ 
۷ م ples.‏ 4م بسرعة فى كل أنحاء آفر شا > وكان »عظم الشاط 
يتخذ من مصر و جنوب أفريقيا بالات عارس فيها الاستغار » باعتبار أن مصر 
هی مفۃے_اح النشاط الاستعماری الم یطای فى شمال وشمال شرق cla al‏ 
ومستعمرة الکاب بجنوب آفریقیا هی طریق الزحف البريطانى فى جنوب 
أفريقيا ,۲۳۱ باتجاه ااشمال نحو وسط القارة وسواحاما المطلة عل Lath‏ ااندی. 


مجالات الاستعمار الاتجلیز ی : 


كانت الناطق الى انخذت منما انجاترة بالات لشاطما الاسته‌ماری فى 


(۱) د , گرد وؤاد pa : ioe‏ والسبادة على ااسودان ص و ۰" 
Kirwood, K.: p. 4 ۰‏ 2( 


أفريقيا لا تقتصر على ناحية من أنحاء أفريقيا بل شملت نواحی‌القارة كلما تقریباً 
من الشمال و الشرق والجنوب والغرب »ولکن يجبأن يكون واضحامناابداية 
أن نشاط انجاترة تنوع تبءأ اتنوع المناطقالافريقية فى ظروفبا الطبيعية وظروف. 
العلاقات بينها وبين القوى الا ورية المتنافنة والمتسابقة لاستعمار تاك الناطق. 


شمال وشرق القارة ۰ 

يشمل تعبير 2 شمال شرق أفريقيا تاك dalek!‏ الدكبيرة الى oa‏ مسر 
والسودان Verne‏ ویو سا و ااصومال الا Jib,‏ والصومال اس رطا 5,3 Sle gull‏ 
all‏ نسى ¢ ورك تسكون ode‏ أ aa‏ وحمدة متا سبة واقتصادية ل آهمستما € )1( ۰ 
ويمكن OF‏ نضيف أوغندا وكيئيا وتنجانيقا وز oly‏ إلى هذه النطقة باعتمارها 


. للوحدة السياسية والاقتصادية والطبيعية » لشمال شرق أفريقيا‎ IK 


هدر : 

كانت مصر منذ القرن الثامن عشر موضع اهتهام انجلترة كطريق إلى افند 
ولكن مجیء 8۱ الفرنسية إلى مصر فى نهاية القرن الثامنءشرقد أدى إلى اهام 
انجلترة عصر ذاتها وليس كطريق إلى امند . ثم زادت أهمية مصر لدى انجلئرة. 
بعد فتح alee‏ السويس ۱۸۱۹ مك زادت قيمة الساحل الشرق لا فريقيا ومن ام 
ورد ك التدخل الا تجامزی باحتلال مصر عام VAC‏ م والتدخل فى السودان 3 
أدى فى alll‏ إلى أن تفرض ما عرف باإتفاقية الحم kyl‏ عام 89م الى 
قلبت TILT‏ من سودان مصری إلى سودان انجايزى مصرى » بل وانتزاع أملاك. 


. dale 342 ,| ; الصو مال‎ a lg, 35 us! دصر‎ 


(1) Newman م و‎ : Britain and North — Kast Africa , p. 13 


۱۷ 


الدومال : 


وبالنسبة لاصومال فقد كان من متالكات مصر حتی عام ۱۸۸4م » حين تم 
إخلاؤه من gt!‏ د والموظفين المصريين فى الاحتلال ابریطا واصر فتقاسته كل 
من اأجلترة وفرنسا وإيطاليا وتم ه عديد السدود بانفاق بين فرنسا وإيطاليا 
Le st],‏ وكانت حمية الصومال الر oy ley‏ تعتمرامتدادا للمنطقة المعتدةعلىالساحل 
alt Bett‏ عدن 6 ومن م وقد كانت a‏ بواسطة الجا الا بجابزی 3 عدن 
بصفته حا کا لاهند » وق عام ۱۸۹۸م ثم وضع الحمية يت إدارة وزارة الخارجية 
البر رطا نية 6 وق عام ۵ منم نقل تبعيتها إلى وزارة المستعمر ات الم رطان (). 
وقد عسکت Fale)‏ محميه الصومال لاهتها الاسبراتيجءة الاميراطورية 
الريطانية باعتبارها الارض الافر رقية المساندة لعدن م ماية وتأمينالمدخل الجنونى 
ليحر الاجر . ۱ 


٠ زنربار‎ 


اما زنزبار الى أضذت الا متام الايجايزى الا كبر فى شرق cla sl‏ فقد 
ous‏ رف وت eile sug dl‏ ما لجرو ينك تام PUN‏ 
الآفريق الواجه لهاء ذلك أن زنزبار ثل مع عمان فى شبه الجزيرة العربية 
ساطنة واحدة 6 dy‏ » وعند موت الساطان سعيد عام 315 ^ . ens‏ ويه 
> جد » و « توان » معتل کا ته » استقر الاول فى زنزبار والثانى فى عمان» وما 
كانت عمان أقل ثروة وأصغر مساحة من زنزبار فقد هدد ساطانها أخيه ساطان 
زنزبار call‏ سارع فطلب QUE)‏ الا جليزية من الاسطول البريطانى العامل فى 
ا حرط coh‏ فقضی نائب الاك ف البند لوردکا نج Lord Kanning‏ باستقلال 


(1) Ibid, 202— 402 ۰ 


ز نزبار عن عمان على أن تتسكفل حكومة البند يدفع bile]‏ مالية ااطان عمان». 
و هذا دخلت زنزبار بل وعمان فى دائرة اللفوذ الا Sole‏ . 


كم من ۱۸۷۰ : ۱۸۸۸ م واستخدمته السياسةالبريطانيةؤ الوقؤف أمامالتقدم. 
المصرى ف ساحل آفر یقا الشترق على عوك Sad]‏ [سماعيل ¢ 3 استخد مته 3 
عله عد معا هد و AVY ele‏ م 6 eh‏ ار ة الرقءق ۴ ساطنته بل وأعطت العأهدة 
الا سطول اللريطانى حق اارابطة فى المياه الزنزيارية وحق تفتیش السفن إلى تبحر 
فى هذه المياه ثم منح السير وليام ما کینون رئيس شركة شرق أفريقيا النجارية 
الا نحلمز بة عام AAV‏ م اا من قبل الساطان رعش jul‏ ممع بين سمه عار س 
الشركة عقتضاه شون اجمارك والادارة فى جميع ۶تکات ااساطان الافر بقية مع 


3 بز ری زنزبار و‎ Joe Gab Las 


و يكن الامتهام البريطانى کا يذ کر aml‏ بشرق أفريةيا وزنزبار 
إنسانياء کا لم يلعب النجار الا جلیز دوراً صغيرا بامقارنة بالتجار الاوروبینت 
الأخرن والأامريك.ينوإن كنا نتفق‌مع‌هذ! البعض على أن التجار ةالبريطانية مع الهند. 
كانت | كبر وأ كبر اتساعاء ولیس أدل على أن انجاترة لم يكن ادتمامما رق 
أفريقيا وزنزبار خاصة [نساننا ما ذكره نفس القائاين بذلك من أن الساطان. 
Ute,‏ طلب وجوداً أوربيا فى مواجبة الوجود المصرى Alt‏ عناسکاته 
لا لفقدها » ورغم أن عدة قوی )9 das yy‏ قد سارعت ded)‏ دعوة رعش زلا آن 


البريطانيين کانوا آسرع من غیرم فی OU]‏ وجودهم بل ونفوذهم فى متلکات. 


(1) Coupland ,R : The Exploitation of East Africa, — 
وه‎ 300 — 202 ۰ 


۱۹ 


أو أمريكمة فى متاكات ELLA‏ . 


و یذ کر هذا اليءضأ رطا أن الح-كومات الريطانية المتعاقية قدت ركت التجار 
الانجليز فى شرق آفریقیا كا هو SILI‏ فى معظم lel‏ العالم يقاسون وحدهم» 
ولم تكن هناك محاولات لاستخداميم هم وزملاژم أعضاء البمثات التبشيرية 
کادوات bese‏ 5 الساسية » وكانت السساسة اليريطانية من البداية إلى النهاية 
سلبية لا ترغب فى التدخل . وهذا القول مردود عامه من نفس أقوال البعض 
حيث أن البريطانيين كان هدفمم السیاسی الوحید هو عارسة النفوذ والسیطر:عل 
املاك سلطان زنزبار » ومنثم احتکروا القيام بأعمالالواعلات والنقل و وین 
ااسفن ومد خطوظ الاتصالات ASL WH yA SCL‏ ¢ وكانما كينونهوا سول 
الأول عن توفير هذه الاعمال كا أنه المثول الاول عن وضع مشروعات للتفاغل 
فى الداخل — داخل القارة — واسئمار رءوس الاموال هناك . 


UL,‏ كان الوجود المصرى فى شرق أفريقما قدأثار | جلترةودذعبا WM‏ كيد 
سبطر تما على هذه البقاع فقد استفادت من مشر وعات مصر الرامية إلى فتح طر ق 
لو اصلات بين النطقة الاسةوائية والحيط الهندى من أجل اسنغار موارد هذه 
المنطقة ll‏ لم يتم استثمارها  ١‏ وقد أدرك ااسلطان برغش بوضوح القوی 
الجديدة الى تسعى الان — VAY‏ م — ost st‏ على شرق أفريقيا »وأدرك أن 
عبارات و الانفتاح » و ١‏ القدن » و ١‏ والتنمية » للمناطق الداخلية كانت تدور 
.على ألسنة الآورمينعلماء أو رجال أعمال : کا أدرك الساطان أن المبتمين ,شرق 
Lay al‏ ووسطرا من الاورربین سیکوق فى استطاعتهم الادعاء بأن م دين ع 
وسط أفريقما ke’)‏ هو أمر واجب نحو آهعل هذه المناطق وأنه إذا لم يكن 
#السلطان قادراً على حمايتها فإن حكومة أوروبة أو أخرى على استعداد لبذل 


١٠ 


التضحیات لتحقیق ذلك الادعاء . ومن ثم طلب برغش بعد جلاء المصريين 
مساعدة gd Tl‏ الاجليز فوصل إلى زنزبار فى4 أبريل ۱۸۷۷م جيرالد Ny‏ 
Gerald Waller‏ ومعهمسودة اتفاقية ومزوداً بصلاحمات التفاوضمثلا يجموعة 
من رجال الاعمال يتزعم,م ما کینون » وتتص الانفاقية على احتلال الماطقة 
الواقعة بين الماحل و بحيرة فم کتوریا نيا تزا باسم صاحب المظمة الساطانللو قوف 
أمام النفوذ الصری فى تلك الجپات » ومن أجل تنمية و عدین أفريقيا وتزاید 
التجارة على الساحل وق الداخل > . 

اوعند] . 

وفيما ختص Ag rE‏ فقد بدأ النفوذ الا جلیزی مها من وقت Jilin De‏ 
لانقاذ أمين باشا ‏ دکتور شنتزر GUST‏ الاصل ‏ حا كمديرية خط الاستواء 
بعد قرار انجلترة باجلاء المصريين عن‌السودان » وتدعم هذا النفوذ أمامالنشاط 
GUY!‏ الذى قاده کارل بيترز Karl Peters‏ وغهره الذی‌عقد عدة اتفاقات مع 
زعماء للقبائل متنمزاً فرصة ضعف ساطان زر بار » ۱۶ اضطر انجاترة إلىعةدعدة 
اتفاقیات مع ألمانيا كان أهمها اتفاق ١6‏ یونیو .مط م . واتفاق أول يوايو 
Lal.» yaa.‏ ای نصت على تنازل امبراطور آلانیا عن كل أدعاءات OWS‏ 
على أوغندا » وعلى أراض أخرى ف الداخل « واعترفت ألانيا بانفراد Lilly»‏ 
بحق الماية على جزیرتی زنزبار و Pemba Ls‏ » وبذأك قسمت lly‏ آراضی 
ساطان زنزبار فیما عرف بتنجانقا وكينيا » وخلصت أوغند! لانجلترة . 


فال فرض 1+\,4 الريطانية على أو غندا مرت رول ۵ آدوار بدأأت نازتدال 
الكولونيل لوجارد call Logard‏ أعارته وزارة الحربية البريطانية إلى شرکه 


(1) Ibid, .م‎ 306 ۰ 


١1١ 


شرق أفريقيا البريطانية ليعقد باسم الشرکة معاهدة مع ملك أوغندا موتيسا الأول 
لادخال بلاده حت الماية البريطانية » وبالفعل هم عقد المه_اهدة فى العاصمة. 
«منجو » أو دكبالا» فی ۲۹ دیس .وموم . وق ۱۸٩۱ ode‏ م آعان 
لوجارد أن على الحسكومة الابجليزية أن eth‏ إدارة امحمية من الشركة بعد أن 
مهد الطريق واستقر الوضع بالقضاء على الحزب SOI FEM‏ الاوغندى الممارض 
لاو جود البريطاتى فى أوعندا » وخاصء بعد أن آصبحت الشركة عاجزة عن. 
الانفاق على الحافظة على هذه المحمية » ومن ثم فقد أعلنت الماية الس بطانية على 
و غندا فى ۱۸ بونیو ۱۸۹٤‏ م > وهی تشمل الاراضی العروفة بام 
آوغندا الا صلیة ۱ 

WR,‏ لسيطرة Lily,‏ فى شرق أفريقيا فقد أصدرت وزارة الخارجية 
البريطانية بلاغا فى ۱۵ یو نیو 1856م ole‏ فيه : إن الاراضی الى تقع فى أفريقيا 
الشرقية نحت نفوذ Lilly,‏ المظمى . وموقعبا بين ية أوغندا والساحل » وبين 
نهر جربا والحدود الشمالية انطقة اللفوذ ال انى » والی ۸ تكن قد دخات بعد 
ڪت ا اة البريطانية »> صارت عقتضی هذا البلاغ موضوعة حت حماية جلالة 
ملك بريطانيا . ثم أعلنت وزارة الخارجية البريطانية بلاغا آخر فى ۲۰ يونيو 
ee‏ م جاء فيه : إن أراضى أونيورو مع ذلكالجزء من منطفة اللفوذ الریطای 
الذى يقع إلى الغرب من آوغندا وأونيورو » والذى لم يكن بعد قد أدخل فى حمية 
أوغندا 5 وصارت عقتضى هذا لبلاع موضوعة داخل-دود يه و غندا- وهی 
أل تعمل legal CUS‏ فا رای اراق إل See pag ol‏ 
مندوب وقنصل عام جلالة الك المءين odd‏ المحمية OD,‏ 


(۱) د . مد فؤاد شکری : مصير والسودان . تاربخ وحدة وادى Sell‏ 


السياسية فى القرن ٠۹‏ ص 457 . 


ثم أرادت اترا أن تعطى حایتها لاوغندا شكلا قانونيا فعقدت مع ملك 
أو غندا ماعرف باتفاقية أوغندا عام ۱9۰۰ م التى نصت على تنازل « الكاباكا » 
أى الملك عن حقوقه فى تلك الاراضی الداخلة فى المحمية لبريطانيا » وأن تضم 
« بوجندا » إلى المحمية » وأن تسرى فى الحمبة القوانن ااتى تصدرها حکومة 
المحمية » فى نظير أن تعترف ١‏ جائرة مركز الکایا کا والزعماء الوطنیین ١‏ القبلمین» 
الاجتماعى lb‏ ظلوا على ولاثهم لانجلترة وأن تدفع هم مرتبات سنوية » وأن 
يسمح للكابا كا بتعيين رؤساء الرا کر بشرط موافقة الجاترة » وإذا خااف 
الكاباكا نصوص الانفاق تعتر الماهدة لاغية » وفى « باق OL all‏ والقبائل 
والممالك تم عقد معاهدات Mile‏ » ولن اخفضغما مر کز هؤلاء الملوك والرؤماء 
عن مركز وامتبازات الکابا كا » ولکن ظات بدون تغيير المواد الخاصة عةوق 
الحسكرمة الا از ية وساطانها وقوانینبا Oe.‏ 


جورب و وط القارة 


استقرت جماعات من الذوانديين والفراسمین المروستانت آفارن منالاضطباد 
Gel‏ بأوروبا فى جنوب أفريقيا الغرنى وکرنوا مذ منتصف القرن السایع عشر 
مستعمرة الرأس واكخذوا من مدينة اسکاب مرکزا لهذه الستعمرة يديرون منما 
oper‏ » وقد استولت امجارة على هذه الستعمرة عام ۸۰٩‏ م أثناء اصراع 
ضد الثورة الفرنسمة و نابامو ن 6 ومن ثم اصطدمت bb‏ لنديين الذين يعملون 
باازراعة والمعروفين پاسم البویر وطاردتهم We‏ جیث آسسوا دواتى التر آسفال 
والاورانج المستقلتين سنا ضمت امسابرة إلى آملا كبا فى جنوب آفر ییا 
مستعمرة نا تال , 


(۱) د ‘ AML Ae‏ ۶و ده 1 نفس المصدر ص ۱۰/۸ 


۱۳۳ ( [فریقیا = ۸( 


وقد يكون من البالغة القول billy, ol‏ قد « اظبرت اهتماما حقيقيا 
عستعمرة الرأس قبل عام vane‏ م حين تم اكتثاف الاس فى تلك السنةت 
وا كتشاف الذ هب ی عام ۰ م oy alll‏ غيرا ماما الصورة الاقتصادية cs gid‏ 
أفريقيا » ومع ذاك‌فان| متلاك شبه جزيرة الرأس لتأمين خلیج الائدة Table Bay‏ 
وخليج سيمون Simon‏ » كان على درجة كبيرة من الاهمية اللامبراطورية 
الا geo‏ ية والاستوالية CHM‏ رنت خلال القرن التاسع pte‏ على يد بر يطانيا الدولة 


و من اجل nell‏ مستعمره الراس فقد استفادت اجلترة ge‏ جربة OWS‏ 
والفراسيين والهولنديين الزراعية فى جنوب"ف یقیا » بتشجيع مستقرين من‌رعایاها 
للاقاءة الدا le sat olay de‏ من اازارع all,‏ على الحدود dy yall‏ للستعمرة 
من أجل g's‏ وحماية المقيمين الر يطانيين فى المستعمرة > و Lactic‏ 2 ذلك sas‏ 
أقرت الح-كومة الريطانية مشروع مر Milner‏ — وهو منغلاة الاستعاريين 
الا بابز _ الذى يقضى بضم مناطق أخرى إلى أفريقيا الجنوبية البريطانية » وهذه 
Gob lal‏ رو دما Nysraland Jibs, Rhodesias‏ و باسو gî‏ لا Basutoland‏ 
وضو انالاند Bechuanaland‏ 6 وسوازيلاند Swaziland‏ حدث تكون هذه 
المناطق مع جدر ب أفر Lay‏ امتدادا کبیرا للارض . وبين « عامی 42۱۸۷۹ ۱۹۰م 
امتدت المتلکات البريطانية من نهر الاورانج إلى الشاطیء sith‏ لبحيرة 
تنجانيةا Tanganyika‏ » وبذلك كانت مستعموة الرأس هی أساس هذا التوسع 
الکبیر الذىتاخم أملاك الرتغال والالان rad,‏ فى الشمال » (۱) . 


Gs‏ هذا الجال واجه الس‌بطانیون أطماع الالمان والرتغال » فالاولون 


(1) Kirkwood. K, P.23 


۱۱ 


يرغبون التقدم .من شرق القارة إلى وسطبا » بینما الاخرون يرغبون فى ربط 
أملا كم فى شرق القارة باملا كبم فى غرما ويمتبرون الارض الواقعة بين هذه 
الاملاك من حقهم » وقد کان الرأءاليون البريطانيون وشركات الاستثمار فى 
.مقدمة او أجبة 4 و رزاسم سيسل رودس Cicil Rhodis‏ عل وا و کته 
'الاحتكارية died‏ معاهدات مع زعاء القبائل وملوكبا تضع مناطقهم نحت الماية 
البريطانية و حویلبا إلى مستعمرات ترتبط مع مستعمرة الرأس بنظام حكومى 
و نظام اقتصادی موحد و ترتبط مع بعضما بوسائل مواصلات © وتايح لام iS‏ 
امر,طانية الى بر اسما ر ودس الاستفلال والاستثمار » ومن ثم فقد وفد كثير من 
الرع'يا البريطانيين إلى هذه GEIL‏ — روداسيا ونماس_الاند وبتشوانالاند 


وسو از aid‏ ¢ وياسو تو لا ند سمه O glen‏ 3 منا جما 7 


وکان زج AMS!‏ حول و ث صدام ان en‏ ۳ 11 ات یچنه هز Ac‏ المو یر 
.و عمل مها خن Von‏ بر م Sala ols‏ على ضم الث نسفال و الا ورانج إلى مستعهرة 
اأرأس و مسددعهرهة اانا تال ثم لم توحيد همه امستعمر ات الار یم عام ۱۹۵۱۰ مم 
Vand‏ عرف با اد جوا بت آفر La,‏ الذی انضم ال الکو منو لب ابر بطای ¢ بشما 
ہت كلد من تشو ا :ا لا ند و اس و آو لا ند وسو از لا ال ات بر رطا 4.5 تر bi‏ 
واا جئوت a]‏ ,3.\ روأ رط جمر 4S‏ 3 وق عام A۸۹۸‏ م أعان els‏ مستعمر 6 
روداسما ا نو سة.فا اشمالمة 6 وف ٠¥‏ ۱۵ مم | wile‏ مه اما سا لا ند روت إدارة 


.وزارة المستعمرات البريطانية . 
غرب القارة : 


لم يكن غرب‌القارة ia, PV‏ يضارع شرقبا فىاهنءام ا يجائرة » و لذلك اقتصر 
النشاط الاستمار ى البر bulb‏ غرب أفر يقيا على مناطق متفرقة غير متصلت کا 


:اقتصر على الدخول فى صراع مع القوى ال وروبة الا خری حول مصاب NEV‏ 


۳۳۰ 


وامتلا كبا ثم امد امتداداأ غير aS‏ إلى یحاری وله الانهار وما جاور ها من. 
مناطق وأراض . ومن ثم احتوىالشاط الاستعمارى الا ازى فى غرب القارة 


3< دن سير امون ¢ وجاهسا 6 وغان و <ر Ve‏ بر الشسچر نجیر یا ) ۰ 


اختارت جمعية ik.‏ اأرق امس رطا .4 عام ۷ ۱ م منطقة سير O gall‏ 
Sierra le: ne‏ عل الساحل لغر نی لا عادة توطين الرفيق امحررن 4 وف عام 
۱۸۰۷ م | cre‏ سي رالدون مس م ههرة as‏ ابر بطانی وأصبحت فر تأون. 
SM dco |! Free town‏ ابر سیکافة ار ة الرة.ق blll odacs‏ ¢ » و هن. 
فروتاون كان النفوذ الم رطان الکسی و للتعلیمی ونشاطه التجارى Ak‏ ال )4.2 
WF‏ آفر lay‏ لتسكون موافع ار ‘by‏ زا 3 غرب القارة تساهم ۴ تدعیم العلاقات 
ون | رة وهذه الافالیم 60 2 ers‏ فریتاون es ols Lele‏ ون مر 155 
قوب gore‏ نقدم اعتفار3 جل بل .لد ۳ tae‏ نسم الاراضی الافريقءة 3 الداخل 


يول عام 5م م ; (Y)‏ 


ول يكن هدف انجاترة من البداية تأسيس مستعمرات As‏ إلا أن التاروف 
ای مرت بغرب القارة قد غيرت هذا امدف » وأقيمت مستعمرات وات فى 
ها همم اه رقا مه وی چام تبر اتفال crue‏ 
النهر وكانت تضم عددا من ااساطنات الوطنية القبلمة . ومارست فما ااشر کات 
البريطانية التجارية نشاطها وانتهی ال .ر >اءبيا إلى إعلان اخراية اامر Va,‏ دام 


‘FIAT عام‎ 


وشمل نشاط انجارة الاستع‌ماری كذلك فى غرب أفرية.ا ماعرف بإقليم 


(1) Ibid , 2.5 
(2) Ibid , 8 


غانا أو الذى عرف بساحل الذهب فى حوض نمر الفولتا . ذلك الاقايم الذى 
aly‏ کله قيائل متنافرة ae‏ \ اشغل اجره الساحلى مثلقبائل الفانى 4 ards‏ 
الاخر Ss‏ فى الداخل lal al,‏ قبائل الاشا os‏ »> وقد مارست ااشر کات ابر رطا امه 
نشاطها العتاد فى الجزء الساحل واستطاعت عقد المعاهدات GH‏ احسکرت ما 
التجارة ق مذا اجره ( إلا أن sk, Sess) ries‏ ای Ashanti‏ وهم قبائل 
ast‏ وا'قونعاما من og jake‏ الخاصةعلى حك جيرا نهم بقدر “نهم و حأ نفس بم» 
و من و او موأ الى يظانيين ی عام ١‏ ۰ م عند ما فر ضت اماب al‏ رطا نة على 
بلددهم | ese‏ مه ama‏ ۵ ناج ااس‌یطا نی ON),‏ 


و کان‌مصب پر الجر و حوضه دو ضع ale ١ lial‏ 3 كذلك » ولذلك least‏ 
ie‏ لاجوس عام ۱ م و اشکل Ae‏ اجر a>‏ عام 47م مار dun‏ 
النشاط التجارى نحت الحاية البريطانية » وقد عقدت هذه الشر كعدة معاهدات مع 
زعماء القبائل والسلاطين من أجل احتکار التجارة فى أملا كم . وانتهی الامر 
ال ا ll‏ رطا نة جميع حقوق الشركة عم > وف عام ٠‏ ٠م‏ 
عرفت منطقه احتسكار الشركة فى حوض نهر النيجر باس مية نيجيريا الجنوبية ؛ 
و عم تعيين السير فردريك لوجارد حا کا على نيجيريا على أن -كون مبمته التوسع 
صوب اشمال على أمتداد co‏ النبر . 


وقد مارس لوجارد نشاطه الحرنى ضد السلطنات وزعماء القبائل ge‏ ثم له 
[خضاع A:‏ أقالم نہجیر را عام ۳ م « وبذلك اصیحت د امجيريا مقسمة إلى 
ثلاثة أقسام هى: الاقالم الساحلية والوسعلی والشمالية . وفى سنة .15م ضمت 
الآفالم الوسطى إلى الاقام الساحلية باسم GA‏ نيجيريا الجنوبية وانقسءت إلى 


(1) Ibid, p.26. 


مقاطعتين شرقية وغربية lon‏ ظلت الاقاليم الشمالية مفردها. وأصيحت. 
الاقالیم ele a St‏ 4 ۱۹ تکرن iF‏ تمجير با ع bla}‏ کل dolby es‏ 
jell‏ » (۲۱ . 


وما yt‏ ذ کره أن استلاء انجلترة على paced‏ با Nigeria‏ وحد‌ها أو ic‏ 
غیر هامن‌الافالیم ina‏ کت کش لا نجاترة؛ حيث تعس ام بر ,\ أكثر الممتاسكات 
البريطانية فى أفر يقيا مساحه‌وسکانا . وقد ساهمفى الاستبلاه علیما عدة تجار على 
orl‏ سير جورج جولدى Gearge Goldie‏ 51۲ النى کان لو جارد فخورة 
ol‏ دم فى ش ركتهالمسماه شركة المجر Poyal Niger Cmpany 4S)‏ ) . 

آسباپ النشاط الاستعمارى الفر نسى : 

كان الاستعمار الفرشی عنيدا » حبت أن فرنسا وقفت موقف do ylall‏ 
من شاط Ile)‏ الاستعمارى وخاصة بسبب المنافسة بين الدولتين على إرتقاء 
مان الرعامة ۴ وزو 4 و ما تل ذلك من صدام Ons‏ لمّو تین Je‏ ۳ 
المصرية أثناء dd)‏ الفراسية على مصر عام ۱۷۹۸ م » وهو الصدام الذى كان 
تطورا حاولات جرت بين القوتين SI‏ حصل كل منبما على النفوذ الاعلى فى 
مصر أثناء اک المملوى المثمانى من أجل تأمين التجارة بين كل منبما 


op) وبين‎ 


واستمرت مصر بالا لتصار ع دین‌فر سا ۳ wird‏ بعك خروج اة الفر نسم 


(۱) د. زاهر رياض : استعمار أفريقيا ص۲۱۵ . 
.26 .م Ibid,‏ )2( 


۱۱۸ 


من مصر » leas‏ كان لفرنسا النفوذ الا كبر فى عبد عمد عل حى وصل الامر أن 
آر ادت فرنسا استغلال محمد على لكى je‏ ابمزار اصالح اوذ الفر نمی عام 
۹ م لولا إدراك محمد على لعارضة اجلترة ذات الاسطول القوى لهذا 
اشروع » بد se‏ حصل على نفوذ أعلى من فرنسا فى مصر فى عبد عباس 
باشا الأول حيث محصل على امتماز مد خط اأسكة اادید بين القاهرة وکل من 
السودس والاسكندرية a‏ تعود فرنسا إلى احتلال اارکز الاعل فى ded poe‏ 
محمد سعيد باشا حيث بحصل فردناند دلسيس الفرنه‌ی على امتياز حفر قنأة فى 
برزخ gull‏ اس > ويلتهى الامر باحتلال ale ya tale)‏ ۲ م «<رمشه 
حرمت فر سا من أن یکون ذا نفوذ فى ءصر ولکنها اضذت موقف العارضة 


هن هذا الاستلال ۲ 


لم يكن الصراع بين فرنسا وانجاترة هو السبب الوحید للاهتعام الفر فسی 
La, al‏ ومشروعاتها الاستعمار بة هناك » بل كانت هناك اعات أخرى ون ينامأ 
روح التفاخر بالامبراطورية الفرنسية ذات الاملال الواسعة . هذه الروح الى 
سادت ااشعب الفرنمى 3 تأر خه الحدرث لساب رغنة فرنسأ 3 سىادة موف 8 
ومن اساب نشاط فر نسا الاستعماری کذلك ااشکلات الداخلة GH‏ تحرط ت 
۳ فر نا وخاصة ۴ عرل وزاره بو Polignach Maid‏ وهو زعم الماسكيين 
المتطرفين فى مسأ ندة > الاك شارل العاشر الاستیدادی انار فا بت فر سا 


الداخلية . 


وكذلك من آسباب النشاط الاستعمارى الفراسی ف أفريقيا از Nhe‏ منرت 
ما فرنسا فى الحرب Linnell‏ عام ۱۸۷۰ م آمام ألمانيا» فأرادت تعويض فقدها 


لإفليمى الآلز'اس والاورین فغزت تونس عام ۱۸۸۱ م » ثم استمرت مشروءات 


۱۹ 


فرنسا الاستعمارية فى أفريقيا فى ضوء تصور قادة الاستعمار gad all‏ الحسديث 
دن أنه 2 ; يكن إلا بعك عام ۱۸/۷۰ م س 1 ذكر لكاتب yall‏ سی دارسی 
Darcy‏ — أن | wis‏ سیا Vie‏ الامتعمار به أنسأ ۳ Lead‏ 4 ودا اال سيدركون 
أن اتساع الدولة فى هذا الوقت خارج حدودها يعتى Ub pt‏ أساسيا ابقاء ودوام 
وق هذا ااوفت الذى تاشر 4.3 اا وة العامة دن لا یتدم مار ؛ ودن pt‏ 


۰ (۱2 4 وه ااطو وان‎ ay 


we 6‏ جول فیری - gl‏ الاستعمار الفردی - عن ا جاه فرنسا الاستعماری 
فى اججعية الوطنية الفرنسية عام ٠۸۸٠‏ م بقوله : أليس من الواضح أن دول 
اما الو را یه تجرد آصنیع جتممام-ا معضلة من أشق ااعضلات على 
Cay Jl‏ [ اد أسواق لتصر یف منتجانما الامر الذىيعد اساسا لاحياة الصناعیة؟ 
ألم تشب-دوا الشموب الصناعية الکیری تتفجر واحدا وراء الاخر فى سباق 
الستعمرات ؟ و هل بستطیم [نسان أن يقول إن السياسة الاستعمار ية كالية لحياة 
مثل هذه ااشعوب ؟ كلا اها السادة إن مثل هذه السياسة ضرورية لاا جیعا 


صر ور ه ا(صذاع4 ov) « veer‏ , 
OVE‏ الاستعمار الفرنسی : 


وجنوب وغرب أفريقيا » آی کل La al lel‏ تقریبا وقد انس النشاط 


ee ری‎ — 


(۱) د . على ا براعم عبده : المنافسة الدولية فى أعالى النيل ص ۵۰ . 


(۲) عبد الغنى عبد الله خلف الله : مستقبل أفريقيا ااسیامی ص ۲۰ . 


۱۳۰ 


الاستعمار iS‏ الفر سی فى آفر puta) la hae ane La,‏ استقرار او ضم 
الداخل فى فرندا ذاتها والاحداث ای شارکت فیپا فرنسا داخل القارة 


الاور vee day‏ و هده ا لالات هی 1 


شمال افر بقیا : 


اجِز اتر ۳ شمل bliss‏ الاستعماری yall‏ سی اد رف كل الشمال rei‏ 
Ly ar‏ 6 اد أن دصر jal‏ ضت Os ei ay‏ ۳ ثلاث سثو ات من J} ۱۷٩۸‏ 
۱ م مک أن الجزائر al‏ ضت از و فر نسى عام ۰ م کان من دو اویه 
استمرار الروح الصليبية بين المالكيين الفرنسبین فى اوقت الذی كانت فيه 
الجزائر i‏ عم الجناح الاسلامی فىشهال آفر شا ¢ وکا نتفر سا wi‏ عم الجانب 
المسيحى الک ثر Sod‏ فى ou)‏ ۱ ¢ وقد e‏ عن هذه col‏ و ز در ار وة الفر نسية 
عام ۰ ۱ : بو له 2 )44 أرادت العنا رة الا مه أن ۱۱ جلاک تایه املك 
الفرنسى شارل العاشر - بشدقفی Flaine‏ رواسطة ألد أعداء المسحية ‏ 
یدعی ان لويس التق SS‏ ينتقم للدن وللانسانية » ولاهانته الشخصية فى نفس 
الوقت » ولعل الزمن بسعدنا Ob‏ تز هذه الفرصة لننشر المدنية بين السكان 
الاصليين و تصرهم » . کاعبر عن هذه الروح الصيابية ماقاله قيس الجيش لقائد 
الخلة على الجزائر و لقعد فتحت بابا للمسيحية فى أفريقءا » وما وصف به أحد 
أاؤرخين الفر سین فی أوائل القرن ااعشر ان احتلال الجرائر بان > أول | سین 
دق فی ظهر الاسلام 9 


1 كان من دوافع عزو الجزائر م alas‏ بالوضع الداخل فی فر اسآ رگ 


۱۳۱ 


4 آ#ر بر وز ار ا خر ببةالفر اسیة: دأن‌شها معروفابالشُغب مثل الشعب الفر نسى‎ S3 
6 ا -ألوفة‎ slo | عن‎ 4 cue أن ری حو ادث خطيرة‎ oy من وين‎ dj wy 
واحتلالالجزائر سيغذىهذا الخيال » وسممكن الملك من حل البرلان الذی قو يت‎ 
فيه الممارضة »(۱). خاصة وأن الاك كان يشعر بضعفه أمام هذه المعارضةوأراد‎ 
, القضاء علمها ا تقليم أظافر ۳ عل الافل‎ 

5 كان من دوافع goal‏ الفر نسیلاجز اثر الشءور gall‏ اسی ia] 0) 9 pa!‏ داد 

ودره فر اسا على التحرك 8 الخارج das‏ وود موٌ #ر فنا ۵ ١‏ 14م وتحطيم الا تحاد 
)83953 ضدمأ بالاتفاق معالروس.ا على آن :مط فر سا قالمتاعات العا أمة 
بأفر يقبا و تحقق روسيا مشروعاتها فى المنالکات الءثهانية الآاوروبية . 
و مة سرد بد 6 من ony Pare‏ بقمادة الامير A.‏ القادر ی عام (ASV‏ م عند ما 
ضعفت القاومة ال و طنية آمام القوة القاهرة بیش الاحتلال الفر سى » واست-لام 
الامیر Je‏ القادر و 4:2 إلى دمشقی عام ۲ ۱۰ ae‏ و استمرت الجزاثر eka‏ 3 
je‏ م عسكرى ی عام ۰م حرث wile]‏ الجزاثر i‏ من فر سا و Jam‏ 
ما نواب عدلوتها فى اعمعیة الو طنمة الفر اسية . 


تونی : وکانت ونس مطمعا لفر نسا منذ احتلالال+جزائر» إلا أن إيطاليا' 
Je‏ اقيق dua yall [puny‏ عام ۱۸۷/۰ م كانت تتطلم إلى إ-تلال آو امن ؛ و من 
ثم ترددت فرنسا فى [إحتلال تونس » وكانت :ونس تابعة لاسلطان العا نى تبعية 
Led‏ إلا أنها كانت مستقلة بالفعل ولذلك توت علاقة بای تو نس بالفر نسمین 


, 
۰ 


منذ احدلال فرنسا للجزاثر انقاء خطر فرنسا » وانتهزت فرنسا ذلك فقوت. 


(۲) د صلاح العقاد : نفس المصدر ص م . 


۱۳ 


نفوذها فى تونس حتی حدثت LI‏ السیعینیةالی هزمت فما أمام ألما نياوفقدت 
إقليمى الالراس واللورن وأرادت تعویض ذلك بتونس . 

ورغم أن فرنسا كانت جريصة على عدم [غضاب (in)‏ صاحبة المطامع فى 
تونسى » فان فرنسا وجدت [ ابر حصل من الساطان Gleall‏ على حق إدارة. 
جزيرة رص 6 ووجدت فرنسا تشجيعاً من آلانیا Ob‏ تحتل فرنسا تونس 
فسيرت جيشأ من الجزائر عام ۱۸۸۱م إلى توفس‌حیثاصطدمت عقاومة عنيفة 
اتوت عام ۸۸۳م بإرغام بای ترنس علىالتوقيع على مءاهدةالمرمى بوضع تو نس 
نحت الماية الفر نسية وأن يقبل الباى مشورة القم العام الفرنسى فى تنس الذى. 
توضع فى يده جميع الساطات . 

مراكشى : وأما مرا کش فقد كانت هی الاخرى مطمعا من مطامع فر سا 
فى أفريقيا منذ احتلال الجيش الفر نسى اجزاثر عام ۱۸۳۰م ؛ ولكنها لم تتخذ. 
خطوات جدية فى هذا السبيل إلا بعد أن تدعم Ue)‏ لتونس عام ۱۸۸۳م» 
ومن ثم كان le‏ أن تواجة مطامع الدول الاخری فى مرا کش فأسبا نيا تتم 
Le‏ کش deed Ml‏ ۰۱ و[بجائرة حتل جبل‌طارق وتمتم بالساحل القابل لتسيطر 
على مدخل البحر dew sill‏ م یرت على مهم وقناة السويس » وایطالا وقد 
ساءها احتلال فرنسا لتونس تبحث عن تعويض فى مرا کش » وألانا اهتمت. 
كرا کش لتحة.ق مطامع تة ار نه . 

ولتحقيق المطامع الفرنسية فى مرا کش لجأت فرنسا إلى عقد بلسلة من 
(لماهدات مع الدول ااطامعق‌مر! کش » فعقدت مع [يطاليا إتفاقية هام ۱۹۰۲م 
تبیح لفرنسا احتلال مراکش نظير احتلال [بطالیا لطرابلس؛ و[تفاقا مع [تجلترة. 
عام ٠۹۰ ٤‏ م یطاق يد فرنسا فى مرا کش نظير [طلاق ید [نجانرة فى مصر دون 
معارضة من فرنسا » وإتفاقاً ال مع أسبانيا یمطی لفرنسا الق فى احتلال 
مرا کش نظير ترك جزء منها لاسبانیا » إلا أن OWS‏ لم ية.لوا الادعاءات. 


۱۳۳ 


ما کش عام ۵ ۰ ١‏ م ۰ 


إلا أن ثورة القبائل فى مرا كش وتنازع الاءراء مع الساطان ومعالوزارات 
كانت سببا لتدخل دول عبد فيه لفر Lai‏ بالدور الاكبر » ومن ثم بدأ هذا التدخل 
منذ عام ۱٩.۱۷‏ م حتى انتهیالامی بتوقيع الساطان معاهدة فی ۱۲ مارس‌۹۱۲٠م‏ 
مع فرأسا يضم فما الساطان مرا کش مت الماية الفرسية > خاصة بعد أن 
تخاصت فرسا من معارضة الانيا توقيع اتفاق بين الطرفین يعطى لفرنسا الحق 
فى Je]‏ مرا کش نظير أن تتنازل فرنسا عن الکامبرون لل مانا . و عد ذلك 
ترکت فرنسا لاسبانيا منطقة الر يف التمالية ل:-كون منطقة نفوذ لها » 5 أقيم فى 
طنجة نظام دول تشترك فيه اجلرة وفرنسا واسپانیا مع مندوب سلطان 
شرا OD, eg‏ 


شرق أفريتيا : 

رشمل النشاط الاستعماری الفرنسىفى شرق القارة الا فر شَة كلا من ااسودان 
Sle gual‏ و مدغءشفر ۰ 

السو دان : وبالنسية لاسودان فقد كان نشاط فرنسا وه من أجل ااضغط 
عل جائرة لک جلو عن مصر » ولقد استدعىالرئيس افر نسى كار نو Carnou‏ 
إلى قصر الإليزيه » السكرتير العام لوزارة الستعمرات الفرنس-ية دیلکاسیه 
Delcossé‏ »و ااکنشفاطریء میجور »و لبیل Monteille‏ الذى كان ديلكاسيه 
يستحثه للقيام حملة فى النيل . وقال الرئيس الفرنسی : إننى سأ کون مسروراً 


ed — سس‎ 


(۱) د ۰ ژاهر ریاض نهس المصدر ص \Ve‏ 


۱۳ 


لإثارة المسألة المصرية . فالسودان الصری sale]‏ آرض غلاء res Nullins‏ 
ol,‏ فرنسا فى حاجة إلىمنفذ على النيل لاملا كها فى أوبا جى Ubanghi‏ وأطلعمم 
عل تقر بر حول التقدم حو فاشودة الى ترب من‌رافد السو bh‏ والاءل ؛ و وامطه 
هذا ال مرقع فان فى استطاعة فرنسا أن تعوق الباجيكيين » وفى نفس الوقت تخیف 


البريطا مین خارج Jl, pee‏ يد بقطع ماه انل عن pare‏ » .)۱( 


اواس آفر ia,‏ بالقرب من be‏ بع jell‏ » وقد أجاب سير [دوارد جرای Greg‏ 
العموم الريطانى عن ھا کن 3 بم ۲ مارس ۱۸۹۵ م قال 4.8 ¢« » ان تقدم حاة 
ر اسمه بتعا.مات سر يه هن ۳۹ نب الاخر io all)‏ لا فر la‏ ڪر aa:‏ مع روف 
متوقع فقط . وليسكن معلوما جيدآ للحكومة الفرنسية أن مثل هذا العمل سيكون 
عملا غير ودی وستنظر إليه ا جلترة على هذا اللحو . لان ماطقة النفوذ البريطأ فى 


اشمل کل فروع ال ۳ .)۲( 


(1) Longer : Diplomacy of Imperialism و‎ p. 129 


(2) Ensor : England 1870 — 1914, ۳۰ 244, Ward, A.W : The 
Cambridge history of British Foreign Policy 1743 — 19:9, 
P. 251 — 252., Hansard’s Parliamentary Debates 4th series 
(1€92—1S08) Vol. 32. 


ومذ كرات الاوردغ ای و آمعه ارب الما KN il‏ 5 بقلم ور ر خارجية. 


انجاترا سابقا ۱۸۹۲ س ١4١‏ تعرب على أحمد شکری ص ۲۲۰ . 


۱۳۰ 


:عام ۹ م بشأن جلاء الاجاز عن مصر ارسل «المسيوبرونت العضو 
الف رنساوى فى السكة الحديدية المصرية تقر را إلى السیو کارنو رئيس جمورية 
فرنسا وزمبله فى الدراسة يقترح عليه فيه احتلال نقطة من الاراضی المصرية 
Si‏ 0 انجلترة على الاحتجاج » ودول أوروبا إلى فتح المسألة المصرية » وأرتأى 
أن تکون هذه النقطة فاشودة فى السودان المصرى OF‏ وصول الفرنسيين سمل 
للها من أملا كم بأفريقيا » ولانها مركز مديرية » ولانها مفتاح مصر لوقوعبا 
عاد مصب مر السو بات jell‏ , .(۱) ؤكانت <ملة مارشان Marchand‏ عل 


عندما غادر مارشان فرساق مايو ۱۸۵۹ م أعطى تاه ات ol,‏ رتجذب 
a)‏ تصادمات لان قوته صغيرة » ولان غرض الحملة على فاشودة هو « اخاذ 
مکز فى النيل الاعلى لاستخدامه رهينة فى الفاوضات القبلة مع البريطا نيين حول 
فصر ويا شري فان خر اه dealer’‏ لمان ارال ماکان 
ہنع Man‏ الذی كان أحد اعضاء الحملة » هو لدفع أى ادعاء لاحتلال البريطا نرين 
اصر ولوضع حد لحلل أصدقا:! الاعزاء ‏ الاتجلين ‏ الذين يرغبون فى ربط 
مصر مع الكاب » وأملا كم فى شرق أفريةيا مع أملا كيم الخاضعة Spb‏ 
السجر المكمة ٠‏ و مەی آخر إن غرض الحماة هو أن تضمن فراسا :ةطة الحديث 


.ذات أثر فعال تتعلق ALLL‏ المصرية . » (؟) 


وصل مارشان بهو 7ه إلى فأشودة ف ١ ٠‏ اوأءو +۱۸۹4 م رول سفر طويل شاق 


هه و 


من غرب أفريقيا 2 2 م Co‏ الدراويش وانتصر erie‏ > وعقد معأهدة 0 


)۱( 2 ل “ساس ی SL‏ عن 


(2) Longer, Ibid, DP. 538, 57d. 


۱۳۹ 


سلطان قبائل الشملك فى سبتمبر ۱۸۹۸ م وضعت عقتضاها بلاد الشلك الوافعة على 
شاطىء اليل ال بیض الغربى حت حماية فرنسا » ورفع مارشان Jal‏ الفرنمی 
على فاشودة وعسکر نوده فما الذبن كانوا syle‏ عن ۸۰ سنفای و عانبه من 
الضیاط afl‏ نسیین . 


وحكانت وة مارشان معر olzall ds‏ من قبل وان I> gaa]‏ الممديين 

) الدراواش ( و کان من ال کد 0 أن gall oda‏ 3 الصغيرة سے 3 رأى pas‏ 2 

كان سصبا التدمير إذا نحن تأخرنا خمسة عشرة يوما فى سس الخليفة OD‏ 
و ات مصرية انجايزية لاسترجاع ON gull‏ »> وەن م سارع ك:شئر رول سقوط 
الخرطوم وأم درمان إلى فاشودة حيت رفع العلمالمصرى أيضا عل فاشودة وکاد 

مود ث صدام ons‏ الطر وین 6 م ۳۳ عل المكتابة ا .م sol‏ إلى او بر 


العلاقات دی Lui‏ وانجلترة : 


وكانت ادعاءات فرنسا أن هذا الافايم قد أخلى من المصريين SoS‏ تسکنه 
القبائل السودانية الثائرة » RI‏ ۸ تستطع قبيلة منها أن مارس سیادتما علي كل 
الافلیم » وق هذا الاقليم الذى يعتبر أرض خلاء وصل الفرنسيون أولا قبل 
وصول المصريين والانجليز بثلائة شبور » ولکن انجلترة ردت على هذه 
i. SLI ol wiles}‏ اا كانت قد elt‏ عن حقوقبا lal Ibe‏ فوة 
أ كبر » ولکنها لم تتخل عن حةوقها فى السيادة مطلقا » وقد حذرت الح-كومة 
الإريطانية الفرنسيين أ كدر من مرة أن وزارة الخارجمة البريطانية ان تناقش أية 


أدعاءات على أى جر هن وأدى اليل 1 ودود معركة أم درمان أخبر اأسفير 


(1) Si ny Lew: History of E-gland Vol. 12, P. 2 


۲۷ 


البريظانى فى باريس de SL‏ الفرنسية تعليمات حكو مته ,أن کل الأقاليم التى كان 
الخليفة يسيطر Lede‏ آات إلى الکو Otte‏ ا(صر به والر بط نمه عق ۳ Ol,‏ 
هذا الحق لاعتمل أية منافشت )١(.‏ 


وقفت فرنسا موقف التردد لمدة ستة أسابيع بينما انجلترة تدتعد الحرب 
لإخراج مارشان بالقوة وأخيرا وقد خاب Jal‏ الفرنسيين فى أن حكوءة الستر 
غلادستون Gil Gladstone‏ تولت الک عام ٠۸٠٣‏ م ستنظم الجلاء عن 
مصر » وخاب أما,م ONG‏ يتمكن مارشان من جمة والاحباش  Lai Sea LT‏ 
واشروعانبا والستوردین لاسلاح الفرنسی- من جمة أخرى ق‌القضاء على فکرة 
أو مشروع من الکاب إلى القاهرة البریطانی » ۲۰) فإنهم وافقوا فى ۽ نوفیر 
۸ م على أن بخل مارشان فاشودة بدون شروط » وعن طریق بیان صدر 
فى لندن فى ۲۱ مارس ووم م د تخات فرنسا عن کل مطالببا فى الاقالیم 
السودانية » وذلك لاعطاء القوة والتأييد طالب حكومة جلالة SUM‏ انجلترة - 


الخاصة بحق لفتح € )*( و lags‏ حر جت فرأسأ من ااسودان ۰ 


وكان المصريون بعلتون آمالا کيرة على حملة مارشان على اعتبار أنها مسمار 
ek‏ مضاجع الانجليز الحتاين pel‏ ويبعد عنمم الاستقرار فى وادی JM‏ ؛ 
ولذلك ساء المصريين جلاء الفرنسيين عن فاشودة 6 وقد عبر عن هذا الشءور 
الخديوى عباس de‏ الثانى حيث يقول : كان جلاء الفرنسيين عن فاشودة آخر 
مظبر حساس لاتحاد وثيق فى سياسة تحرير بلادى » وكنت أ<س وأنا رقب 


)1( Longer, : Ibid, P. 553 
(2) Ibid, P. 558. 
(3) Sidny Low : The Pulitical history of England, P. 442. 


۱۳۸ 


حیلوم أن فر صة دولم4 و ات من par‏ .كانت | رة المختصرة ود ر وت 
الجولة ¢ و کات رک ود wile‏ عدا 4 وروسيأ / 55 ۋەن 2 ¢ وهاهی فر اا 
ye‏ مرغمة من أفقنا وتحول نظراتها المتعبة وجبة أخرى . لقد انتهى الصراع 
( بين فرنسا وا جائرة ) بتنازل كانت مصر فديته De‏ 


الصومال : 

وقد عبات فرنسا على إنشاء مستعمرات لا فى الصومال » ويمكن تأربخ 
انشاط الاستعمارى الفرنسی ف الساحل الصومالى من عام ٩‏ م عندما تلق 
الوكيل القنصلى الفر نسی فى عدن تعامات من حكومة للبحث حول إمكانية [نشاء 
dhe‏ تجار ية فرنسية فى عدن » فاقترح الاستيلاء على أو بوك عاودان الواقعة على 
الساحل الافر بق المقابل لعدن » و بالفعل 3 الاستيلاء Late‏ عام ۲ م :هی 
معاهدة بين فرنسا وزعماء الدنا كل القاطنين فى المدينة والسمل احبط بها . 


2 حدث هام جدى من‌فر/سا مذه المنطقة منذ عام ۳ م عندما وراك 
الفرنسيون نتيجة لتوفر عاملين أولما : احتلال ميناء عصب على يد الطليان یا 
أدى إلى أن تحتکر [يطاليا التجارة مع أثيوبيا وهو ادف الاساسی للنشاط 
الفرنسى » وثا فى العوامل هو حصول فرنسا على حطة بديلة من خلال حرمها مع 
زعماء القبائل (۲) . ومن شم عقدت فرنسأ اتفاقية عام VAAL‏ م مع lal.‏ جو ا 
0 نصت على وضع اتصالاته die lL)‏ نحت إثراف فرسا » کا عدت 
اتفاقية die‏ مع سلطان تاجورة . 


)1( مذ كرات الخديو عباس حلمی QU‏ » جريدة الصری سنة ۱ م 
العدد ووم؛ س م مايو ۱۹۵۱ م . 
Newman ,P. Britain and North. East Africa ,P.214.‏ )2( 


۱۲۹ (أفرةا- 4( 


وقد تبع ذلك تأسيس مستعمرة فى آوبوك عام ۱۸۸ م وفرض الحاية على 
تاجورة وماجاورها وتأسيس ميناء جيبو » وق‌عام۱۸۸۸م وافةتالمكومتان 
الفرنسية واللريطانية على تخطیط الحدود بين تلكا ما فى الصومال ‏ الى كانت 
أرضا مصرية قبل قرار انجلترة بإجلاء المصريين مها عام Ang‏ م - dole‏ 
repair‏ كانت قد احتلت ميناءى زيلع و بربرة والمناطق احبطة مهما . وقد 
تأيد الوجود الفرنسى ذا الاتفاق الانجايزى الفرنسی على حاب الممتاتكات 
المصرية ‏ کا تأید هذا الوجود بدعوة منليك Menelik‏ اءبراطور eget)‏ لک 
تعطيه فرنسا تأ يردها أمام ادعاءات إيطاليا بالماية على أثيوبيا ؛ فعقدت معاهدة 
صداقة بين فرنسا bay gat,‏ وحصلت فرنسا على jaca)‏ عد خط Saw‏ دید بين 


جیبرتی وأديس آبابا . 


كا كان els‏ ااصو She‏ الا نجلرزی من قبل والصومال الفرفسى عل حاب 
أملاك ساطان زنزبار على الساحل الآفريق الشرق » وكان Jest‏ الفرنس فى 
الخلافات الداخلية بالساطنة ples‏ وه م من أجل الول على مواقع فرنسية 
عل الاحل ااصو She‏ 6 مو اجره الم ركن الا ههار الذى IT‏ فت ريطا ۳ ول 


دا dale‏ ف زلز ار اتب ول عام Af)‏ م ,)1( 5 


و کانت جز ره مدغشقر آخر مطمع افر زا 6 رق الةارة الافر dnd,‏ 6 ذلك 
أنبا كانت مو ضح nals‏ دين 03 من انجارة وور سا 3 حی كان VATA ale‏ م 
عندما | wig‏ فرزس-أ خطوة | بجا dng‏ با حتللال از برة بد و ی تأمين Lie JI‏ 
all‏ نسرین الذن أصيب يعضوم وأضعارادات من أهل ال+زيرة ¢ ی clays jb‏ 


الدائرة حول المرش بين أفراد الاميزة pls 6 SW‏ الا مر بإعتراف انخاس ة 


rr rr ا‎ 0 


(1) Coupland, R. Explaitation of east Afica, .م‎ 338 


۱۳۰ 


LIM,‏ عام saga‏ م حماية فرنسا على مدغشقر نظير سكوت فرنسا على اقتسام 
“الدولتين لشرق أفريقيا وخاصة هضبة كينيا وتنجانیقا . ثم علنت فرنسا ضم 


7 وجعلبا مس ثعمر 6 فر نسمة‎ weiss 


كان لفرنسا قب لأن تباشر نشاطا استعماريا على نطاق واسع ‏ محطات 
على الساحل الفرنی لافریقیا تباشر منها جماعات التجار الفرنسيين نشاطمم 
الاقتصادى » تلات اباعات انی '>ولت إلى شرکات تنافس شرکات الدول 
الاورو da‏ الاخری > وقد استغلت فر نسا استقرارها فى الجزائر منذ عام ۱۸۳۰م 
وأخذت تتطلع بل وتباشر فرض نفوذها على مناطق غرب ووسط القارة S>‏ 
امتلكت أراضى امتدت من اابحر التوسط شالا حى خلیج غأنة و مصب بر 
:الكنغو جنوبا » وعرفت تلك الاراضی بأفریقما dy all‏ الفر نسية المتدة من أعالى 
نهر النيجر إلى انحیط الاطاسی والشتملة على مایسمی الان فولتا العليا ومالى 
.والستغال وغینیا » وساحل العاج وموریتانیا وأفريقيا الاستوائية الفرنسية الى 
ele‏ أربعة اقسام هی الجابون واکننو ( برازافیل ) وأوبانجى 


آغربقیا الفر بية الفر Baad‏ : 


Lisi Wad نشاط فرنسا الاستعماریق منطقة غرب أفريقءا فى امتداد‎ ste 
عشر‎ cll من جنوب الجزائر ثم من السنغال الى أصبحت منذ منتدف القرن‎ 
"سك پواسطة حا ك فرنسى يكون مسئولا عن تأمين التجارة والمصال الفرنسية ؛‎ 
وقد تطور الام بعد مور برلين إلى أن تعلن فرنسا حمايتها على ااسنغال وعلى‎ 


gale.‏ معروف‌الان عال‌الواقعة على ال+زء الاعلى «نحوض بر انيجر » وألاطقة 


۱۳۱ 


الو | das‏ ین ور ىالسنغال و oral‏ و اى کان مما ML‏ | و الذىقيل (أحما )4 


واتجه النشاط الفرنسى زاحفا عبر وسط القارة إلى السودان إلا أنه وقفت 
أمامه عد ۵ صمو بات اس ف رابح ااسودای ف :شاد والانجلءز فی plo gull‏ — 
والس:وسيين فی لیا ۰ أما Cf‏ رابح ails‏ دن أنصار از بير رتت باشا الزعم 
السودای الذىشارك فى م أملاك مصر فى غرب السودان‌علی عرد الخديوى. 
اسماعيل » ثم اتجه رایح غربا بعد أن قتل سلمان بن الزبير أثناء سيطرة الانجلیز 
على در ات syed!‏ فى sae‏ والسودان وول املك رأبح وادای و الباجری 
وبورنو وجعل من البلاد الواقءة حول be‏ تشاد Sy‏ 4 للك منذ. 


٠ 65م‎ ele 


وأصطدم all‏ نسیون‌القادمون من w yall‏ مع راح فی‌وادای die‏ عام ۱۸۹۹ م 
ساعدهم سلاطين الامارات الى استولى علیما رابح ۰ وانتبى الصدام معركة 
قأصاة وفعت جدو ی عبر ه تشاد فی ۳۲ hol‏ ۱۹۰۰ 1 <دث هزم رابح ch,‏ 


بذلك اصیحت Vb‏ رایس We‏ خااضا So Crandall‏ حدود دارفور . 
و ۳ یب ہی 


وكان الانجليز قد بدأوا حملة اسثر جاع السودان عام 94م بجیش‌مصری 
انجلیزی » ومن ثم فقد عارضوا مشروع Laid‏ الخاص بامتلاك مستعمرات 
فر فسية ك<زام عند من غرب القارة إلى شرقبا مارا بوسطما کرد على مشروع 
من اكاب إلى القاهرة الاستعماری lle J)‏ » وجاءت معارضة انجلترة 
لشروعات فرنسا فى الاتفاق بين الفريقين على ألا تتقدم جیوش الاسترجاع 
المصرية الانجلز یذ أ كثر من دارفور فى يناير ۱۸۹۰ م تاركة الما طق الواقعة 
غرب دارفور لفرنسا Foc‏ جاءت معارضة انجلترة اشروعات فرنسا فى إرغام 


فرنسا على سحب حملة مارشان من فاشودة - کا سق أن ذ کرنا — فى مارس 


۱۳۳ 


من نفس السنة بصورة أظورت هذا الارغام على أنه عمل لا عس كرامة فرنسا. 
ذلك أن «اللورد كمي رلى Cimberley‏ قال فا فل‌الذی أقم فى ؛(نوفير لكريم 
کاشیر قائد احملة التى استرجعت السودان أن إخلاء فاشودة ليس فيه hepa]‏ 
الكرامة فرنسا OF‏ الحسكومة الفرنسية نفسما آعانت أن هذه الاراضی التنازع 
عليها [ ءا هى ملك صر( . 


1 واا اذو سمة ولشر الطر ,42 اأص و 4.9 ااعر و 43 eel,‏ ¢ و Ja)‏ أن ae Ss‏ 
cle’, 3 lo gacll‏ الفر اسمون لاملا که ووصوام إلى شاطىء ome‏ (شاد OW‏ من 
as ll‏ حدوث صدام بن yall‏ همين واأسنوسيين » ومن ثم ورر السمد المهدى - 
.زعيم السنوسية س الإنتقال من واحة الکفرة إلى عل قريب من مكان العمليات 
الحربية فى عام ۱۸۹۹م ليستطيع , تنظيم المقاومة واتخاذ الاهية لمواجبة قوات 
الفر أسيين اازاحفة جنوب تشاد » فأرسل سيدى تمد الراتى إلى كانم و طفق جمع 


چیو شا دن التو والطوارق وأولاد سلعان Pints‏ ۸ اجیة اأزرحدف الفر OO gui‏ ۰ 


حدث الصدام بين الفر نسيين والسنو سيين ا لذين ا شتبر من قاد تمم السيد أ pte‏ يف 
ااسئومی ¢ و دی رل رای 6 و اسرد مر امختار 4 وؤد استطاع ااسئو O gauw‏ 
[حراز مض الانتصارات إلا أن الغاية كانتفى آغلب الاحواللافرنسمین سیب 
موقم الحرنى و عتادم العسکری الحديث ؛ و نتج عن ااصدام اعتراف وادای - 
gh‏ ذلات طوال عبد السيد المبدى من أشد الإماراتالافريقية الإسلاميةإخلاصا 
(۱) د . محمد فؤاد شکری : مصر والسيادة على السودان ص ٩۸‏ » کرو مر 

:تعر رب Ls‏ العزيز عرایی ; بر Lill,‏ ف السودان ص ۱٩۹‏ . 


(۲) د. لب وواد iss‏ ; السو dies‏ دين ودولة ص ٤‏ ۹ 1 


۱۳۳ 


للسنوسية - فى نوفير ۱۹۰۳م باحتلال فرنسا للباجيرمى Sy‏ وغيرها » وإن. 
استمرت وادای نقسما تقاوم لبعض الوق تضد الفر نسیین» وانسحب السنوسیون. 
شالا خاصة بعد تدخات تركيا cu ely‏ عن معارضتبا لاشتراك الس:وسية فى 
حرب ضد فرنسا مخافة أن جر ذلك رجل ترکیا ذاتما باعتبارها صاحبة السيادة. 
على ليبيا . 


آفر بقبا الاستو AST‏ الفر نسية : 

بدأ اانشاط الاستعار الفرنسی فى مناطق آفر La,‏ الاستوائية بنشاط التجار 
ثم الشر کات الفرنسية التى استلزمت حماية فرنسية » حى حدث بعد حرب عام 
۷۰ أن أرسلت فرنسا «الستکشف برازا على رأس بعثة لاستکشاف الضفة. 
الاخری من النرر ف-کشف مسافة كبيرة من نهر الاجوا وأسس مدننة فرانس. 
فیل(۱) کون مرکزا COL IS‏ ومنبا آرسلت الیعثات الفرنسية NITY‏ 
الناطق الداخامة وعقد العاهدات مع زعاء اللاد تضع بلادم تحت QAP)‏ 
الفرنسية » وقد وصات هذه الیعثات إلى حدود الکنفو الباحيى حیث عقدت 
معاهدة بين الفر نسيين والبلجيك اتخطیط الحدود بين أملا كم فىحوض الکنفو». 
کا وصلت البعثات إلى حيرة تشاد . 

ولم تسكن أملاك فرنسا فى هذه الناطق تکون ساسلة متصلة MALY‏ 
ولذاك وجدنا هذه الاملاكقد انقسمتف أوائل القرذالعشرن إلى أربعة أقسام 
هی الجابون جنوبا فالكنغو ( برازاقيل ) ثم Gell‏ شارى ثم تشاد فى الشمال. 


)۱( مد dis‏ فرانس فيل اعغی ۳ مد di)‏ فرنسأ « و هی ol‏ نعير اما ال 
> رازافیل » أى مدينة برازا نسبة إلى المستكشف برازا Brzaa‏ الذى أسسما . 


0( د. زاهر رياض : استعار أفريةيا ص ۱۲۱۷ ۰ 


۱۳ 


وما در الاشارة إليه أن الفرنسيين فى امتلا کهم لافر یقیا الاستوائية کانوا 
O lads‏ ذلك بد عو ی عار i,‏ جارة الرقءق والقضاء على جار اأرقيق من المرب 
العاملين فى هذه الخاطق . 


الاستعمار gels f‏ 
دو افع Rew VI‏ مار ۱ ابلجیگی 


حصات باجيكا على استقلالها عن هواننا ee‏ ۰ واتفقت الدول. 
الاوربمة فى ۳۰ دیسر من نفس on‏ ى قبول ميدأ استقلال باجيكا » 
وانتخب الباجيكيون الامیر ليوبولد من أسرة سا كس کوبرج ملكا عليمم على 
أن یتزوج من ابنة لويس فيليب ملك فرنسا إرضاء لفرنسا التى ساعدت باجيكا 
فى | صول على استقلافا » وفى gle‏ عام ,مم وم أ كدت الدول الاو رو بية 
استقلال بلجيكا وحيادها .. ومنذ ذلك التاريش بدأ البلجيكيون وملکیم ایو بولد 
يتطلعون إلى تكو بن مستعمرات فا وراء البحار . 


مارس البلجیکیون نشاطمم ah Sse‏ رة ون تير Sad‏ 
«صفة أساسية وإن کانوا قد حاولوا الامنداد مه إلى وسط وشرق اقارة ». 
وللحقيقة Ob‏ هذا النشاط الاستعارى لم يكن عکومیا بل كان ملکیا ععنی آن. 
الحسكومة الباجيكية لى تسكن هی صاحبة هذه المشروعات الاستعارية » ولکن 
هذه المشروعات ترجع إلى اهتمام شخصى من الملك ged‏ بولد SUN‏ ملك الباجيك 
شخصيا » لان دولة 0 eee‏ الموحدة كانت دولة حديثة وله-کانماما 
المادية لا مكنبا من مارسة مثل هذه المشروعات الكافة . 


3 أن هذه اشر , wie‏ کن هد فآ دو بنأء مستعمرأت ۳ أمبراطورية. 
بلجيكية تعود بالفخر على بلجيكا أو على الاك لیوبولد » بقدر ما كان Abe‏ 


[۳ ۵ 


\aai‏ ماد با أشخص الماك او بو لد a) ۳۹ ۳ ۲ dna (gary‏ من در و له الشخصية 
و من “م کا: ات « dee‏ ورد یه | كس ممأ عماءة pale a sl ey‏ | رجل مأهر 
هب للمغاهر * ور اغب فی Rane gas)‏ ۵ شخص.ة فى gaat aS‏ ااطامح 


الاستعار dy‏ اتات هادیء لاير ضجیچا ۲۱۱ ۰ 
gti 5‏ : 


كان تأسیس مستعمرة فی الکنفو آخر افشروعات الاستعان اى تحققت 
بالفعل من بين عدة مشروعات للك فى aif}‏ والصين ۸ ” ر النورء ومن ثم بدأ 
تنفيذ مشروءه فى حوض نهر الكنذو باستغلال التنافس الدولى حول أفريقيا 
لمصاحته » إذ أدرك عدم قدرة باحيكاعن الدخول فی‌هذه المنافسةفىمواجمة | جلرة 
Lids‏ وألمانيا حيث ۸ يكن فى قدرة پلجیکا إرسال حلات عسكرية لتحقيق 
مشروعات استعمارية ا تفعل الدول المتنافسة » ومن ثم فقد شكل جمعية دولية 
فى عام ۱۸۷۰ م » من أجل کشف وعدين أفريقيا هوضع نفسه على Waly‏ 
وكانت الفسكرة العامة هى العمل على نقل الحضارة إلى التوحشین فى أفريقيا طبعا 
مع منح أوادك الذين محققون الفسكرة حق الاستغلال التجارى Oe‏ . ومن هنا 
حون عدم الاصطدام مع الدول الا وربة الافوی 


وكان cle‏ الرحالة ستانلى فى کشف أجراء من أفريقيا ووصواه إلى شاطئها ' 
الغرنى دافعا لكى يطلب منه یبود التعاون مع اجمعية الدولية لتحقيق حل ليوبواد 
عت ute leo}‏ الكنغو Es‏ او بولد إثنين من رجاله لمقابلة ستانل فى 
هرسيليا وهو فى طريق عودته من أذ فريقيا يدعوانه ملاح لزيارة رو کسل « وقد 

Coupland, R. : Ibid, p. 329.‏ )1( 
)۲) بازيل دافيدسون ترجة عبد القادر حمزة : كوة أفريقيا ص ۷ . 


۱۳۹ 


5 ld} غلادسةو نف‎ i, Se سانل بالعمل مع ليو ولد س بعد آن و جدمن‎ pole 
 ةصاخةفصب عدم الاهتام ا سكن مستعمرات فى الجا نب الغر ی من أفريقءا‎ 
لاستجابة ستانی أسس ليوبولد جعية أخرى باسم جمية الكنغو الدولية‎ dei و‎ 
©  یناتس‎ Lea aT ح فى عام ۱۸۷۸ م - رئيسها ومو طا الملك ووک اما فى‎ 
وظفته فى دمة اموبولد‎ Lilie من أجل کشف وعدن التكنغو . وقد مارس‎ 
. بالذهاب إلى الکنفو كش من مرة استطاع خلال رحلاته هناك أن يكتشف‎ 
ويفتح ما يقرب من ستة آ لاف ميل من ال نار الملاحية ويعقد <والىأر بعمائة‎ 
dently معاهدة مع زعماء القبائل الافر يقية یعرف فيها مولاء الزعماء حماية‎ 
| ۱۸۸6 الدولية للكنغر » حى تستطیع اجمعية أن تثبت آمام مؤكر برلين عام‎ 
. 250. » م آلا مسيطرة بالفعل على حوض النهر کله‎ ۰ 


وعندما عاد ستائلى إلى ا جاتر « لمصبح فارسا وعضواً فى LLM‏ استمر 
تشاط allo ded!‏ على يد شخصية باجيكية هو الدكابن ثيس Captain Thys‏ 
الذى كان المد المساعدة الاول لماك أدوبولد « هه 8 dass‏ ستافی حاول لمو بو لد 
اختیار SV pe‏ غرردون ple Gordon‏ ۳ م لاذ ماب إلى السکنخو 8 ولمكن 
اختمار الحكومة ai lh yl‏ 1 لاذ ماب إلى السو دان تمم | جلاء المصريين من 
هناك حال دون ذلك » ولكن غوردون ۸ یذی‌ذاك إذ Gy)‏ من الخرطوموهى 
حاصرة فى 4 مارس ۱۸۸4 م إلى السير rela]‏ بار نج Evelyn Baring‏ المعتمد 


بر طا نى فى مصر يعرض استةالته من خدمة الحكومة البريطانية وأنه سيأخذ 


p. 95 . (1)‏ و Ibid‏ : ۷۰ و Bartlett‏ 
(۲) باز پل دافيدسون : نفس المصدر ص ۰۷۵ 


Bartlett, ۷۰ : ۲010 و‎ p. 96. (۳( 


۱۳۷ 


البواخر والخازن إلى مد CS‏ خط الاستواء و #ر الغزال ويضهما حت MM Sm‏ 
ليوبولد اثانی ملك باجيكا » وصاحب دولة الكنفو الحرة . 


وقد اعترفت الدول اأشاركةفى مور Lethon,‏ الدولیةال‌کنفو ااتى sed gf‏ 
إلى ولاية أو دو iJ‏ الكنغو ار The Congo Free State‏ حت sale‏ ملك 
باجيكا پشرط فتح هذه الدولة أمام التجارة الاوروبية دون قبود وحماية البعئات. 
التبشيرية و الستکشفین وحرية اللاحة فى نهر الكنفو . و تل ذاك عقد معاهدات 
مع فرنسا وا بجاترة واابرتغال لتخطيط الحدود دين عتلکات هذه البلاد فى أفريقيا 


وبين دو له الخو ار . 


وکانت فرنسا قد مارست حمايتها على النطقة GH‏ تعرف الان باسم أفريقيا 
الاستوائية Gi all‏ وهی النطقة للتى تقع على الضفة Gel‏ للكنغو فى مالك 
لاسفلی : وكا زت all‏ تغال تلك اجولا الواقءة على الضفة الیسری لمصب ابر . 
ولذلك عقد ایو ولد مع فر نسا عدة معاهدات بين الا عوام من ٤‏ ۸۸ ؛ ۱۸۵ 
لتخطيط الحدود بين دولة الكنغو الجرة › ومستعمرة الکنغو الفراسی على طول. 
نهر الاوباجی — فرع نهر الکنفو الغر فى 5 عقد ليو al yy‏ مع Shai AH!‏ عدة 


اقات Jovi)‏ رد الحدود لوه ابو لا والمستعمرة al‏ تما لية ودو له الكنغو tl‏ 6 ۰ 


ونايجة لأطماع الملك لیوبولد فمديريتى عر الغزالوخط الاستواءواناشار 
القوات البلجيكية من دولة الك خو ارة إلى هذه ارات من عام £ ۱۸۹۹۵۱۸۸ 
ونظرآ لاطماع فرنسا فى هذه ناطق کذلك اتصبح منفذاً بين آملاك فرنسا فى 
غرب أفريقيا وشرقبا فقد عقدت عدة اتفاقيات بين اتعلترة dy gly‏ مدف 
ه الاح لبعض القوی الاقل خطورة فى أن يصبح لها نفوذ على جزء من السودان 
الجنو ف « وهذه القوى 'مثات فى الاك لموبواد Shell‏ صاحب دولة الکنفو الهرة. 


۱۳۸ 


الذى تقدم فى محر الغزال منذ عام ۱2۱۸۸6. وقد أسفرت” هذه الاتفاقات عن. 
تأ جير منطقة كبيرة من بحر الغرال بين خطى طول .#» ۲۵ شرقا » وخطى 
عرض ۰۱۰ Pray ole‏ منطقة أخرى على بحر الغزال إلى ليوبولد طواله 
حاته فقط وقد أسفرت‌هذه الاتفاقيات عن ظبور مأاسمى حاجز لادو ‘Lado‏ 


لیکون سدأ أمام أى تقدم فر نمى فى أعالى اليل . 


وقد اعتر لیوپولد الكنغو ضيعة خاصة له استغلبا آشنع استغلال » حى 
بدأت بعض الدول الآوروبية تتحدث عن هذا الاستفلال البشع لخطقة تعادل 
مساحتها مساحة آوروبا کابا وتتسكون من حوض نمر من أطول نمار Lidl‏ 
و تحوطه الارض dedi ll‏ فى الشهال والشرق والجنوب من احوض » وقد SE‏ 
هذا الاستفلال فی‌اعتبار السکان‌الافارقة القممین‌عل هذه الاراضی رد ءواجرن 
مر On‏ على جمع الماج والطاط call‏ ينمو هناك » و سکام #وعین من J wad!‏ 
على ربح أو دخل لانةسمم من هذه العماية » وحرهت التجارة أو حتى الزراعة. 
على السكان الوطنيين و ارغوا على السخرة ليجمعوا المطاط والعاج دون أن يكون 
هم فییما أى J sili Ge‏ .00 


وإزاء الشکوی ءن سوه استفلال ليوبولد اسکان الكنغو ناقش البرلان 
البلجيى مو خوخ ee‏ الكنغو إلى بلجیکا > وقد Golly‏ الرلان عام ۸ GE‏ 
نقل ملكية الكنغو من الملك ليو بولد لیصیح مستهمرة باجيكية تديرها السکومة 
وتسكون تابعة لوزارة جديدة هی وزارة المستعمرات الباجيكية مف عام. 
۲ م ؛ fous‏ الکنفو حاع عام للمستعهرة يعاونه مجموعة كبيرة من 
المرظفين الياجمكيين . 


`Sndan Notes and Records, vol. XL (1959), م‎ 81 (۱) 
م١ نەس المصدر ص‎ O gatas! باز بل‎ (۲) 


۱۳۹ 


شرق افر La‏ 

لم يكن اهتمام الباجيك قاصراً على الکنفو فقط بل كان م Laat‏ امتاما 
۰پشرق la al‏ منذ عام 11104 م » إذ أنه قبل أن sola‏ ستائل شرق La sl‏ 
عام ۳ .وم واحد وصل إلى زثر بار dele‏ من الباجيكيين »> 99 92 oA‏ 
«بدا أن وافدا جدیدا — غير الا نامز والفرنسيين ‏ قد أ كد الاهتمام العالی 
sre‏ افر یقیا ۰ أن باجیکا أرسات إلى زنزبار » قنصلا ۱۸ عام ۱ مل 
«یعقد معاهدات » مع سلطان زنزبار» هذا فى الوقت الذى مارست فيه اجمعية 
الدو i‏ لكف و #دین آفر شا المؤسسة عام PVAV‏ تشاطبا بارال sue‏ بعثات 
إلى شرق baal‏ وأنشأت عض احطات التجارية فى تلنجانیقا » ولکن شاط 
البلجيك فى السكنغو قد أوقف نشاطبم فى شرق أفريقيا . 


وواصلت باجیکا Sle}‏ حلات الشف والاستعمار فى شرق أفريقيا حتی 
عام ع۱۸م  I,‏ نشاطباكان موجبا إلى الداخل وإلى القرب من بحيرة 
تنجانيةا » وظبر واضحا أن نشاط ليو ولد قد آخذ ف التبلور فى غرب la a)‏ 
وان كان مر فى أراضيبا الشرقية . وقد هدد ابعض الوقت النفوذ البريطاتى فى 


شرق افر la‏ وا gle‏ غر با دول أن با Pont | ad‏ ساطنة ز تربار (۱) 


الاستعمار ST‏ تفای 
دوافع الا ستعمار البر تفای : 
يعت الاستعمار الرتغالىى أفريقما tll gf‏ وعات الاستعماریةا لاور dary‏ 
فى أفريقيا على الإطلاق » وقد ارط الاستممار الرتغالى بحرکة الکشوف 


)۱( د جلال :ہی : التخأفس الدولى فى شرق آفر La‏ ص ۲ ۱ 


۱:۰ 


الجغرافية ‏ کا رأيئا ‏ حيث كانت البرتؤال أول دولةأوروبية ”مار س‌عليات. 
کشف أفريقيا للوصول إلى اند » كا مز الاستعمار اامرتغالى La BD‏ بأن من 
دوافعه هو تطويق العالم الإسلامى من الخاف والاتصال بدولة tad)‏ المسيحية 
لاحکام الحصار حول الدول الاسلامية فى أفريةيا واقضاء عليها .. وكانت 
الس‌تغال تقبی سياسة dade‏ مارستها عندما امتلکت مستعهرات ف أفريقيا »وإن. 
كان الربح التجاری قد غلب على هذه السياسة إلى درجة أن البعثات التبشيرية. 


آلبر تخا ية مارست الاجار 3 الرقق وف »واد العاج و غبر ه من منتجات a]‏ شا. 


وکا نت اليرتغال قبل القرن التاسع عشر وبصفة خاصة قبل نصفه الثانی حين 
تنافست الدرل الاوروبية حول امتلاك أراضى أفريقية لا تنظر إلى محطانبا 
المساحة على الشواطىء الآفريقية الغربية والشرقءة إلا يكونها م<طات فى الطريق. 
إلى البند؛ ومسا كز لتجميع الرقیق اارسل إلى العالم الجديد ولم تم بإنشاء 
مستعمرات Gall‏ الواسع هذا التعبير وذلك بسبب ضعفبا اقتصاديا بلوعسكريا 
ols‏ کال ون ial‏ بالفخر Je SF‏ الرتغال برفرف على أراضى أمريكية 
daa a1,‏ و آسر ية قد دعم » إدعاءهم الشائع ork‏ ای wos) Ca‏ و ضا 
عظيمة فا وراء البحار » ولذلك يصرون els‏ علی‌آن يطلةوا تعبير آ.مراطوریتنا 
Oe La ST‏ على أملا كهم فى أفر يقرا . 


٠ (ud 
مناطق رئيسية هی‎ OH ونتمثل « امبراطورية الرتغال الافريقية » فى‎ 


لا فریقیا » إلى جانب موزمبيق على الساحل الشرق لاف یقیا. آما غينيا اابرتغالية. 


(۱) جيمس Go‏ ترجمة الدسوق المرا کى:الاستم)راابر AIG Sa‏ بقیاص . م 


۱: 


فما تشمل الاراضی المتدة على الساحل الغریی لافریقیا من الرأس wee)‏ 
حتى أراضى الکامیرون ورس سانت کاترین وجزيرة ساوتومی . وهذه 
الناطق تبلغ مساحتبا حوالی آلفی ميل على الساحل » اهت البرتغاليون بلقامة 
قواعد ساحلية فیبا واحتکار التجارة وذلك سادل اانتجات الاوروبية كالاقشة 
والعادن بالمنتجات La pT!‏ كالذهب واعاج والرقيق » واستطاع الیرتغالیون 
۳ فى أهالى هذه الناطق حى ازدهرت ما رتهم و تم جارهم بحریةالتجول 
فى ااسنغال و جامبیا » وانتشرت اللغة البرتغالية بين من یتمامل مع هؤلاء التجار 
وقد فرضت ابر تذال على غينيا سياسة العزلة عن العام ‏ خارجی» وأعطى العتصر 
البرتغالى السيادة على الارض والسكان مما Jam‏ هذه ابلاد فى حاجة إلى 


مستتمر Uf‏ }3\ أريد ۳ أن تعطى Jatle‏ جز با (shay‏ ادف هن استعار ها : 


أنجو لا : 

تشمل أ>ولا الاراضی التى تعيش فما قبائل الكيوندو ١‏ والتى يحدها 
عالا نهر دانده Dande‏ وجنويا نہر کوانزا 003828 » ate,‏ شرقا حتى موقع 
مدينة ig de‏ الحمالية Malange‏ (۱) وكان الستکشف اب رتغالى دسجو كاو أول 
من أ بحر على طول ساحل | بجرلا أثناء رحلته ااثانية من رحلات اسكشف 
الجغرافى . ويرجع اسم الجولا الى أن أحد الغزاة من اراضى د ماتامبا » التی 
تقح الى القرب من منابع لور کوانجوا Quango‏ قد تصب نفسه رئيسا على 
الرعماء الحليين dtl,‏ لنفسه لقب نجولا Noola‏ الذى يعنى الرئيس ف اللغة الحلية 
وظل هو وخلفاژه يديئون بالولاء غير اارسعى للبرتغاليين الى أن اعتبروه فى 


القرن السادس عشر سيدا كامل الساطة على الاراضی التى بترأسبا واسموها 


| سس 
نت .ب 


)\( جم هس دق : نفس [(صدر ص $4 


۱:۳ 


7 نجو لا 1 ) اعود الرتغاليون ANS a‏ الوقت أن اسمو الإقام پاسم اأزعيم الذى 
حك کا فعلوا فى الکنفو النی أطلقوا عليه اسم ازعيم كان بحم وهو 


وکانت dla WL.‏ فى > انچ لا لا تقوم عل تنفرذ أ ية برامج للتنمية 
ق الوقت الذى ازدهرت فيه تجارة اارقق على يد الإرتغاليين حتی استحقت 
انجولا لقب ه ماك الرقيق أو الام السوداء » من كثرة ما صدر منبا من رقيق 
إلى العالم الجديد بواسطة البر”غاليين . وأشعلت الساطة البرتفالية روح العداء بين 
السكان الوطنيين ومارست البعثات التبشرية تجارة Gab Nl‏ حبث اثرى القسيس 
ثراءاً فاحشأ رغم أن هذه السلعة آدمية و يتنافى الاتجار فييا من الناحية الديذية » 
كما أن المستوطنين الاوروسين وخاصة البرتغالین مارسوا احتكار التجارة » 
وكان جل همهم بقاء أحوال السكان على حاطم من الت خر ولذلك‌تراهم يعارضون 
أية ساسة (صلاحة تلجأ ليما الح-كومة البرتغالية كا بقفون‌ضد أى Fhe‏ برتغالى 
الإقلهم ویقاومون محاولات الإصلاح التى قوم ما مقاومة عنيفة . 

ويتصل با نجولا اشاط برتغالی فى الکنفو وإن كان هذا النشاط قد فشل فى 
ols}‏ الإدعاءات البرتغالية » وذلك لانه على اارغم من أن البرتغال أءانت من 
البداية أن هدفها فى الكنغو ليس تکون مستعه‌رات ولکن نهر الدن السحی» 
ولکن علاء البرتغال سعوا إلى عقد كثير من العاهدات مع ازعماء الوطنیین 
لاحتکار التجارة ولكنهم انقلبوا إلى تجار رقيق جشعین ساهموا فى اميار 
Sle‏ الكنغو الوطتية » ولکن وجودهم انتبى من الکنغی فى أوائل القرن 
التأسع عشر . 


)۱( ەس دف : نفس | (صدر ص ۰ 6 


4۳ 


وقد عقدت اليرتغال suc‏ اتفاقات مع الدول الاوروبة لتحديد الحدود بين. 
الاملاك البرتغالية والآملاك الفرنسية والکنفو الباجى فتم حدید الحدود ون 
Lie‏ والاملاك الفرنسية فى غرب القارة عام ۸ م > و#ديد الخحدود بسن 
آنچو لا ودولة الكنغو المرة عامی ۲۱ ۶ CPA‏ وعندما آرادت البر تال 
التوغل بين متعم رى آنجولا وموزمبیق Sele‏ أفرية.ا » وجه وزير خارجبة 
انجلترة إليها مذ كرة فى أغسطس ۱۸۸۷ م یافت نظرها إلى أن سيادة البرتغال 
على هذه المنطقة لم تنحةق lay JOY‏ ل لم fre‏ يوما المنطقة التى تدعمما WIT‏ 
لم تسكن bey‏ بقادرة على صون الامن أو حماية حياة الاجانب أو أملا oS‏ 
فى هذه المنطقة ٠1)‏ . ومن ثم توقف نشاط الب Stat‏ فى هذه النطقة لانه لا قيل 
ها بانجلترة . 


موزمبیق " 

كان للبرتغال أقدم علاقات مع شرق أفريقيا تسبق أية دولة أوروبية آخری 
وكان ملاحودا هم أول آوربین أعروا فى المياه الافريقية الواجبة faced)‏ 
المندى 2 و die‏ أوائل القرن ااسادس عشر كان کل الساحل الشرق تقر سا اضعا 
Rad‏ الرتخال سے oye lane vias‏ بالامارات yall‏ 4.1 وناك ی ales‏ اجداد 
ااساطان برغش العمای فى القر ن الثامن عشر قطن دوهم من الصف الشمالی 
لاساحل الشرق وأسسوا فى الا »لا الافريقية Cal‏ ورثها برغش سلطنة » SI,‏ 
الير تا لمین ۳ ف ناطق ا أنافسيوم مرگ اه متم سكين nt Ff‏ 


wal cell‏ حد و las‏ الشمااءة ۹ ود اجنو وة اة ااساطات ey‏ ا 


(۱) د ژاهر راض : هس المصدر ص \Ae‏ ۰ 
445 .م Caupland, R. : Ibip,‏ )2( 


۱ 


E: 


وأشمل مستعمرة موزمیق البرتغالية الاراضی الساحاية الممتدة من رأس 
دلجادو Cape Delgado‏ إلى مديئة سفالة » وقد ا كتى البرتغ'ليون ف البداية 
بإحتلال جزيرة موز مبیق وإقامة مرا كز لهم فى الشريط الساحلى المواجه وميناء 
لاسفن البرتغالية فى الحيط المندى و لذاك كان احتكاك البرتغاليين بالسكان سماحيا 
حيث احنل شرق أفريقيا مركزاً ثانويأ فى [مبراطورية الند البرتغالية » ومع 
ذلك اصطد موا بالعرب op likley‏ و جار تم فى شرق أفريقيا . يا اصطدموا 
بالماليك فى pee‏ وبالانراك ونتج عن عدامیم تدعم لوجودم فى شرق أفريةيا 


الى مر 55 ها موز مدق ۰ 


واکن التجارة War al‏ ازدهرت me‏ توغل البرتغاليون فى الداخل 
وا کنشفوا الذهب والفضة والعاج » ومن ثم نشأت بعض الرا كز التجارية 
والااسواق الداعة » وقد اصطدم البرتغاليون مع القبائل الوطنية » وأدرك 
الرتغاليون بعد تغليهم على هذه القبائل ضرورة التراجد فى الداخل ؛ ومن ثم 
oli‏ اازار ع وتدقق المبشرون » و ان تقد بر عدد nd bai oll‏ اف مهو هو 
رقم لم يزد كثيرآ Ge‏ بداية القرن العشرين ley‏ اعتراه افبوط فى فترات 
كثيرة 0 وقد أعلنت هذه الناطق فى منتصف القرن ااثأمنءشر مستعمرة وتعين 
حا ك لحا حيث مارست حكومة المستعمرة جارة الرقيق بصورة جعلت البرتغال 
هدفا جوم جمعية DBs‏ الرقيق الاجايز والحسكومة الايمليزية حى آصبح « من 
التقاليد السائدة «النسبة للسياسة الايجحا.زية فى ذلك الوقت الاظر إلى الاستعمار 
ال تغالى فى شرق إفريقية على أنه من بقايا عبد الوحشية وال bles‏ واعتبار 
تقلص نفرذعم هناك انتصار Ce Aid)‏ 

)۱( جيمس دق . نفس المصدر ص ٩۲‏ 

(۲) جيمس دق : نفس المصدر ص ۱۰٩‏ 


(y+  ايقيرفأ‎ ( ۱:۰ 


وعندما تعرضت J)‏ تغال لاز مة اقتصادية وسماسية فى أو اخر القرن التاسع 
te‏ أرادت ۱ جارة وألمانيا اقتسام أملاك البرتغال فى أفريةيا . فعقدت الدواتان 
dy po 5a las‏ عام 6م بأققسام أ ملاك البرتغال فم نيمأ ميث J sind‏ ألما ا 
على جنوب موزمبيق وجنوب أنجرلا وتضمبا إلى أملا كبا الافر يقةفى تنجانية| 
ken‏ تستولی انجلترة على جنوب موز ممق وشال أنجولا » وذلك فى حالة ازدياد 
حالةالحسكومة البرتغالية سوءاً و کن‌البر تغال‌سارعت J]‏ التعاقد مع انجاترة عام 
۱۸4۹ ص ور ة عت فما البر تغال !طالب انجات Gls ١‏ هوألى wo Int]‏ 
البرتغالية فى وجه السفن احملة بالسلاح لجنوب أفريقيا فى نظير أن تعمل 
انجلترة على الحافظة على AT‏ ابر تغالية للبر تغاليين . . وقد كان ذلك مدعاة 
لتأجيل wae‏ المطامع الالمانية فى أنجولا وموزسق حى نشوب ارب العالمية 
الاول حين وقع الصدام بين ألمانيا والبرتغال حول هذه المتلکات خلال 
السنوات الأول من ارب العظعى 5 


الاستهمار ا مهو SA‏ 


دل أنفصلت بلج.كا عن هو Vas)‏ عام > ‘YAY‏ ۳۹ او O gail‏ تطلءون إلى 
ندعیم أملا کہم فی Lat‏ وأمريكا ¢ و اس م۶ی هذا أنه تسكن هم امعامات 
استعمارية فی las al‏ 1 }3 أن اذو لندیون ور وا امبر اطور ية الر تخال 
الاستعبارية فى آفر يقيا فى اقرن السادس عشر كا وروا احتكارهم للتجارة 


لقد استطاع أسطول هولندى الاستيلاء على متاكات البرتغال فى أفريةيا 
وخاصة 3 لو | ند وينجويلا وساو تومی « و کم فی ااساحل wall‏ € لافر La‏ فم 


عرف باسم أ نجو لا ¢ وکان افو دیون فی حا ج4 إلى الرقق من أجل مزأرعبم 


١5 


فى شال شرق البرازیل ¢ واذلك lb‏ دو | البر مالين دن oda‏ الجبات إلى 
استطاعو | فی عام 4م طرد الموانديين دن oda‏ المناطق وإعادثما إلى ساطة 
البرتغال لوارس فیما احتکار تجار ة GIN‏ 


وكان افولندیون شأنهم شأن القوی الاورويية الاخری ,سمون إلى 
امتلاك أراض وعقد معاهدات مع الزعماء الوطنيين فى أفريقيا » ورغم أن 
تجربة هواندا فى امتلاك أراض فى حوض الکنفو من البرتغال قد فشات › 
فإن الب اندیین منذ القرن السابع عشر أقاموا لهم مرا كز وعطات تجارية فى 
جتوت:غرت Lay js‏ و اترا مستعدرة اارأسن الى اعد وى عابنا او رعاش خلال 
ا حروب النابليونية و بعدها اشترتها من هواندا ثم طاردت المستوطنين ارو أنديين 
ومعهم الفر آدیین إلى الشرق حيث أسسرا جموریی د الناتال والاورانج الحرة » 
ثم اصطدموا مرة أخرى بالانجلیز فاتجروا إلى ما عر فبالترنسفال عام۱۸۱۹م 
ومع ذلك استمر الصراع بن الانجارز وهؤلاء « الافر بکا نز » فا عرف مرب 
البوير حتى عام ۹۰۳ م بأتصار انجلترة كا سبق أن ذكرنا . 


le,‏ تجدر الاشارة ad]‏ أن « Vga‏ للبولندیون لایشببون أولئك الرجال 
الذن هاجروا فى أزمنة مختلفة إلى شال آمریکا للبحث عن مزيد من الحرية 
السياسية أو الدينية » OF‏ البولندین تركوا أوروبا قبل أن يتأثروا باكورات 
أو Jal gall‏ التى ape‏ للدُورة الفراسمة والدعوة اليريطانية ARAL‏ 'الرقيق 0 
وكان من أسباب صدام البولندین ( اببویر ) مع انجلترة كراهيتهم لإرغامهم من 


Bartlett, ۷ : Ibid, .م‎ 26-27 (y) 


۱:۷ 


قبل الا ايز على عدم le‏ ف اارقق 6 بل و عدم أعو يضوم ce‏ اارفءق ألزى 


یرون على #ريره. 


الاستعمار الاسباثی 


اجبت اسا نيا منذ عبد الكشوف ال جغرافية إلى | كتشاف Mall‏ الجديد حتى 
لا تصطدم Wl,‏ تال الى الت gt‏ فا الطريق حول abl J} La, al‏ . و معی 
هذا أن أسبافيا لم تتم Le‏ بأفريقيا بسیب انشفاها عستعمرانم! AS LY‏ 
وكانت Lied‏ قد احتلت جزر GL‏ فى مواجبة شاطىء أفريةيا gall‏ عند 
ول ء الکعوف الجغرافءة 5 


ونقيجة لاستیلاء فرنسا على ال جرائر عام ۸۳۰وم استوات أسبانيا على مديئة 
> (فی » Ifni‏ فى ما کش ‘ و آبع ذلك إطلاق بد أ سيا سا فى منطقة الر بف ٤‏ 
مرا کش نظير عدم اعتراض الا سیان على ae‏ الاد عاءات الفر نسمة ERs lad‏ 
عام ۹1۲ ‘ وكانت اانا ود استو لت فل ذاك aww ren‏ على 
الارض الآافريةءة المواجبة زر NEN‏ ی » ورفعت عليها العل aley!‏ 
و أطلقت el ate‏ > ساحل الذهب « ) ریودورو ) 1 | اما ,4 الاسیا نبة 
على ساحل الصحراء بين « رأس بلانكو » ( الا بیض ( « وراس بوجادور » » 
فأمتد نفوذها إلى الداخل لسافات مختلفة على طول الماطقة . 

ونظراً لحاجة الاستعمرات الاسبانية فى المام الجديد إلى أيدى عاملة من 
رقدق La al‏ فاقد عمد الاسبان إلى احتلال +زء سا-لى من شاطىء غرب 
أفرية.ا عرف باسم Vile‏ الاسيانية Jie‏ عام ۹ م من أجل اتخاذ = 
المستعمرة محطة يتجمع فما الجلوبين من داخل أفريقيا Aa‏ نقاہم إلى آمر بکا 
العمل مزارعبا ۱ 


۱:۸ 


الاستعمار الااسا نی 
تطلع آلانیا ااو حدة للاستعمار : 


عقب الروب النابايونية واستقرار الارضاع فى أوروءا ظهرت رغبة 
الآلمان فى امتلاك مستعمرات » وقد تجلت هذه الرغبة عند أهالى « هامپورج » 
وغيرها من موانى د للبانسا» Hansa‏ الاخری الى كان تهارها و حارتها أ كثر 
اهعاما بالمشروعات البحرية بطبيعة ا لمال STV‏ من غيرهم فى الانيا , OBO)‏ 
يدفعرم إلى ذلك مارأوه من شاط امجابزی فى هذا الجال ورغبمم فى زيادة 
رو مم من #صدير ele since‏ إل اهو اق ف الخارج وال مصادر الواد الخام 
اللازمة لاصناءعة , 


وكان بسمارك قد صرح عام yaya‏ م Ob‏ الامبراطورية الالانية لابد 
لا أن »تلك مستعهرات ولکن الوقت من وجمة نظره لم يكن مناسیا ولم مض 
على الوحدة الالمانية سوی سنوات قليلة » کا أن السير « ستافورد نور؛كوت » 
السفير البريطانى فى برلين سبق أن أبرق إلى وزارة الخارجية البريطانية قبل ذلك 
يعاهين أى 4 endo‏ ۱۸۷6 م Ob‏ بسمارك أخيره ail‏ إذا استولت امجاترة 
على مصر نفسها فان تعترض الانيا على ذلك »(۰۲۲ ومن ثم نشط التجار والعداء 
والمسشتكشفون QUST‏ فى أفريقما إلى جانب LAWS at)‏ الاستعمارية فى 
شرق La al‏ وغرما و جنوماحمث عقدوا معاهدات مع الرعباء الوطنءين فى 


سر س ن ا 


(1) Coupland, R. : [bid, p. 395. 


(2) Ward : The Cambridge history of British foreign Policy 
(1783—1919 ), p. 158. 
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الحكومة الالانة قبول فرض الماية على هذه الجبات الى تصبح محیات ألمانية 
و مستعمر ات الا معرا طورية UY)‏ نمه ۳۹ وراء ایحار 


ونقيجة توفر عدة عوامل أ يد (سمارك المشر le,‏ الاستعمارية CLAW‏ 
وقد #ثات هذه العوامل فى تقدم الصناعة الالمانية » وتکدس النتجات و تعطل 
العمل وانخفاض الا جو ر » والتقدم العلمى GUT‏ » وإزدهار صناعة السفن ؛ 
واحصول على مستعمرات سيحل كثير من ااشکلات الافتصادية للالان » هذا 
بالاضاذة إلى أن انتصار الآلمان على الفرنسیین عام ۱۸۷۰ م جعلمم یمتقدون 
بسمو انس GUY)‏ عل بقية الاجناس البشرية . 


وق پاب مارس ء ۸۸ كان الکو Munster ana ei‏ السفير الادای ۴ 
لندن قد كاف باخبار لورد جرانفل أن الامیر بسمارك Bismarck‏ قد بذل كل 
جرده من أجل مقاومة رغبة الدوائر البحرية والصناعءة لامتلاگ مستعمرات › 
ولكن بسمارك عاد بعد شور واحد لمبدأ خطو ۰:۱ نحو امئلاك مستعمرات 


فى أفريقيا . 
جالات الاستعمار it‏ 


وها eal‏ النظر أنه عندما اقتنع الالان بضرورة امتلاك مستعمرات onli‏ 
تحر کو ا اسر ع4 ی أ نهم امتادكوا co‏ مستعمر | مهم الآفرية.ة ۴ مد 6 Jil‏ 
من اثنى عشر شهرا وقد اعلنوا pile‏ بين ١أبريل‏ ومایو 4همام على 
Gell‏ الراخاه 2 أفر 597 اجنو all iy‏ مه UY‏ مه : توجولا ند Togoland‏ 
والكاميرون Cameroons‏ ,)1( 


eee‏ مم ت ee, ee‏ س ل مسيم ممما 


(1) Coupland, R. : Ibid, p. 398. 


۱0۰ 


شرق أفريقيا : 


| تظبر الحسكومة الآلمانية اهتماما استماريا فى شرق أفريقيا قبل عام ٤۱۸۸م‏ 
وف تلاك السنة ذهب الرحالة 55 Carl Peters‏ إلى هناك sie sim‏ مماهدات 
ive‏ نصت على وضع عدة أقالم فى شرق أفريقيا تحت الخاية GUS!‏ وحلا 
بسرءة إلى برلين حيث وصل فى ۷ فیرایر ۱۸۸۵ م أثناء انعقاد مؤعر برلين ؛ 
وبعدانتراء Sle}‏ الوتمر عرض بسمارك ماحصل عليه كارك je‏ من‌معاهدات 
على الاميراطور وامل Wilhelm‏ طالبا الوافقة على ode]‏ )414 الالمانية على 
الافالم التى أبرم ترز مع LES‏ معاهدات . 


وق ۳ مارس ۱۸۸۵ م صدر قرار من الامبراطور ole‏ فيه : نحن ولیام ظ 
بحمد الله صفتى أمبراطور الالمان ومالك Lang,‏ أعاز وأ صدر آوامری فما بلی: 
إن الرؤساء المالين للجمعيات الاستمارية الألمانية دکتور « کارل ببترز » 
والتكونت « jp‏ بانلدن » «Count Behr Bandelin‏ و وشمراین فلیکس » 
Chambrlain Feliz‏ قد مارسوا فرض حمايتنا على الخاطق التى امتاکوها 
باسم جمعياتهم فى شرق أفريقيا الواقعة إلى الغرب من سلطنة زنزبار » وپمیداعن 
مناطق نفو ذ القوى الاخرى » وأن المعاهدات awe)‏ عقدت بين « دکنور 
د کارل بيترز cm gc‏ حكام كلمن « أوساجاراء sp Usagare‏ 45 ¢ ۷:77 » 
ود أرسيجوهاء Useguha‏ › و ,م أو کامی , Ukami‏ فى شہری نوفر 
وداسمير الماضيين والتى بموجبها صارت هذه GUL‏ خاضعة Salen)‏ اجمعية 
الالمانية الاسمتعماربة German Colonial Society‏ » قد قدمت لا على 
أمل الحصول على موافقةنا وضع هذه المناطق تحت bile‏ » ونحن نعان 
قبولنا فرض حایتنا الامبراطورية على هذه الداطق ااشار Wd]‏ محتفظين 


لا زا باق ۴ تقر ار | i,‏ إجراءات #خذها فق أى و وت و سم ف نفس 


2 


النطقة على يد المعية أو بواسطة رجاها ومندو با عقود قانو نی ۱ . 


ونقيجة هذا القرار صبح إنشاء شركة أفر يقبا الثسرقية الالمانية أمراً واقعاً 
Ley,‏ منذ عام ۱۸۸۵ م » مشموة بالتأييد الرسمى ال لمانى » وذلك تحت رئاسة 
0 كارل C« jue‏ وأصبح من ق الشركة عقد امماهدا ت مع ااز ole‏ الاذارقة 
S‏ وإدارة الناطق واعتبارها فى حاية الحكومة الال انية » وقد مارست 
الشركة هذا الحق بالفعل Nal,‏ اصطدم الالان ساطان زازبار و بااسکان 
الو طنمین هن عر ب وأفارةة وأستمر هذا الصدام دى عام ۸ ۱۹۰ مم ¢ cis‏ ع 
[علان إذشاء مستعمرة أذانية فى شرق أفريةيا مرکزها تنجانیقا » وقد باشر 
البشر ون والتجار الا مان أشاطبم فى هذه الستعمرة وامتد نشاطهم خارجبا 


لتحقيق مصا ort‏ الاقتصادية و الا سته‌مار ;4 ۰ 


و نقمجة لنسابق الآلمان و ole‏ فى فى عقد المعاهدات مع الزعماء واالوك 
و السلاطین Crd)‏ أن حدث تفاهم [ ارز ی Gh‏ ای لا ودث صدام om‏ 
الطرفين » فقد أدرك الا مایز — ك أبرق بذلك سير « [يفاين بارج » العتمد 
البريطانى فى مصر إلى لورد ه روسری » Rosbury‏ وزير الخارجمة البريطانيةفى 
وفراير 5م6١‏ قول — إن الاقطة ذات الا هی فى نظری هی‌ضروره الاتفاق 
مع الانيا إن برلين وليست القاهرة هی مركز الخطورة الحقيقى ف السألة 
المصرية ... [نی أنظر إلى هذا على أنه مفتاح للموقف كله > 290 , 


و ءکن القول أن رغبة [جلترة فالتفام مع ألمانيا حول استعمارشر قأفريقيا 


ee سم‎ 


سس ے 


(1) Coupland, R. : Ibid, .م‎ 405. 
(2) The Marquis of zétland : The life of Lord Cromer, 
.م‎ 128., Sudan Notes & Records, VolXL (1959), .م‎ 79 


۱ 


كانت مدفوعة بعداء فرنسا لهاء إذ قلب احتلال | جاترة لمصر فراسا من كو ما 
صديةا متماو نا مع ب#ارة إلى عدو صریح ۵ وم تظور علامات التفاهم بينها 
WL‏ بقست اجلترة فى وادی الثبل » و نیما لذلك‌فقد ظبرت حاجة ل مانرة إلى تا بيد 
ألمانيا « واصیح اعتهادها على هذا التأیید من الامور الضرورية وافامق(۱) . 


ومبذه الروح عفدت بر Lilly‏ مع Lilt‏ ف wad gi‏ عام م | اقا خاصا 
بشرق أفريقيا نص على استشجار الشركنين الا ابزية AWS,‏ الاراضی‌اللازمة 
لها من ساطنة زنزبار . کا نص أتفاق آخر عام ۱۸۹۰م على تناز لألانيا عن کل 
[دعاءاتها على أوغندة والايل الاعلى واعترفت ألانيا بانفراد [جائرة عماية 
جز Pemba ke J‏ وزنزبار » وفى مقابل ذلك ci pol‏ [ جابرة عطالبآلا ۴۳ 
فى تتجانيةا وجنوب غرب أفريقءا ۰ وتنازلت [>ائرة ل لايا عن جزبرة 


هیلجو لا ند Heligoland‏ . 


وقد ساعد على [فرار الاتفاق الاخير بين [جلترة وألمانيا «ماحدث‌ف الانيا 
ذاتها من تنحية الاميراطور « ولحل الثانى » لبسمارك ( ران السفينة ) الذی كان 
مسيطرا على الامور و آلانما لمدة طويلة » وخاف بسمارك الکونت فون 
کارین Von Caprivi‏ وف الحقيقة كان الاءبراطور yp‏ لب الثانی يبأ شر بنفسه 
رسم وتنفيذ سياسة بلاده ا مار جین() . » وكان الاتفاق مع | مجلترة یتفق مع 
| جاهانه السياس.ة . 


وعقتضى هذه الاتفافات ثم حصر أملاك سلطان زنزبار فى شريط ساحلى 


ضيق يواجه جزيرة زنزبار مع وقوع هذه الاملاك حت الحاية الريطانية 


(i) Sudan Notes und Records, vol XL (1959), P. 80 
(2) Sidny how: ThePolitical history of Lnglanq Vol 12, 0 


jor 


و حصول OWS‏ على امتمازات آبیح ot!‏ حق إدارة جميع أ ملاك الساطا نالواقمة 
على الشر بط الساحلى . وکان ذلك عام ۸ . 


غرب وجنوب القارة : 

ظبر نشاط الانيا الاستعارى فى غرب القارة منذ Gate‏ القرن التاسع 
عشر ول ف ازول المبشرين والتجار الالمان Je‏ أجزاء من غرب القارة و رهم 
lle oly) all‏ ¢ و هده الاجزاء ھی » تو جو لا ند و الکامبرون» و gm‏ غرب 
أذريةءا وود ور ضت 18 Ls‏ ہا را على das ol dl oda‏ أن توصت إلى [ تفاقات 
مع كل من | اتر ة وور سا die‏ عام f‏ ۱۸۸ إلى عام ۹۱۱ م حیث نصت الا نامه 
اللا نة الفرنسءة عام ۱^ على إطلاق بد فرتسافى مراكش نظير :از ل فر سا 
عن منطةى > توجولاند 6 » والكاميرون € Lilly‏ 


آما منطقة جنوب غرب أفريقيا فقد ظبر نشاط الآلمان فا على يد « شركة 
البند الشرقية الالمانية, عام ٣‏ م٠‏ بإقامة مستعمرة من الزارعینالاورو يين() 
وكان نزول OUT‏ فى هذه المنطقة و قبل أن يقوم البر بط نیون تا سيس مستعمرة 
الكاب عام ۵ عدة طويلة حرث جذوا عصلون على المعاهدات لامتلاك 
أراض فى هذه الجبات شأمهم شأن البر يطانيين وغيرهم De‏ 
ونظرت امجلترة إلى نشاط الألان فى جنوب غرب أفريقيا نظرة شك و تبرم 
Le‏ دعی سمارك إلى #ذير الا جلیز بقوله:(ذا كنا حقاننوی gotten‏ فهر ات 
فکیف یستطیم اللورد جرانفیل — وزیر الخارجية اابريطانية ‏ أن ينازعنا 
حقنا فى هذا » فى نفس الاحظة (gM‏ تفوض فيبا da SLM‏ الإجائرية da Kim‏ 
مستعمرة الكاب عارسة نفس الق . إن فى هذه السذاجة ASI,‏ لجرحا 
Kirkwood K Ibid 7‏ )1( 
Bartlett ۲۰ : 110, P 26‏ )2( 


١ ع6‎ 


لشعو ر ۳ القو مى 6 او أن cals‏ أ a}‏ نظار الأورد جرا:فيل. و عن agli»‏ إلى 
أن نعرف اذا نحرم حق الاستعبار فى الوقت النی 'مارس فيه ا جاترة هذاالاق 
فى أوسع نطاق » إن ثقتنا لتمزءزع بهذه الغطرسة الى تبدو فى [يراد نظريات 
ومزاعم لا تتفق ومبدأ المساواة بين الدول المستقلة ٩۱‏ . 


و ota ex Lite‏ الروح وود فرح اللالمان ۱ مه الا مجلیز من صمو بات وه ز ام 
على وك البو بر 3 و La, al Je.‏ » و من م Neal‏ الامبراطور gyi‏ إلى زعم 


ورغم استقرار الالمان فى جنوب غرب أفريقيا الا ام اصطدموا بقبائل 
د الب و تنتوت » أهالى البلاد ge‏ هی الآهر عام ۱۹۰۸م بقضاء OWT)‏ على ؛ورة 
هذه القبائل » إلا أن اشتعال الحربالعالمية الاولی‌عام :وم و عدم‌قدر قألانی 
على [دارة هذه اانطقة اسب سيطرة الاسطول الءريطانى fo‏ اليحار قد جعل 
الحلفاء ستولون علمما . 


ا لاستعمار الابطای 
دو افع الاستعمار الا يطالى ۰ 
حدفت [ بط لا و ram‏ الةو مة عام ۷۰ JSS) ye‏ طالیا الموحدة کان ءعاہم) 
| جم4 مشكلاات داخاية OWS dak‏ أ خطر ما الطالة و سو » الال الاقتصادية 
ما دفع باللكثير بن من الإيطاليين إلى اأمجرة حارج | بطا لا إلى تو لس وطرابلس 


العرب pay‏ 6 و le‏ دا بار تفاع الاصو ات pa‏ و ره أن ت-کون لإ يطاليا 


Je] (۴)‏ لودفيج and‏ ك ص ۳۷ . 


۱۵ ۵ 


مستعمرات تساهم فى حل ااشکلات GI‏ تعاتى منها [يطالمارغم أنها كانت أ کر 
القوى الاوروبية ضعفا وأقل كفاءة من غيرها » ومن هذه الاصوات «کرسی 
Crapi‏ رئيس الوزارة الإيطالية ووزير خار جیتما الذى كان تواقا إلى أن يغاف 
هذا الضعف باتباع القوة واله‌دوان فى السياسة الخارجية وتعليم إيطاليا لاشی 
shel‏ غيرها على الجرى » وكانت أفر يقبا هى مطمم الطليان وهی الميدان الذى 
ois‏ أهدافيم » ۲ . 


جالات الاستعمار الابطای 
شرق آفر یا : 


وأ cyt‏ أنظار الطلمان عو أمتلا كك مستههرات ف شرق وثوالالقارة ¢ وق 
الشرق كانت هناك فوی أخرى على | Ue,‏ لىا أن تعمل ا حسا را ¢ و oda clic‏ 
القوى فىا#لترا وذرنسا وألا نيا والحرثة والثوار السودانمین ( المبديين ) » وقد 
حقق الطليان مشروعانمم فى شرق أفريقيا أساسا على حاب متادكات مصر فى 
هذه ارات پاستیلا مهم على مط صديرة من الاراضی الصحراوية على ساحل 
alt‏ ناقل با قرب من ور 4 عصب عول مض.ق اپ wail‏ نظير دفع مبأغ حل 
الرعاء الحليين كثمن اذه الارض وذلك عام ۰۱۸۰۹ ثم توسع الطليان حول 
عصب On‏ هذا العام وعام ۲ lade‏ أعيحت عصب مستعمرة [بطالية رغم 


احتجاج الكو de‏ ااصر رة باعتبار أن هذه المنطقة من أملاك دصر . 


وانتبز الطليان انشغال حسکومة القاهرة بإخماد الثورة المبدية فى السودان 
وأرادوا أن يسبقوا الأحباش فى [حتلال مصوع التى تنازات عنما مصر ولیوحنا 
الرابع € قلاف المرشة أفاير تسم اه #رور القرات ألمصر dy‏ اة هن ااسو وان 


لسلست م سد 


(1) Sudan Notes and Records,Vol. XL (1959) 2 
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ااشرق » وبالفعل بادر الطايان باحتلال میناء مصوع فى ه فبر اير ۱۸۸۵م ۰ وق 
نوفمءر من نفس العام غادرت بقايا الخلة المصرية هذا المناء » وكان الطليان قد 
حصلوا على موافقة | جلترة على هذا الاحتلال لان اجاترا کانت gary‏ اهتماما 
خاصا بساحل الیحر الاحمر الغری CAN‏ وصفه وزير خارجيتها اوردسااسپوری 
عام ۱۸۷۹ بأ زه دوتر بربطانما احساس» و کانت yt‏ بدر جة عطممة دن و قوع 
Shy‏ هذا الساحل فى قبضة الیدین»() أو أية قوة أوروبية معادية لبر Nai ey‏ 


و 


واستمر الطلیان يو سعو ن دار ةا ملا کهم فی شرق آفر قي افا ست واوا على «سميتء 
ورفع العم الإيطالى عليما عام ۱۸۸۸م وفرض UIA)‏ على مصوع فى نفس العام 
وغيرها من الناطق الحيطة عصوع ثم احتلال أسمره فى أغسطس عام ۰۱۸۸۹ 
اول يناير ۱۸۹۰م صدر مرسوم ملک [يطالى بانشاء مستعمرة أرتريا . 


إلا أن الطلیان آمطدموا بالاحباش » ذلك أنه تم عقد مماهدة بين الحبشة 
وإيطاليا ف ۲مایو ۹۸۸۹م وهی مماهدة , أتشيالى Uccialie‏ - وهی 
المعاهدة التى أثارت خلافا بين ااطرفین بسيب هسیر المادة ۱۷ منما الى نصت على 
أنه يجوز الاك الحرشة أن يعتمد على الحسكومة الإيطالءة فى مباشرة السياسة 
الخارجمة للحرشة » وكان هدف الطلءان من ذلك هو حقیق الادعاءات | dtd‏ 
على كل الإقام من هرر حت الثبل » ومن ثم « طالب الطليان بامتلاك كسلا ابلدة 
اليامة الى تقح فى متصف الطر يق بين مصوع وارطوم وقد احتج لورددوفرين 
Duffrin‏ السفیر البر يطاتى فى روما فى فبراير ٠ومام‏ بأن الطليان أصحاب 
مطامع ور ما gle‏ لوا فتح الیل الاعل والسودان » واحتج هبار اج » من‌مهر 


د — 


(۱) السيد رجب حراز : التوسع الإيطالى فى شرق أفريقية ص 111 . 


{ov 


أيضا احتجاجا مشاما » و حث الحكومة البريطانية أن تعمل على إعادة إحتلال 
ط و کر بااسودان ااشر ی (۱) ۰ و doxali‏ از لك [نجادرة لا بطا ىا با حئلال 
كسلا احتلالا موقتا bas‏ اظروف الموقف الحری . 


وقد أدى النراع بين إيطاليا والحبشة على تفسير معاهدة «أتشيالى» إلى 
اشوب حرب عنيفة بين الطرفين أنتهت مز عه الطليان على يد الحدشة فى «عدرةء 
اول مارت ۰ mi‏ عم أن آرسات (بطالا إلى أدس fas, LA‏ لعقد 
الصلح مع « منليك » ملك الاحباش » وقد ثم عقد معاهدة صداقة وسلام - 
معاهدة أديس أبابا ‏ فى أ كدر بر من نفس العام تضمنت إلغاء معاهدة دأ تشیالی» 
واءتراف Ws}‏ باستقلال الحبشة استقلالا لاملا » كا رست الحدود بين 


ههور ۵ ارس الايطالية و dtad | WN‏ ۰ 


ونتج عن هذا الصدام كذلك أن حول الاهتها, الایطای فى شرق أفريقيا 
من التوسع على حساب الممتلكات deta‏ إلى التوسع فى الساحل الصومالى؛ وقد 
استطاعت بالفعل أن تدعموجودها فىكلمن موانى «قسمايو» دو lily‏ دوموكاء 
دومقديشو » حى وصلت أملا كبا إلى رأس دلجادرفى الثمال» وكونت من هذه 
old!‏ مستعمرة ثانية فى أفريقيا عرفت مستعمرة الصومال الإيطالى ظبرت 
لاو جود فى بداية القرن المشرين . 

وما حدر الإشارة إليه أن | جلترة التى كان ها قصب السبق فىشرق La at‏ 
(ففذت من إيطاليا مرقفاً وديا فى توعبا وی Gate”‏ ادعاءانبا » فعقدت عدة 
اتفاقات oy‏ | اترة وإبطاليا فى مارس وأبريل عام ۸٩‏ م اعترفت الرة 


pad‏ \ 5 #ضوع أ کر جزء من أراضى السودان lls_pall‏ تقع بين هضبة البدير ات 


عسل م م en et‏ 


(1) Langer: Diplomacy of Imperialism, P. 110. 


١ مه‎ 


ورا غردافوى للنفوذ الإيطالى »كا اعترفت بكل وبا وجزء من ASUS ١‏ 
olay,‏ التابءتين pal‏ داخل منطةة النفوذ الإيطالى فى رق أفريقية 60 هذا 
ينا كانت أ gy‏ قبل عام ۱ م تعارض باستمرار مشمروعات Wik}‏ 
الاستعارية فى شرق أفريقيا ١‏ 


إلا أن اجلترة بدأت تغير سياستها و إيطاليا منذ عام ۸۸۱ والسر فى 
ذلك كش فعنهمذ كرة فى سجلات وزارةاخار جیةالبر رطا نية کتبت فی سبتم‌هر تقول 
إن الفرأسيين يبذلون أقصى Ay‏ لا خراج مصر من قبضة aie)‏ ,(۲) ودکن 
اجلترة حرصت على مصالبا الم.وية فى مهم والسودان برورة الحفاظ عل 
توفير مياه الیل وروافده وإذلك أصرت الحكومة البريطانية فى yo Alar)‏ 
أريل ۱ م مم إيطاليا على أن > تعمد is SL!‏ الإيطااية بعدم السرطرة على 
العطبرة من أجل إستغلال cole‏ وألا تقوم Jam‏ من شأنه أن یموق فيضانه 


عن الو صول إلى النيل ,27 . 


وقد استفادت | مجاترة من تصارع القوى الطامعة فى شرق آفريقية ولذلك 
احفذت سياسة حقق مصالما فى مواجبمة الطليان والاحياش وئورة المدی » 
وهی هذه السياسة تستطيع أن تصطاد ثلاثة عصافير عجر واحد » فأولا 
الإيطاليرن سیقفون سد أمام المبدى ف الثمال » وثانيا إن السماح الإيطاليين عد 
دائرة نفوذم فى الحبشة إلى ما أصبح ف بعد الصومال الإيطالى ععابم یقنون 


(۱) د. sal‏ رجب حراز : نفس المصدر ص ۱ ۳ . 
ص ۱16 - ۱٩۱۵‏ ۰ 
(r)‏ .م Langer : Ihid,‏ 


۱۹ 


مدآ أيضا آمام حركة الفرد.يين من الساحل الشرق أعو السودان . وثالثا إن 
الحايف الإيطالى ad call‏ بستطیع أن يقف مدآ أمام الدراويش لابد وأن يصاب 
aK,‏ على أيدى الاحباش ۰ وعندئذ تدخل بريطانيا فى dtd)‏ على جثة 
الدرو؛ش الذى ذه الایطال > وعل جثة الإيطالى الذى 3 ax‏ | دی ۰ وعل 
جئة Gad)‏ الذى أفناه الدرودش والايطالى »(۱). 


شمال آفر a‏ : 

كانت تو اس هی الجال دی تطلع ليه الا یطالیون op Eth tT‏ الداخلية» 
وءن ثم | ag‏ أفواج من الايطالءين بعد الوحدة القوممة الايطالية إلى توس 
للاقامة والعمل هناك كا اهت الساسة والصحافة فى إيطاليا بتونس باعتبارها 
المستعمرة الايطالية المننظارة » إلا أن احتلال فرنسا ما عام ۱۸۸۱ م قد ساء 
إيطاليا كثيراً Ce‏ جماما تقف من فرنسا موقف العداء » ثم يجرت لتحقيق 
مشرعانها الاستمبار ية فى طرا باس الغرب » وقد شجعبا على ذلك عدة أمور هنما 
د آن الدول الآورومة كألانيا والنمسا ول جلترة بل وفرنسا بعد سن العلاقات 
بانیم » ارادت أن کون dle WY‏ خارجی تصرف إليه و حقق ae‏ 
اطاعبا » ورغبة SL)‏ مة الايطاليه التخاص من الشکلات ال ماس ةوالاقتصادية 
والسکانهة التى كان الشعب الابطالی يعاتىمنها » إلى جانب تصور الایطالبین Ob‏ 
الاراضی الليبية ذات خير وفير وتشر بإنتاج كير إذا أحسن استفلاطا » 
بالاضاهة إلى شمور الا,طالبین بالنقص لتخلفهم عن تكو بن مستعهرات لهم فى 
الوقت الذى تسابقت فيه الدول الآوروبية على إمتلاك أرض جدددة فيا 


وراه النصار Cr),‏ 3 


re ee سا‎ 


)4( د. على pals!‏ عبده : المنافسة الدولية فى أعالى Sell‏ ص ١١١‏ . 


ص ۱۷۷ — ۱۷۸ م. 


١ 


ك أن وجود سياسيين إيطاليين يرسمون سياسة (یطالیا الاستعمارية 
و تحمسون لبا أمثال السنیور > کرسی » Criepi‏ رئيس الوزارة الابطالة فى 
فى dell‏ من ۱۸۸۷ إلى ۱۸۹۱ ۳ حيث سقط بسبب الفشل فى etl‏ 
ضد الحيشة » ومثل السزور « جوليى » Giolitti‏ الذى :ولى الوزارة من عام 
۲۳ المعام ۸۹م عاد الحك مرة أخرى عام ١١۹٠م‏ حيث ثم الغزو 
الايطالى للسا فى عبد وزارته »۱۵ . 


lade’,‏ لذلك فقد اتخذت ky)‏ فى السنوات الاولى من القرن الءشرين 
د خطوات عملية اتحقیق أهدافها فى ليبيا » فن ذلك فتح الدارس فى طرابلس 
وى غازى » وإرسال lela)‏ التدشيرية » ولكن أهم من ذلك فتح فروع 
اينك دی روما » الذی اعد رض cle SD)‏ آموالا کليرة بشروط يدو أا 
سبلة سيرة لكنها تبطن أن يقح حت طائلة الدبن العذاب الاليم . وكانت 
القنصلية الايطالية فى كل من طراباس وبی غازی مركزاً لانشاط ااسیاسی 
والدعاية الايطالية » والتتجسس على أهل البلاد وهرا كز الدفاع عنما ووسائله » 
ke,‏ لاشك فيه أن تركيا أهمات القطر اللبی [ممالا كبيراً مما شجع إيطاليا على 
الاستمرار فى مطامعبا(۲)» . 


حتى إذا كان سیتمیر ۱٩۱۱‏ م | علنت | ,طالا الحرب على تركيا باءتيارها 
صاحبة السيادة على ليبيا وأنزلت القوات الايطالية فى طرابلس ثم بى غازى 
وبدعص المدن السا <اءة حدث دارت معار 33 وا موم و کمبرة شارك فبا الشعب 


اللبى بتنظماته القبلية فى إفليم طرابلس وتنظمانه السنوسية فى برقة مششاركة 


)( خليفة المتتصر : لیبیا قبل GAT‏ وبعدها ص ٠١‏ . 
ai ۳ ( ۲(‏ لا زبادة ۰ لمهأ من الاستهان الا Jib,‏ إلى الامستقلال ص ١م‏ . 


)۱۱ = Las} ( ۱۱ 


كييرة خاصة بعد أن اتفقت تركيا مع [يطاليا فى معاهدة «اوزان» (صلح أوشى ) 
۶ ۱۹۱۲م على أن تسحب ترکیاجنودها من ليبيا وأن تترك اللیبیین بواجهون 
الجيوش الا بطالية . 

أعان ملك [يطاليا منذ ذلك العام أن ليبيا مستعمرة [يطالية خاضعة هی 
وشعببا للحم الإيطالى » اکن الليبيين لم ,قبلوا هذا الوضعبل استمروا فالمقاومة 
لس ندهم ااشموب العربية والإسلامية وفى مقدمتها مصرء وقد أذهات هذه 
القاومة cl yall‏ الایطالية فحاولت التفاوض مع الليبيين » وقد دفعبا إلى 
ذلك اشتراك [یطالیا فى معارك الحرب العالمية الارل عام ۱۹۱6 . 
ولكن القاومة استمرت حى عام ۳۱٩۱م‏ ثم انتبى الاحتلال الإيطالى فى 
ليبيأ عام ۲ م ٠‏ 


الاستعمار الامر یکی 


Ke‏ تأر بخ النشاط الامریک فى أفريقيا بعام ۱۸۱4 م عندما cal‏ بعض 
الامريكيين بموضوع مكافحة مارة الرقیق وصحرير زنوج أمريكا . د فحصاوا 
على مرسوم حکومی فى تلك السنة بانشاء مسته‌مرة ليبيريا على مثال سیرالیون 
البريطانية »> حيث رسای الحكومة الزنوج احررین جاعات متوالية » 
فاستأجرت لبذا الغرض مساحة من الارض كانت هی النواة الاولی لدولة 
ليمير با الحالية210 , . 

ولقد بم [أشاء هذه الدولة الجديدة عام ۱ م لاستيعاب الرقيق الذى 
شکل مشكلة فى أمريكا عندما « رحلوا خلال المترب الأهلية الامريكية -1١851(‏ 
6۵ م ( من الولايات الجنوبءة إلى الشال » وهناك خلةوا مشكلات خطيرة 


(۱) د. ز اهر رباض : نفس | صدر ص ۸۲ ۰ 


۱ 


Lele]‏ وسياسية » ول يكن فى الإمكان [عادتهم إلى الجنوب » كا أن بقاه‌هم 
فى الشمال أصبح غير مرغوب فيه .610 ومن ثم ثم اختيار مكان موحش عل 
الساحل الغری لافريةيا بين ه سيراليون » > ورأس بالاس » Cape Palmas‏ 
لينزل فيه الرقيق المطرودين من أمريكا . وقد وصات أول yf‏ 40 متمم إلى 
أفريقيا عام ۱۲۲ م وكان عددهم ۸۸ فقط . ثم أعلن استقلال هذه اابلاد 


عام ۱۸2۷ م وتعين ابا رئيس .. 


وخطت الولايات التحدة الامريكية خطوة أخرى فى شاطما الافريقى 
بتا يدها للملك ليوبواد ملك الباحيك فى مارسة أشاطه فى حوض تبر الکنفو 
نحت اسم deal‏ الدولية لاسکشف ودين آفریقیا » وقد «اعترفت الولايات 
| مد ة بعل أجعية علما ادولة صديئّة » وقد اعتقدت الولايات التحدة أن 
هدف لمو بود هو القضاء على الرق . وإن كان هذا التدخل الامریی فى أفريقيا 
كان تدخلا Olable‏ ». 


وما حدر الإشارة al]‏ أن الولايات التحدة كان لما اهتام بشرق أفريقيا 
7 عام ۳ م عند ما عقدت مع السلطان سعيد معاهدة بجارية على 
غرار المعاهدات الى عقّدها الساطان مع اادول الاوروببة المتنافسة فى شرق 
أفريقيا ‏ ون كان هذا الاهتام لم يتخذخطوات عملية أخرى أ كثر من ذلك 
فى شرق La al‏ باعتبار هذه الجرات بعيدة جداً عن و اشنطن(۱۳» ما یوار على 
نشاطها ومباشرتبها لبذا النشاط بصورة فعالة . 

Bartlett, ۷۰ : Ibid p.J41. )۱( 

(۲) بازيل داقيدسون : نفس المصدر ص ۷١‏ . 

Coupland,R. Ibid, p. 336. )۳( 
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لافر la‏ القأهرة W410‏ م 


۳۹ - كرومر ( تعريب عبد العزيز عرانی ) : Milla‏ 
فى السودان القأهرة |451٠‏ 
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الدوربات : 

| — مذ كرات اللورد غرای وتبعة اجرب العالمية الكيرى بقلم وزير 
خارجية Bole‏ سابقا ۱۸۵۲ - 01و م » تعريب على أحمد شكرى . 

؟ ‏ مذ کرات الخديوى عباس حلمى الثالى: جر يدة المصرى سنة ۱4۵۱ 
العدد وومع مایو سنة ۱۹۵۱ . 

ب اجمعية المصرية للدراسات التارخية : الجلةالتار بخية del‏ العشرون 
سنه 9108[ ۰ 

شوت بعنوان : يجحارة الرقيق وأثرها على استعمار غرب أفريقماء ۱ 


للد کتور مرح J le,‏ ۰ 


۱۹۹ 


a 5‏ ® 
J‏ وم LeJ/s‏ 4 
افريقية فى العلاقات الدولية فى التارييخ المعاصر 


الد كتور مود متو 


د إن الذين يقفون فى سبيل نحرر الشعوب الافريقية أو غير الافريقية هم 


— ؛‎ dose 


وناك “مس4 عواءل شكات تأر يخ (فر ,4.2 ولازالت لسدطر على مقدرات 
هذا الناريخ حتى الان وسوف تسبم فى هذا التاريخ إلى فترة طويلة ۰ وكل من 
هذه العوامل الخمسة مختلف فى تأثيراته عن الاخر وإن كان فى واقعه يعطى 
القارة حركة للخلف أو التقدم فل ما ذلك يتم طبقا لما فى داخل هذا العامل من 


فيم رمیادیء ۳ ئی ان ما و به ولأ الما مل من سایبات و [یجایبات ۰ 


وأول هذه العوامل العزلة التى عاشتما القارة وبالذات أجزائها الداخلية 
لفترات طويلة ويرجع ذلك بصفة أساسية لصعوبات الناخ الافریتی ولقلة 
الواصلات بل لإنعدام Whey‏ فى بمض الاماكن . وتلك العزلة أخرت 
اكتشاف أجز اء كبيرة من القارة حتى القرن التاسع عشر وبسبب هذه العزلة 
عاشت [فریقیا فى نظم .دائية رغم أن الءالم يا فى مرحلة غزوالفضاء وتفتيت 
الذرة ونقيجة لمذه العزلة ایضاً نجد ASN‏ من الانظمة السياسية للحكم فى داخل 


القارة لا زال Lede dene‏ المفاهيم الافطاعیق۱) 


العامل الا ی هو الاسلام و الاسلام دو ر ۵ | led.‏ فی أأقارة وسہطرت 


)۱( دی جرافت جو اسون : جد [فر ما إندن ۱۹۹۰ yb‏ مترجم ص ۳۳ 


۱۷۳ 


dal‏ عليما فى آجزانها الشمالية ثم فى اللكثير من أجزاما الوسطى والغربية 
والشرقية . وجاء الاسلام بأساليبه وتعاليمه والتی‌اتفقتی حد كبير مع ما كانت 
تعرش عليهالقائل الافريقية . و تقدمت القارة و تصدت الکثیر من Vs sll‏ وربة 
بتمسكبا Lip‏ الدين الاسلامى وكان للقبائل التى هاجرت عبر الصحراء SAN‏ 
ble fl‏ [زدهار حضارات غرب وشرق وشمال إفريقيا بشکل لامثيل O94‏ 


العامل الما أف هو التسكالب الاوروی على “م القارة وما Pu‏ ذلك من 
استواف اشرى لافر Se La‏ ف تجارة II‏ قق م ۴ صحجب ذلك هن بءثات 
تاشر ,4 و اد حاوات هله اليعثات التيشير رة القضاء على ما و جدو ه من العمادات 
والتقالد امحلية بين مختاف الجموءات القبلية وأدى ذلك إلى LIL]‏ الآفر يقيينمن 
الاوروبة إلى wile‏ أن المسيحية عقيدة SAS‏ التعق.د على إدراك الافريةءين : 
فالبشرون ينقلون الافريقيين من العادات القبلية وعقاندها دون أن یقیموا لهم 


ولقد كان آشبر حادث فى تاريخ أفريقيا نظم MCN tbe‏ الاستعماری 
على القارة ورسم خطة استنزافها ووفق إلى حد ما بين أطماع الدول hate)‏ ,4 
هو عقد مو مر رلينى ذلك SLI‏ مر الذى تكشف ae‏ الاو راق حتی الان شکل 
بوضح من الذى دعا إليه وما أسباب الدعوة إليه ع. فآراء المؤرخين عديدة وى 
نفس الوقت استنتاجانهم متناقضة . 


(۱) د . جلال محيى : التسکالب الاستعمارى على Lag de La A)‏ إفريقية 


۱۵ ص‎ ١947٠ العدد ۲۱ يونيو‎ 
(2) Hodgkin Thomas, Nationalaim in Colonial AFrica London 
1959,p.p 13-5 
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فبناك فريق من الور Gt‏ يول إن الضجة التى صحبت سوء الإدارة فى 
الکرنفو حت إدارة اجعية اادولية التى كان يرأسبا کانت السبب فى الدعوة 
لعقد هذا sll‏ مر بب احتجاجات اادول . وفريق آخر يرى أن الم مر كافضمن 
أجل تثبيت أقدام الکونغو وخوفا من احتکارها للتجارة فرؤى عاية التنظيم 
الاستعمارى لذا الاوض الضخم .(" 

والبعض من المؤرخين یقول إن الصراع ust‏ فرنسا وبين البرتغال وبين 
بلجیکا ثم محاولة وقوف بر Lilly‏ بجانب البرتغال كان مدد معرب استعمار بة 
فرأى بسمارك أن الرغيف al, oS‏ من المکن الاتفاق . ولقد انتبزت LSU‏ 
هذه الاوضاع وعرضت عل انجائرة فكرة عقد مور وفى امس الوقت وافق 


د جول فری » ف فر نا على فكرة عقد المؤعر بشرط اشتراك انجائرة فيه . 


مستشار آذانیا فى الفترة من ١6‏ نوفير ۱۸۸٤‏ الى ۲٩‏ فرایر ۱۸۸۵ وحضره 


مندربوا ار هه عشرة دولة هی : om‏ 


امبراطورية ألمانما ‏ امبر اطوريه النمسا والجر - Sa‏ — السويد — 
الا مركت أسانا ت الرتغال. د الا یاب رقنا ب Legg‏ :ب 
تركيا ‏ الولايات المتحدة بالاضافة إلى daw‏ دراسة الکو نغو الاعل . 


ويعتبر هذا امو مر من أضخم OLS GL‏ الدولية التى تعرضت لشا كل 


استعمار افريقءا ‏ وإن كان اور قد أعلن فى أول الامر أنه يتعاق بالکو نغو 
aX}‏ , يلبث أن أمد اهتامه الى النيجر وحرية التجارة والملاحة فى النپرن — 


(۱) د . مود متولى : أضواء على التاريخ الافریق الحديث القاهرة 
۷۳ ص ۱۲ 
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وتعرض ال بر للاشكلات للناجمة عن الاستعار فى كل افریقبا وفى ربا أن هذا 
اور أعطى فى النهاية صورة لقيقة الصراع الامبريالى بين اادول الكبرى فى 
ذاك الوقت والی كانت تسيطر على مقدرات أوربا وهی LAUT‏ وفرنسا 
وانجاترا أما شَة الدول فإنها دارت فى نفس الماك وقد تعبدت جیع أأدول 
الحاضرة سلما باحترام و تتفیذ قرارات او عر عدا الولايات المتحدة الاهريكية 
نما لم تتعرد بشىء أو تأتزم بشیء(۱) 

و حلو لبعض Gat SM‏ أو الکتاب الم.راسين تصوير الو ٠ر‏ على أنه يعاس 
فى حقيقته صورة للحد الذى وصل اليه النزاع الاستعیاری بين انجلترا LN,‏ 
بصفة خاصة فى سنوات ۱۸۸۲ حتى ۳(۱۸۸۵) 

ون كنا تخالف هؤلاء فى الرأى لان ألمانءا فى عبد بسمارك كان لاممما 
الاستممار الخارجى بقدر مامههبا ضان مصااحرا وحدردها والحفاظ على مكاسبما 
«اخل القارة . 

وقد انتبی امو مر عقد میثاق يتسكون من رس مادة وقعسه عثلوا الدول 
Spall‏ فيه وكان أم ما تضمنته مواد هذا GMAT‏ : .. 

— الالمزام عرية الملاحة فى الكو gai‏ واانيجر 

— تقر ير حرية التجارة فى حوض الکو نغو 

— العمل على إلغاء تجارة الرقءق و مطاردتها والقضاء عليها 

— عدم فرض أية دولة ايتا على منطقة ساحلية فى إفريقيا دون أن "مان 
ذلك إلى ال ول الاخرى الموقعة على هذا الاتفاق . 


0ك 


۱۳۶ UF 4470 daa yall الدار‎ clay ژاهر ریاض ۳ استعمار آفر‎ . 5 (۱) 
(2) Grow, Sybile E, The Berlin West African Corference 1884 
—1885 . (London 2942) p.p.22—27 
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— عدم [علان أية دولة Lisle‏ على منطقة من القارة الافريقية دون أن 
تكون هذه الماية مؤيدة باحتلال فعلى للمنطقة على أن تقوم هذه الدولة العمل 
غل تقدم سكان هذه الاطقة وتقيم فا حكومة عادلة . 

— وافقت إنجاء راعل قيام دولة الكو نعو الهرة , «Congo Free State‏ 
وكانت بريطانيا تريد [أسلاخ الكونفو من باجيكا وضها للبرتغال هید 
لتستولی هى علیبا ولكن أمام الشکتل الدولى ضدها وافقت على مشروع دولة 
الكو نغو الحرة. 

والحقيقة أن المؤعر كان اتفاقا أوربيا ضد إفريقيا وعماية تنظیم لاستغلاغا 
ولم يأت فى أحد بنود ميثاق اور مايدل IVs‏ على الغيرة علحقوق الافريقيين 
اللوم إلا عبارات مطاطة مثل « و تقرم فيا حكومة عادلة » وام عض او مر على 
احترام أملاك الافريقيين أو عاداتهم أو حسن ٠عاملاتهم‏ . 

ومن Gh‏ نظرة على خريطة القارة الافريقية قبل عقد مور برلين وبعده 
يدرك بوضوح رد الفعل اقیق لقرارات الور فقد استطاع الملك لیوبواد أن 
بظفر بنصيب الاسد ولکن لم تابث أن أفصحت بقية الدول عن حقيقة نواياها 
وفى ظل من الشرعية الآوروية التى وضعها ٠و‏ مر برلين .دأت بريطانيا وفر نا 
تثيت دام وتسةولى على أراض جديدة . 

وإذا كان المؤتمر قد أعطى ارربواد نصیب الم د الا آنلروبواد نفسه کان 
أول من جعل قرارات الور حبرا على ورق بالاسبة رة التجارة حمث شن 
دءض اقوانین الخاصة باحتکاره ساعا مديئة داخل حوض الکو نو . 

واذا كان القرار الانساتی الوحید الذى انخذه المؤكر هو ذلك التماق 
عداربة چمارة اارقرق إلا أن حوض الكو نغو أص.حدت ارس فيه أبشع أعمال 
الوجشية الى شبدها تاريخ الاستعمار . وقد <اول GU‏ ترآن ینظم ااعلاقات بين 


۱۷۷ (افريقيا ۱۲) 


اادول الاستءاربة عل ان وا زو ere ani‏ إلا أن ۴ جح وه اور هو أن 


يدقع عجلة التكالب الاستعماری على القارة الآفريقية . 


ويقول أميل باتنج Emil Baning»‏ » وهو ارز اماو ذين للهاك ليوبوادةما 
یتعاق بسياسة هذا الآخير عو الکو نغووکان «باننج أ<د أعضاء الوفد اللجيى 
فى مور برلين رل :۲۱۵ . 

لقد حقى ألو مر هدفين ر تسین : 

البدف الاو ل أنه أقر قیام دولة حرة کری فى قاب أفريقياالاستوائية تکون 
من الناحءة النجارية مفتو حة لكل ااشعوب با من الناحية السياسية بعيدة عن 


و من الا i>‏ الاخجری و 4j‏ وضع 59 bial‏ مات الافتصادية المتعلقة رانا طق 
ادا خلية فى القارة وهذه البادیء النی وضعت كانت على أساس ما عرف من 
الق اعد الحرة البعيدة عن UWS)‏ والنى آعمى حقوق کل من الاه الى و الآ وربيين 


oy ee 1‏ بالقوى الاستحار رة : 


والواقع أن ذلك كله لا آساس له من الصحة إذ أن الكرنغو لم تكن حرة 
أبدام | ai‏ لحل عد ; das‏ الاف_ i, | Cpa‏ ةوف أو أى و دود . ud‏ بکون‌واقعبا 
أن فقول أن او مر أوقف صوره التذافس الفوضوى لا ستعیار افر بشما ووم 
لبا و اعد و اضر ee‏ وين الا قویاء وا-کن الضءفاء فى ظل هذه Jc} all‏ 
والاصول ۸ يكن لوم حق الحياه ... كل ما أفلح فيه الور أنه أتاح الفرصة 


(1) Banning Emile, La Partage Politique de}, Afrique d,apres 
Les Trauoactions intrnationale Les plus necontes, 1885 — 1888 ( 
{Brussele) 1887 p.p.124—159 . 
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سيم القأرة Se‏ وجەوب خط " بطر da,‏ سلمية دون سفك ٠ gles‏ 


باختصار أن او عر دلالة قوية على أن الامبر يالية نتفق عندما تتعثر ی هنم 


ما لديها من موارد حتى _عکنما أن تضمن خود pl pall‏ إلى حين . 


و تطو رش علاقات الاور مین بالقارة الافر La,‏ فوا بالتوغل glad‏ بط 
ساطا نهم على سكانما واجپت جپودهم إلى استغلال الارض ذاتماوما فى باطنبا 
ومن عليبا من سكان وكانت الصناعة الآوربية الناهضة حديثا فى حاجة إلى مواد 
خام زراعية ومعدنيه 6 كانت فى حاجة إلى أسواق لتعريف منتجاتما التى كانت 
تزيد عن حاجة الاءتملاك المحلى . ووجد الآاوربمون فى القارة الا”فريقية حلا 
لكثير من We‏ . وكان الجال واسعا فى البدا آمام الدول الا وروبية 
الطاممة فى bes‏ نفوذهم على الناطق الصالحة من القارة الافريقية لتحقیق 
أطاعما وأهدافها لکن أخذ الجال يضيق بالتدريج وبالذات عندما زاد عدد 
الطادءين بدخول دول أورسة أخرى فى هذا الميدان بعد تخلهما دن مشا LAS‏ 
الداخلية واتجاه أنظارها مى أيضا الى هذا النشاط الاستمماری وأتيعت الدول 
الاستعمارية أساليب متنوعة اوضع يدها على مناطق شاسعةمن القارةالافريقية 

کا أن نظم لحم و أسالییها الثى أ تبعتما ألدء ل الاوربة اختلفت فى مستعمراتما 
الافريقية من دولة الى أخرى فمثلا جنحت فرنسا الى نظام الحم الاش 
Direct Rule? -‏ » 4 وجدت بررطانیسا أن أسلوب الحم غير اباشر 
The IndirectRule °‏ هو المناسب لبا لاستطیعآن تستفيدهن المؤسسات ال و طنية 
الموجودة وتطويها داخل أدوات الحم والإدارة الجديدة التى أوجدتما على أن 
(و)دء شوق JAI‏ : تاريخ کشف افریقما واستعمارها الا He‏ المصرية 
ارس سنة ۱۹۷۱ ص //51 س 1۷۸ 
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الدول التى استعمرت أفر يقيا لم تبع by glul‏ موحدا فى ادارتها للستعمراته 
ولكن کل منم ۳۹ م Leh‏ وماینفقو ظروفهاو نظر تما و طبقا اصورة المواجبة 
التى تلاقيبا من القوى الوطنهة . 


على أن الدول‌الاورية وجدت فى آفر Ld,‏ نظما وطنية للحم والإدارة بعضبا 
كانقد و صل إلى درجة كبيرةمنالتقدم كذلكل بستنب اللامر بسرولةللاستعماريين 
[ED La alg‏ وجدت مقاومة ولکن المواجبة كانت قاسية وغيرمتكافئة ... 
مواجبة بين الر مج والقوس من جانب وبين المدفع والبارود والقذيفة من جائب 


آخر إلا أن الافریقین کانوا ,تمنو نكل فرصةللورة . 


ورغم أن الدول الاستعمارية #ذرعتبالدوافع الإفسانيةو بواجبهافى الاخذ 
بيد الآفريقيين فى محال التعام والنوضة الاقتصادية والإجتماعية والس.اسية وغير 
ذلك من بالات التقدم حى يصلوا إلى ا أرحلة ای هام Rd‏ أ نفسم پا نفسوم 
ob‏ مآ قامت به معظم الدول الاستعمارية فى هذه الجالات ضثیل لا يناسب 
حال من الاحوال مع استترفته هذه الدول من خيرات القارة وجوود آبنائما 
ولا مع ما إدعته من هذه اارسالة الإفسانية وقد ترك أءر هذه الخدمات فیآغاب 
الاحیان og‏ البعثات التبشيرية ومواردها وكانت هذه بالطبع حدودة لا تکنی 
النروض العبء المطلوب . 


ولتبيانالوضع القلوب الذى سیب فيه المستعمر نقول أن اارجل Gee‏ 
عندما جاء إلى [فريقيا كان مل الکتاب المقدس وكان الإفريقى متاك الأرض 


ومالبث الحال أن تغير فقد أعطى المستءمر الکتاب القدس الافريقى وأخذهو 


Ss 


م4 الارض وی بعك la‏ الاس‌عمار كان الخروج ظاهر 5 ول ربط معظم 


الاجزاء الى احتابا بنظم diana‏ وجعل ia‏ \ أمعمه اقتصادية لَه ۰ امد جاه gad)‏ 


۱۸۰ 


إلى [فريقيا نخاسا يخطف اانساء والاطفال الشبان ليبيءبمفى أسواق العالم الجديد 
عبر Lat!‏ الاطلنطى ثم مکتشفا حول الكتاب المقدس pte y‏ بالمسيحية ثم 
تاجراً مع العاج أو الذهب ثم حا كا استعمارياً يحول السوط و پسخر الإفريقى 
فى زراعة محاصیل نقدية للسوق ولا حاول الإفريقى مقاومته [تهمه بااسكسل 
وااركون إلى الدعة والراحة وأجيره Je‏ العمل بفرض ضريبة مخزية عليه هی 
ضريبة ال رس ورغم ذلك فان روح القاومة ۸ #ت . 


أما عن العامل الرابع الذى آثر وما زال يؤثر فالتاريخ الإفريقىفبى طبقة 
التعلم val‏ التى J gle‏ المستعمر أن lists‏ وتسمى The New, elite‏ و 
عاو لة من المستعمر لتنمية جيل معين وتربيته تربية سيأسية طبقا أفاهرمهوتءالهه 
يغرس فيم حبما للتطلع لاساطة ويربط بينها وبينه حتى يضملا أداة تسل له حقیق 
آغراضه وقد سلخ هذه الطبقة من ترائها وجعابا تواجه کل ما هو قدم على أنه 
عفن وسما للتأخر وللاسف الشديد فان معظم آفرادهذهالطبقة کانوا من أنصاف 
المثقفين وم حصاوا إلا على التعلم المتوسط وما-كوا Vy gtd‏ منالثقافة واحتکرت 
هذه الطبقة لنفسها حق الاشتغال ,الإدارة وإ نانع هذه الطبقةقد أفادت أفريقيا 
ae‏ ما إلا آنبا كانت عونا للاستعمار فى حطيم التقاليد القبلية والقيم الاسرية 
وق نفس الوقت كانت مساعداً هذا الستعمر ۲ [ستمراره فىعملية الاستتراف 
لوارد القارة خاصة بعد أن أعلن الستعمر أن هذه الطبقة هی sold‏ ااستقیل 
وكثيرأ ما (ستخدم الستعس هذه الطبقة لتكون جنوداً لثورات ااضادة أمام 
الحركات الوطنية الإفريقية ۲۱۰ . 


میج ری سس ی 


(1) Richard ۳:۵6 و‎ Newyork Times 110ctober 1957, 90106۰ 
thing about Africa ۰ 


۱۸۱ 


ومع ذلك فاس من شك أن عض الذن تعلموا على النسق J all‏ كان من. 
pit‏ الكثير الذين تعلموا معنى الوطنية ومعنى الحرية وبدأوا بتطلمون إلى آمال 
جديدة من أجل بلادهم وقد ترتب على ذلك dad‏ شعور Cats PY)‏ حبث أله 
ظبرت زعامات مياسية [فريقية جديدة تعالج نوعا جديداً من السلطة وهذه 
اازعامات درست المصطلحات السياسية اللآوروبية وعرفت كيفية استعماللا 
واستطاعت التعبير عن القضايا الإفريقية ما كان له أ كبر الاثر فى ظبور الحركة 


Jalal‏ الخامس هو رياح الثورة الاجتماعية وفقا للمفاهم الاشترا كية... 
فلقد تلافت أف_كار الزعامات الشابه الإفريقية مع Sa‏ الاشترای وما تدعو 
إليه من عدالة اجتماعية ومن حرية ومن eo lia‏ تبحث عن البئاء الجديد للانسان 
الافریقی . وهذه الثورة الاجتماعية تعبير عن الواقع الجاهيرى الافريقى إلا 
أ نه ما لا شك فيه أنها سیر سم قدر القارة فى المستة.ل أ كثر من غيرها من المبادىء. 
dy al‏ ولقد طرةك رياح الثورةالاجتعية بشدةأبواب [فر يقي ة 5 الاشبرا كية 
pall‏ ية ثم اشتراكية الجزائر ثم الاشترا كية فى غينيا ثم فى تانزانیا ثم فى غانا . 
وإعانا بأن العلاج الوحيسد لقضية التخاف هو الاشتراكية وفقا اظروف 
الافريقية OO‏ 


(1) J. C. de Graft — Johnson و‎ 
An introduction fo The African Economy ( Delhi Schooll 
.of Economics ) univrsity of Delhi 1955 — p.p. 15 — 18 


5 أ كاد ic‏ العلوم السو فمشية ) معرد شعوب اسیا ~= yaa‏ [فريقما ( 1 


۱۸۲ 


وعلى أى دارس حلیل لستقیل lei a}‏ وحاضرها إذا أراد فم تاريخ القارة 
الحديث واللمعاصر أن يدرس هذه الموامل الخسة . إذأنه من العوامل السابعة 
يمكن فهم صورة هذا التاريخ ومعرفة كيفية تشکیل عقلية اساطة والسكم 
والادارة فى القارة کا أنه فى ضرء مخلفات هذه العوامل تتعدد مشکلات القارة. 
وکا سبق أن آوضحت أن الكثير من الءواهل انس كان فى لحظات معيئة 
عوامل تقدمية وإن التكثير أيضا كان عوامل جذب للخلف ععنی أنه كان سيا 


. 3 hall ار‎ 6 


۱۸۰۳ 


الباسب الأول 


جعث القومية الافريقية وإنييار النظام الاستعمارى 
في افر La‏ 


لقد بدأ الافریقون السير ... وهذه اقمقة من آمالقاتی الجارية ق‌العام». 
بل هی حركة تار خية old‏ مدلول كبير جدا من ااصعب إدرا که كاملا إذ أن 
أفريقيا أقدم مراعى الاستعمار وأغناها ل تعد فى أمان ول يعد من السپل Meer?‏ 


سەب حركة المقظة On dno yall‏ اا ہا و ای تطالب عکان لوم or‏ الشمس . 


وهذه اليقظة gai‏ خسارة ضخمة للاقتصاد الاوری إذ أن ذلكيمنى أنروة 
أفريقيا للافريقيين ol,‏ أوربا ان تنالبا سبلة 'رخيصة کا كانت فى الماضى 


OC, القر‎ 


وصاحبت حركة ااتحرر للمطالبة بالحق فى الحياة أ كتشاف مناجم هائلة من 
لیورانبوم وظبرت فى وقت بحل التنافس بين الاستعمار القدم فى أوربا hy AN‏ 
والاستعمار الجد بد عبر الاطانطى عل التنافسالاسةعمارى ONS‏ التاسع عشر 
وهكذا كافحت الشعوب الاف يقية فى سبیل حررها فى ظروف تار it‏ عسيرة . 

Sy )١(‏ أرض [فريقيا على خمس ما فى العالم من‌صفیح و تعاس ومايقرب 
من ربع تروة العالم فى النجنبز وما يزبو على نصف ثروة MH‏ فى الذهب .۰/۸ 
من الکوبالت » ٩۸‏ |" من الاس . 

ويصل مأ كانت تستول عليه أوروبا من أفريقيا سئویا ما قممته .رک 


۰ احاصیل الزراعية‎ ue جدم | استرلمنیا من الممادن فوط وهن‎ O gabe 


JAY 


ولقد كانت الدوافع الاساسيةالى خاقتاليقظةالآافريقية تتمثل فى الالی(۱) : 


. الکامل فى إدارة شئون بلاده‎ dale) رغبة الرجل الافریقی فى‎ - ١ 

۲ س رغبته فى Gad‏ العدالة الاقتصادية التى تعترف بيدأ ( تساوى الا جر 
عند تساو ی العمل ) . 

۳ - رغبته فى أن يتمتع بالحقوق السياسية الكاملة داخل بلاده . 

۽ س كراهيته لان يعامل معاملة الانسان الاجنی فى وطنه . 

ه ‏ کراهیته OF‏ يستغل كوسيلة لاطماع الرجل الا پیش ومطامعه . 

+ - بغضه للةوانين السائدة الى تفرض عليه القاء فى الو ضح الاد تى داما. 

ومن سخرية التاريث أن ثورة الافريقین ضد أسيادهم من الاورببینکانت 
:إلى حد ما من عمل هؤلاء السادة ... فقد clin]‏ الامر للعمال المورة لإستخراج 
خامات Golall‏ واه CRN‏ ال+ديدية والعمل فى الزارع الحديثة ولا عکن 
ماد العامل الماهر دون تعليم ... وهكذا جاء قدر محدود من التعليم إلى 
أفريقيا ولکن الرجل الذى يستطيع قراءة الصحف وقراءة ما جاء SYS‏ 
,رما استطاع أيضا أن يقرأ البيان الشیوعی امارکسی(۳) . 


والانسان الذى يستطيع قراءة اسمه على عقد للعمل يستطيع کذلك أن پراسل 
.زملااءه العمال وتکون نوع من الما بات وااشاء حز ب سیامی eve‏ و مکذا 
پرزت قمادات الحركة القومية الفتيه فى أفريقيا . 


)4( أندايا ننجی سبتهول : القومية الافريقية مترجم الفاهرة ۱۹-5 ص 4١‏ 
)۲( دريك كارتون ° آفر eee La,‏ أفر یقا (قارة "قف على قدمیپا ) مترجم 
القأهرة وز ص ۱ . 


JAA 


ولکن ما هو أ بعد أثراً من ذلك أنه نوا بلتم أو دو نه 'نظبر سرا 
إلى الوجود طبقة جديدة من النسيج النبار النتت للمجتمع القبلى والإقطاعى . 
و ode‏ الطبقة الجديدة هی الى :كسب ATT‏ من غيرها من التحرر Se Bl‏ وهی 
فى الواقع ءزیج من شرا نح مختافة من المثقفين والعمال والفلاحين والرأسمالية 
يجمعيم هدف واحد هو Lab AGLI‏ لام Lager‏ مستغلين من‌جانب الاستمار. 
وقد جاءت ol Wee!‏ لافریقما لاستفلاغا وصحب ذلك خاق طبقة عاملة 
عادية ثم مبرة ثم نصف مورة وكان ذلك معنى تطورأ Tighe‏ فى الجتمع الاذريقى 
وف الحقيقة فان التاريخ يقول أن معظم ثورات أفريقيا شاركت فما الحركات. 
dy las‏ و ااعمالية دور رئيسى. وأن كان الموقف مختاف من بلد إلى آخر فىأفريقيا. 
الا أن الاختلاف ایس إلا ينسب متفاوته . 


ولقد هيأ المسرح السیاسی الدولى الفرصة Wala‏ لشعوب الإفريقية لتصبح 
حبلى بالثورة وتنطاق تدافع عن حقوفبا وكانت ارب العااية الاولى هی بداية 
الطريق حيث جاءت تصر عات واسن رئيس اولايات ااتحدة ذى الاربعة 
عثيرة مادة والی نص فى إحداها على Ge‏ الدول فى تقرير مصيرها وكانت 
الحرب العالمية لول ناشبه ولم يكن فى كل القارة الافريقية إلا دولان مستقاتان 
هما لييريا وأثروبيا وبقية دول القارة تتقاسبا الدول الاور Ode‏ 

وبنهاية الحرب المالمية الاول صفيت ااستهه‌رات الالانية فى أفريقيا 


۹ الا خری‎ in القوی الاور‎ Foren 


)1( يمكن وضع جنوب افريقيا خن الدول الافريقية ااستقلة ف ذل كاين 
وأو (i‏ لا ن#ر صورة س طر ة أأريض على الود و,التالى فان شرع تما 2 أأوجود 
البشرى كان لا أساس له من الصحة و باطل بطلانا كاملا . 


۸۹ 


إلا أن الاحداث التى تلت ذلك وكان آبرزها غزو [يطالءا للحبشة وبداية 
تطور الصراع بين الدول الآوربية بسبب تصادم lias‏ بدأ ينىء ol‏ «ذور 
القومية الافريقية فى طریقما لنمو وما أن جاءت ارب العالمية الثانية حى كأ نت 
عاملا Lit‏ فى aba‏ الشءوب الافريقية وامتدت حركة البعث إلى كل أجزاء القارة 
حيث جمعت ميادين القتال الرجل الافريقى والاوری جنبا إلى جنب وفى سبیل 
كسب الانصار كان الحلفاء والحور يسعون إلى pth‏ الدعاية لقضيتهم فسكان كل 
ore‏ عثل ole Yl‏ الدعرقراطى الذى يتمثل فى المساوأة واأرغية فى حرية الشعوب 
وصور الخلفاء ysl,‏ هتار» فى شكل الطاغية و الدکتا تور قاتل الحريات وأنه 
سعى إلىأن يفرض ساطانهعل الشعوب عندئذ عرف الافريقى أنفرض ااساطان 
شىء مكروه ol,‏ ساب الحرية طعن لادمية الانسان وعرف الافريقى أنه 
} يا كانت de‏ الإنتصار فإنه سوف عصل على حریته وساعدوه على فم ذلك 
أكثر ال مواق والعبود الى كانت تذل ولعل أشبرها ميثاق حلف الاطانطی ای 


5 )۱( dl Je روزفات‎ 4 soli 


وامتازت pall: dite Mo pall‏ اع من دول اورا الى cd gle‏ تتمسك 
le‏ عت Ie‏ من مستعمرات رغم أنها خرجت من ارب منهوكة القوى و بين 
افریقما الفتءة النى ساهمت إلى <د كبير فى [<راز النصر للحافاء وكانت تريد أن 
تھا ر کہم مار هذا اانصر . ولکن يكن من ااسبل على آور با أن ad‏ الاوضاع 
سپلة بالنسية GU‏ أفريقيا . وقد عقدت بعد هذه God)‏ العالمية الثانية عدة 
مؤكرات افريقية وأسيوية كانت قوية الآثر فىمساندتها لحركات الكفاح الوطنی 


صل | Sai Slane‏ مم مو كر نسودشی سذة ۱۹٩ ۶ ٩‏ و ود أسفر عن [أشاء جم 


(۱) د زاهر ریاض : الرجع السابق ص ۳۱) . 


۱۹۰ 


آسيوية افريقيةداخل [طار هيئة الا مم المتحدة اساندةالقضایا الافريقية والاسيوية 
ضد الاستمیار وم يكن فى افريقيا فى هذا العام )1464( سوى أربع دول مستقلة 
( مصر — ليبيريا ‏ أثيوبيا ‏ جنوب افريقيا )6۱2 ثم 650 باندونج سنة 
۹٥‏ وتعددت Bll‏ عرات بعد ذلك وساندت هذه الم كرات الشعبىة وا کومة 
حركات النضال ضد الاستمار فى البلاد الافريقية . 


وهكذا بزت هذه الفترة من تاريخ القارة بلوغ الشعور القوی عند 
الافریقین [قصی درجات القوة وظبور الحركات التى تنادی تضامن الافر يقبن 
وتکتارم الکفاح ضد الاستممار وأهدافه واستطاع الافریقیون بکفاحيم أن 
یکسروا الا غلال التى کبلتبم بها وکان عام ١4+.‏ هو عام افریقیا هق فاستقات 
معظم دول غرب القارة .. ول بستطع الاستعمار أن يستمر فى فرض سيطر ته 
على الاجزاءالباقية له من القارةفل تابث القویالاستعبار ية أ نأ جرت عل التسلیم لتیار 
القوىالوطنيةالجارف. فل تبق للاستعبار[لاجیوب یکافح مناد لإقاءسيظر نهو نفو ذه 
فما . لكنه بلاشك یدفع اليوم Whe be‏ لعناده هذاولن تلبث القوى الاستمار iy‏ 
أن تجار على J‏ حيل . 


ولا زالت Ss‏ ة Jaw‏ الوطی مر بط فى ذهن SH‏ بن مجر دحصول 
الدو4 على حریتبا الساسية ولکن بت أن المحرية ااساسية لا تساوى شيا إن 
۱ يقبعها و بسیر معبا فىخط متواز الاستقلال الافتصادی‌ذاك آن‌الادارة وفکرة 
السيادة لاى دولة لا Ke‏ آن تکتمل إلا a) gull 5 baad‏ على مقدرات انتا Lor‏ 
ولقد وقعت افريقيا فى ذلك الفخ السیاسی فرصت لسئين طويلة على جرد الشكل 
فى حصول دوفا على الاستقلال السامی فقط . وفى لظات كثيرة تعمد المستعهر 


أن یمان مد( الجر ,4 لقعار افر یقی ۳1 بع مرافق atl‏ (4 رد | القار عاجزة 


(۱) د. شوش Jl‏ : اارجع الاق ص ۱۳ ° 


۱ 


عن مارسة علبا ولم هل ual‏ المنكامل لتحمل السئولية مما جمل التعاون مم 
المستعمر ضرورة حتمية وإلا حدث الانبیار۱) ... ۴ أن التحرك الاقتصادی 
داخل الكثير من أقطار افريقيا كان Ueber‏ على يد الوطنيين ولم تكن القّوی 
الوطنية تسيطر إلا على سبة بسيطة من آدوات الجتمع الانتاجية داخل افریقیا 
پا كان يسيطر الا جنی على أكثر من ۰/4۵ من oll‏ الانتاج ولعل ذلك 
هو الذى طمأن أوربا فى تظیبا عن افريقيا لانها كانت :عرف جيداً تلك 
مقیقه(۱) . وهناك الكثير من دول افر La‏ يطاق على كل منما لفظ دولة وها 
جميع صفات الدولة الظاهرية ولكنها فى الحقيقة سلبت جوهر الاء تقلال لامعا 
تستمد سیاستها الخارجية من خارج حدودها وهذه السيطرة الخارجية لم تم 
dena‏ استعمار عسكر یک هو الخال بالنسية للاستعمار فى القرنين ۱۸ ۰ ۱٩‏ 
ول ءا تأخذ أشكال ضغوط سباسية واقتصادية ولكن التكثير من هذه الضغوط 
کارت تنلاشى(» والتاريخ الاقتصادى على طول مداه ركد انا أن الاستعمار 


الجديد a)‏ قسوة على ار کات الوطنية وذلك بسبب ما يتغلف به من صور 


(۱) عتم ذلك على الدول الافريقية أن تفرم أن النضال الافريقى له أوجه 
ثلاث : نضال دن أجل 21 ,4 الما dae‏ و نضال من أجل yall‏ ص الاقتصادية. 
ونضال من أجل الكرامة والانسائية . 


Jawes Duffy & Robert A. Manners, Africa Speaks, 
1961 p. 20. 


(0) كواى Ley‏ الاتتعمار | ید رد آخر مراعل الا مر بالمة مر جم. 
القأهرة +1947 ص ۷ . 
(م) حسين حزة بندقجى : الدولة ج ۱ مكتبة الا باو المدمرية سنة 


ء ۷ ص ۱٤‏ ۰ 


۱۲ 


حيث أن الاستعمار القديم كان غببا فى تصرفاته وحرکاته تعتمد عل القوة 
العسكرية. . بيا الاستعمار الجديد ذ كيا سرق و یستغل وهو tly‏ أن افر قيا 
ان تستطيع التخل عن ثركانه وأ<تكارانه ذلك أن أوربا حرصت خلال 
علافاتها الطويلة بإفريقيا ألا تتركبا قادرة عل‌مارسة الما ةالس.اسية والاقتصادية 
دون الاستعانة اضبراء الاستعمار وفى رأينا أن افریقیا أستطاءت أن تشقطريقبا 
مومنه Ob‏ الارادة السياسية مقدمة للارادة الإقتصادية2" by‏ هذا لم رج على 
الط التقايدى لحصول أى دول استقلاغا لانه كن مع الرية السياسية بناء 
الكادرات الجامعية والإدارية والتجارية القادرة على قيادة الجتمع وافتحام 
امجالات الى كانت مغلقة أمامه . 


ق أور با بافروقيا خلال فترة سیادتمپا و نفو ذها : 


أستطاءت أوربا خلال فتر ةالثورةالصناعيه فیهاان تكتسمافريقيا كالاعصار 
الدمر وزازلت أركان الحياة فما وأدخلت اقتصادا جديدا سخر الآفريقيين فى 
الإنتاج و مجعل منهم تروسا ضئيلة فى آلته الرهيبة الى لا ترحم IV‏ ضجيجبا 
أنات المعذبين وضحايا المناجم واازارع حيث تتساقط Vale‏ بعيدا عن إفريقية 
ف | ee‏ نمه رهسن هوا ل الاو ر ببین و مض القرن التاسع pte‏ ثم العقود 
اللأولى من القرن العشر ين قيلة قاسية ولكن oS)‏ شین أستطاعوا أن ينتزعوا 
من هذا الضياع وجودا ول تستطع أوربا أن تكم آفواه الافریقبین طويلا ولا 
أن عنم or) ya)‏ من الإرتفاع والاحتجاج ورغم السياط والسجون و العتقلات 
إلا أن الافريقبين أثرتوا جدارتهم فى الحياة ... وم يقدم الآور يون للافريقيين 
كا ین البعض اللكثير بل تركت الفتات للافريقيين وأهمات الرافق العامة 


)۱ 4 1 مأدهو با کار : by sal‏ 2 فر ییا مار جم الاؤسسة المصربة العامة 


للتأليف والترجة والطاءة والنشر ۱۹٩6‏ ص ۳۲ ۰ 


۱۹۳ ) [فرية.ا ڪڪ ( 


من خدمات عة و آعاءممة ومنل أ كاك أوربا بأذر رقم ظل تعداد اسکان ۴ 
al‏ رما کا هو a ١‏ خلال ay‏ قرو ن(١)‏ ولعل ذاك مود «صفه اسا J}‏ 
إلى ارة الرق.ءق و ااسابق الکلام ءابأ فى الجزء الاول من |١-كتاب‏ . 


و امد وصل الامر با لاستمار الاووق ف ەم اکا ع موس ف إلى عده 
وودات سه _أسية Y‏ مرل ۸ رغم on!‏ من فبائل مو حودة سم تحدوده aca‏ 


القبائل كما سأهم دزا الاستعار ۴ he‏ جمو ع4 من الدول القزمية داخل (فر شمه 


(۱) قدر مسيو الكسادر كار ساوندوز و عدد سكان )5 May‏ فى عام 15۰ 
عوالى ٠٠١‏ مليون سمة ( يقابلها مائة مليون لاوربا ) وفى ۱۷۵۰ قدر سكان 
أفريقيا حوای وو مایون أسعةوق عام ۰صار ٩‏ م 3 عام 1۸0° اصبح 
هه ملیونا ( يقابل ذلك الرقم ۹ ملیونا فى أوربا فى نفس العام ) وفى عام 
۰ کان عدد سكان إفريقيا حوالی ۱۳۲۰ ماءو نا وذلك يدل على مدى الجرم 
الذى اقثرفته آوردا فى حق آفر شا ded‏ لتجارة اارقيق وحركة الاستنزاف 
البشرى الى مت ويصل عدد سكان قارة إفريةءا سنة ۱۵۷۱ <والى )۳ ماءون 
نسمة أى بذ-بة ع ره |" من سكان العالم و تصل الكثافة السكانية داخل القارة فى 
SN‏ مسر ell‏ وو ذلك أن مساحة إفريةياتصل إلى حوالی.۳ ملءون كملومتر 
مربع ومع ذلك نظرا لتخاف ylal‏ 3 فان معدل الوفيات يزيد فى معظم دراماعن 
.م ف الالف . 

د . درلت أحمد صادق : الاسن الدموغرافية لجغرافية السكان الا جلو 
المصرية ۱۹۱۹ ص ۱۳۹ . 


Luman H. Long, «The ۱9/2 world Almaoc» Newspaper ente: 
۲۵۰156 Association Inc, Newyork 1972. 


۱۹ 


و ی کو حدات سمأ سمة لا ملاک قط yaa‏ مات الد , له سواء ف اليئيان pall‏ ی 


لوسو تو » ریمو ی . 


ولس لاحدود الجغرافية فىإفريقية أية دلالة جغرافة إلا ق‌القلیل النادر ولا 
كاد gaa‏ مع | gdm i,‏ 2 طبيعية ۳ Ste LX) , 4 res‏ أقصى ۳ طا عت 03 
قوة أوربية أن تضع يدها عليه فى القارة والحدود إذا رت مرة على ار يطة 
اصروت ۳ HEY‏ نار عة مدب معپا تعد يلا cael,‏ صورةلاحدود Sells‏ 
شد ردا هی « شر یط Caprivi strip » € ty S‏ « ۴ ااطرف الشمالى الديرق من 
جنوب غرب أأريقيا والذى تسيطر عليه جنوب أفريقيا فى الوقت اشاطر و بصر 
على أعتباره الولاية الخامسة بعد کیب واتال والآاوران lami aly‏ و یطلق 
علىهذا الشر بط [حیانا أسم الممر البولندىف آفر يقيةتشبها له عشكلةاممرالبولندى 
رس بو Lill, lad‏ و بتک ولا المر 4 ley pte eal‏ الواصلات | مد ید رة 
دب | Gals‏ وط وجنو its plo‏ ويفصل بين عتاکات بر يطانيا وال Star‏ وأ لمانا 
التى کانت(۱) وهذه الحدود Gl‏ رما أوربيون لا كاد جد لبا اساسا طعا 
أو [جتماعيا أو إقتصاديا او سیاسیا تةق مم مصالح الماءات الإفريقية ولیس 
من اابالغة فى ثىء أن نذكر أن نهف الحدود ااسياسية والإدارية فى [فريقية 
حدود ل سم ممه ۰ 

و ua)‏ 11 امت السماسة dale dy jean S|‏ بالاستيلاء S_pasall‏ والنظر إلى 
الافريقمين على ee Î‏ دا ما فى مرکز Gol‏ وقد أدى هذا الإ ole‏ إلى تعقد حياة 

١١‏ ( ده gall Je‏ یز کامل ۰ dan.‏ المرحلة assis‏ من التطور الافریق مجلة 


٠١ ص‎ ٠۹٩٩ أفريقيا العدد £0 يوليو‎ diag 


۱۹ 


oD‏ شین الذين أجبروا على أن عيوا tle‏ خاصة ولمم تعليم خاص وأدى 
الاحتکاك بين الحضارتين الاوربية والافريقمة ما وراء الصحراء إلى انار 
الافریقبین ماما خاصة فى السنوات الى أعقبت دخول الور بين إلى المناطق 
الداخلية من القارة وكثيرا ما عرضت إفريقيا السوداء کجموعة غير متجانسة 
من شعوب بدائرة وكان اارجل الاپیض ينظر إلى الاسود نظرته إلى بدا نىمازال 
با للطبيعة وا لغرافات و باختصار كان بری فى إفريقيا السوداء We‏ آخر متأخرا 
يحب صيغه باادنية الحديثة ولم يسكن ذلك إلى »وا من الاو رف على الافریق . 


3 الداية كان هدف الاوربن هو إنشاء مرا كز ومحطات لك وين السفن 
القادمة هن ليرا ف طر ,۱ إلى ais)‏ اف العسکس غير أن الاور ین بکتفوا 
بالسواحل فقط بل تعمتوا و الداخل فغزوا المناطق الداخلية فى <والى أوائل 
القرن التاسع عشر وكان من الطبيعى أن تعاس دائرتا الحضارتين ثم تتقاطعا 
رمن هنا بدا التضارب فى المصالح الافتصادية وكانت نظرة الاور بین SF‏ فى 
J Diaz}‏ ااسود الآفر يقيين ہف کا نو | لم عيدو مم باعمل ۴ احقول کرقق 
او Ory‏ : 3 وك [ اه ارفیق Je‏ الإفريق 3 مر کز Jal‏ بالنسية الاور ی ی 

)١(‏ کان الرق هو النقطة الشينه و تاريخ إفريقيا لمدة ۲۵۰ سنه على الاقل 
ما بين سنة 6+9 حتى أوائل القرن ال ۱۵ وباغ مجموع ما أخذ من أفريقيا 
کرقدق <والى O gala a‏ ز جی مات موم 5 الاريق <و الى ال‌شرن‌ملیون ز ی 
ولا بك أن ۳19 ۳ ةةة هامة وهى أن <والى ٠‏ 3 من سكان الو wy‏ 
المتحدة من أصل إفريقى . 

وود صدر الها اول الخاص الاه جارة اارفیق ىر 17 نمأ زع.مةهذه التجارة 


فى سنة ۱۸۰۷ (وإن Ob‏ ظل عارس بإفريقيا ولکن فى صورة سرية ) ول يكن 


۱۹۹ 


Ola,‏ حر النضال القوى ف التحرك الدفاع عن حرية الافریقیین وحیعا خرج 
الاستعار الاوری مد حورا فى بءض الاحبان ومطاطأ الرأس فى أحمان أخرى 
مؤمنا بالواقم ترك جیوبا داخل baa]‏ لا زال ارس منها الرجل الابيض 

عنصریته . Soy‏ فى السود وه السکان ال onde‏ اابلاد . من هذه الجبوب 


رود؛سیا الجنوبية ومن قبلبا [تحاد جنوب [فریقیا . 


و ead IIE‏ ف جهو ب [فر las‏ صل 9 لا 4۶ ملا يبن or Bos!‏ مأو نان 
من المو بر ab LJ‏ ااسکان ere‏ قبائل الا دو الإفريقية والی يصل عدد ها إلى حوالى 
عشرة ملا رن امه ولأ بالاضافة إلى ملبو on‏ من ألو نين و ذا اقيم علد سكان 


جنوب إفريقيا yo‏ ملیون نسمة OD‏ 


فى هذه الدولة یتمتع البيض بکل شىء مع أن عددم لا يتجاوز ۲۰ | من 
تعداد السكان ويعيش بقية السكان فى صورة من المعازل والحرهان لا يدركبا 
Jie‏ بشرى حيث أصدر البيض ee‏ نزلوا جنوب أفريقيا نع السود الاسئيلاء 
على الاراضی الغنية الخصية وأصدروا قوانیز متعددة ضد الرجل الاسود لا بعاده 


الولايات المتحدة بعد حصوطا على الإستقلال من أن جد الایدی العاملة لها 


٠ ی 0 تنأفس . ريطأ نم إقتص ادا‎ da) 


ل ۵ #ود ste‏ ی ۰ التطور الإفتصادى 2 امجیر ,أ ودوره ف الناحية 


۸ ص‎ VATS Ala ۱۹۵ السياسية من ؛ ۱۹۱ حى سنة‎ 
(1) Colia & Mar garet Legum, 
South Africa ( Crisis for The West Pall Mall press ,Lon don 
and Dunmow ,1959 .م.م‎ ۱08 — 109 . 


۱۷ 


إلى الداطق الا ة الداخلية بعيداً عن العمران ووسط الاحراش والفابات OD‏ 

وقد عارض الزنوج لك القوانين ولکن قوة المدفع والبارود كانت أقوى 
وعا شالإفريةءونف معازل م<رومين من كل حقوق إفتصادية وسياسية وإجتاعية 
ورفضت الحسكومة مشاركة غير البيض فى الح بأى کل من الاشكالواعتيرته 
Tbe‏ على كيان الدولة 2 , 


ویک اعرفة صورة التفرقة الصارخة gil‏ عارسما الرجل الابيض ولا بزال 
أن نار إلى سبة دعل الرجل الابمض بالذة لارجل الاسرد فبی ه إلى واحد 
وحسب [حصائية عام ۱۹۰ وزع الدخل فى جنوب إفريقيا على النحو التالى : 
( ول ختاف كثيراً نفس أسبة التوزيع فى سنة 160١‏ ) : 
العنه ر فنسيتهم إلى عدد السکان نسية الدخل القوعى دخ_ل الفرد 
sate aL;‏ 


أبيض ۱٩۲‏ 1 1۷۷ ۵ :یه 
أسود Wok‏ 1 ھر ۱ ۳۹ جدءه 
ملون ۶ ۱۲۷ 1 ورد 1 oof‏ حنبه 


ولقد بذلت GIT‏ الجوود لتضع العراقیل آمام الافر بقيين و خاصة باللسبة 
الآرض سوه فيه الا پیض Je‏ الاسود ثل جنوب (فربقیا سوی رودسیا 
الجنوبية لدرجة أن الحكومة فى جنوب إفريقيا أصدرت القوانبن 

(2) Brian Bunting : The Rise of The South African Reich 
Londan 1964 .م‎ 2 ' 


۱۹۸ 


التى تماقب کل من يعارض سياسة التفرقة الءنصرية فنعت الاظمات السياسية 
والاجتماعية من أى نشاط عام وكان کل من یناصر الافريقيين من البیض يتوم 
بالشروعية ويقدم لمحا كة على أنه شيوعى هذا بالاضافة إلى أن الدولة تعطى 
لنفسها Gt!‏ فى أن آشحن کل من يعارض سياسة التفرقة العنصرية و بدون محاكة 
و نفس الوضع يكاد يكون مشاما اما فى روداسيا اجنو iy‏ فإ نه يتحكفيبأ ed)‏ 


وإذا كان على شعوب افر قا أن تتذ کر ما فعله !لغرب من أجابا فإ لما فى 
الواقع تذكر جيدآً أن أوربا سرقت خلال نف القرن الآخير ما تزید قيمته 
de‏ ۳۰۰عمابار جنيه اسرلیی من مواد خام و معادن وحاصلات زراعية و تذ کر 
أيضا أن دولة بر انیا مثلا (ستوردت من افریقیا فى عام ۱۹۵۱ ما قيمته )٩۰‏ 
مليون tater‏ وصدرت شا مقابل هذا ماقيمته .؟١مامرنا‏ وبالطبع ' تدع بر يطانيا 
ف مقابل هذا الفرق شيدًا و[ le‏ قءمدتهىرص.د<ساب الاسثراءتىلدول!استءعمرات 
وكان هذا اأرصيد فى عام 1۹4۹ يبلغ ۰ ملیو نا من ال جنات وار تفع عام 


۰ CY) ol yo] duno کثر من ۰ ۰۰ 6 ملمو نا‎ | ۱4 ۶ ٤ 
زود عاك ااستعمرون الیاحات الو اسعة من الاراطی الخصية ف افر یم‎ 
الثقافة‎ Salar عملوا على ربط الدول الافريقنية «المناطق النقدية الغربية وعملوا على‎ 
ادی جشع الاو ر بمین لل أن أصببح 3 القارة‎ Ja} الأورسة ۴ اليلاد الافريقية : و‎ 


سي سس لب شي س الل ا عسي لويم 


(1) ArTher Turner and Freedman: Tension Areas in The 
world, California 1964 p.179. 

(2) John Derick Carton : A Frica, A Frica. A Continent 
rises tv its Feet, London, 1959, .م‎ ۰ 


۱۹۹ 


السوداء صورة من التخاف الشدید سنامهها وافتصادیا واجتماعيا وعند خروج 
الارربين هن افريقيا كان هناك pte‏ ات الملا on‏ من الافر .2.2 ردخل يصل إلى 
حد الکفای(۱) . 


)32 ;5 الاستعمر الد عط الإنتاج 3 افرية.ا els‏ | فقط على إنتاج 
الواد الآولية والامات المعدنيةمةابل إستيراد مختاف أنواع السلعالاستبلا كية 
ولقد كانت هاتان العمليتان التقابلتان فى حاجة إلى تنظيم فا كان من الاوربیین 
أن يقرموا هم بأ نسم بإنتاجالمواد الآولية بل تولوا وضعالإطار الذىيستخدم 
المال الإفريقيين المنخفضى الا جور لعملیة‌الانتاج الآولى ذاته على أن يقوموا هم 
md‏ العمليات الاخری الراف42 الا نتاج و عملاژهم هم الذن جممرن احاصیل 
من المزارع وشركاتمم الكبيرة هى الى تصدر الخساصيل وتديمها فى سائر 
أنحاء المالم . 


هذا من deli‏ الإنتاج والتصدير آما )15 فظر نا ناحية الاستیر اد فاننا جرد 
النمط الاستعمارى الاستغلالى بأ جلى معانيه فثمة ش ركنا نكبير JOU‏ حداهما | جایز ية 
تعمل فى المناطق إلى استعمرتها بر يطانيا والثانية شركة فراسية تعمل فى الناطق 
الفر نسية الى تستعمرها فرنسا . وكاات هاتان الشركتان كرا التجارة فىمناطق 
عملبا بل لانبعد عن الق إذا قلنا أنهما قامتا بعماءة احتکار (قتصادی شامل 
وارد القارة ومستعمرات الدولتين بالذات - بريطانيا وفراسما س ما ye)‏ © 
الم بطانية فوى شركة إفريقيا المتحدة وقد لمم رأس ماما أ کثر من . ه ملیون 
جنيه gd ru]‏ وهی تقوم بأعمال الإستيراد وماك سلسلة من الخازن الدائرية 


(1) James Cameron : The African revolution, London 
1961, p. 12. 


الكبيرة و الشر 5 الفرنسية الموازية هى الشركة المعروفة باسم الشركة الفرنسية 
لا فر ia‏ الغربءة ولبا Pn‏ كات فرع.ة كثيرة تعمل ف حول م.عل د ۵ من sell‏ مات 


٠ سا‎ Py Ls دول غير بر طا‎ \ pale Uren sl البلاد‎ J ماشامة‎ 


وقد ntl‏ التجارب call‏ مرت ۳ الشعوب wie Ps‏ أن تنظيم التجارة 
الا فر ,44 و2 اصالح الستعمرین ۴ مو ارد ۳ وق سار العماينات الاجتاعة 
pad‏ \ و حر ما ما من فرص التصنيع وهم التعليم عن سك le‏ ت کل ANS‏ عرفل 


تدم القأرة عن رکب الحضارة کا جمایا بر ة حرو لب او ربا dae MI‏ ۱۱) ۰ 


ولقد توصات الدول الاستعمار بة لتحقرق أغراضما وأهدافها فى افر رقما 

إلى إبتداع أساليب جدیدة من السيطرة تسبل لها ادتئزاف ااوارد الءشرية 
والافتصاد رة odd‏ الدول لصااح المستعمر ؛ من هذه الرسائل الآرهاب و دت 
عار w‏ التذمر وأو (ضط_ هم ANS‏ إل إستعمال السلاح صل اشعب الافر یی 
, کان اذتعمر يعمل على [ثأرة الطائفءة وخاق dab‏ إقطا tt dc‏ مصالح 

امس مهعر 3 الداخل ¢ lia},‏ تشجيع العص..ءات ية وزبادة حول ۵ اتنا حر بشما 

Txt,‏ لمأت اللقوى الاستعمارية إلى أقامة art‏ وقوا عل ار :-کاز لها لدان 

سہطر تما الاقتصادية على As‏ موارد ll‏ وه الافر 4.2 وحينها كان ا مستعمر ,شور 

بافلاسه فى هذه الاسالیب أمام الشعب كان يضطر ‏ رغم أنفه ‏ إلى التنازل 

ماما عن الجوهر ومنذ أنبدأت أقدام ال تعمر ینا لور ببين تطأ القارة الافر يقية 


(1) Loan Davies : A Frican Trade unions, u. 5. A., 
1960. p 15. 


وهناك فسکرة سائدة فى أذهان اللكثيرين من اابيض سواء فى أوربا أو فى أمريكا 
بان La sl‏ کانت موطنا لشموب قاقر إل الاصول الضارية وأن فادها 
عاشوا حياتهم أقرب إلى الحيوانات منهم إلى الادمیین وان الجتمات الافريقية 
كانت ولا زالت فى الاغاب الاعم بجتمعات بدائية ام تستطع أن تأخذ شرء 
من الحضارة وأنها متخلفة عن رکب البشرية ولا زالت افریقیا حی‌الموم فى نظر 
البعض برد قارة تعيش فیها شعوب متو ate‏ و بدللون على ذلك بأن Lats al‏ 
ents‏ إلى شعوب وقبائل ole A,‏ بشرية تزيد على السمائة ,صفة رئيسية إلى 
جانب أكثرمن آلف yA‏ عةمتياينة فلسفتهاوعاداتها الخاصةوبناؤها السمكو لوجى 
المختاف واغاتها ولحجاتها . 


وفى الثلاثينات الآولى من القرن العشمرین بدأت حركة کشف واسعةالاطاق 
فى مناطق متعددة من القارة الافريقية وفمه أسفرت عن کشف النقاب عن AS‏ 
من الحضارة القدعة فى غرب آفریقیاروسطما وثشرقبا لفتت أنظار العالم إلىهذه 
القارة ومن ثم بدأت حركة مضادة من الناحية القابلة ناحية دعاة إبعاد الجذس 
از جی عن کل تراث GLI]‏ فقد | كتشفت حضارة « الدورويا » فى غرب القارة 
و حضارة ز عباپوی فى وسطبا وكشفت هذه الحضارات أن سكان أفريقيا ليسوا 
متخلفين Ke‏ طبيعة نشأتهم وليسوا أقل من الاجناس GET‏ فى الشکوین العقلى 
وأصبحت حقيقة لا تقبل الجدل أن اازنوح هم جذس کار الاجناس البشرية 
لهم حضارتمم الاصایه وان كانت :اروف عزلتهم داخل القارة . يحانب 
ظر وف تعرضمم للسيطرةالاجنبية التتابعة هی التى أدت إلى إنهيار هذه الحضاره 
وأدت مم إلى ضاف موقت لاتعود أسيابه إلى طبيعةوم كجنس أو تسکو ينوم ped‏ 


)4( أنديا ننجى سيتهول : القومية الافريقية القاهرة ٠۹۹٩‏ ص ۳۵ (ote)‏ 


۳۰ 


وهكذا ينبغى أن نضع فى اعتبارنا أن افريقيا فرض عابها نتيجة اظروف 
قبرية أجبرها علیبا ااستعمر حورش سيب لا إميارأ فى قواها الم ية نلیجةلتجارة 


بقظة افر Ley‏ ونشأة الحركة الوطاية : 
كان الجتمع الافريقى متمسكا بالتقاليد لسيبين رئسيين أواما لآن الدول 
الاستمارية كانت تعتقد أن سلامتها مر des‏ بالع‌ادات الوروعن الاجداد odd‏ 
القباال ومن عم هسکت ما لتضمن ولاء الرؤساء ذا . کا أنالرؤساءكانوا يعلدون 
أن ضياع التقاليد كفيل :تحطم کل ساطانہم وبالتالى #سکوا ما ووجدوا فى 
الاستعمار نصيرا لهم على ذلك . 


و یهار الاقتصاد اد یت البيكة الم اة لاسقنباط أصول due yall 3 Call‏ 
الحديثة إذ بستطیم الجت.ع الافریقی القام على الاقتصاد الطبیمی والا کنفاء 
الذاى أن شجدد بطر دق غير مباشر a‏ ظل الاستعمار ۰ 


= 


وقد كان للحروب الاوربية فى القرن العشرن وما أعقببا من ظروف PY‏ 
الا کر 3 aay‏ هذا التجدد الاقتصادرى ألذى صاحب لونا دون التجدد الاجتماعى 


5 ی دور جد رر(۱)‎ gall الوعی‎ ie a و من‎ ales), 


فنذ ارب "مالمية الثائرة نمض الاقتصاد الحديث ف القارة وأخذت جوانيه 
abla‏ فى التعدين من أجل دعم ables‏ على حاب ااقارة وترتب على أشوب 


ارب صهر J saad | dy‏ على الكثير من ااسلع | اصنو dc‏ أو اف ۰ص و dc‏ 
(۱) اارجع الساق ص ٠١‏ . 


۳۰۳ 


لا نصراف الدول الصناعية الكر ى إلى الانتاج ار فى ونظرا أصعوبة النقل 
البحرى والمواصلات عوما وخطورة الطريق وخوفا من دموع النتجات 
و البضائع فى يد العدو فان المستعمر بدأ ft,‏ اقامة ste‏ بضائع er‏ بإنقاج طائفة 
من السلع اللازمة للاستبلاك الحلى ثم بدأ التوسع فى نطاقهذه الصناعات وبدأت 
شركات ive‏ من الدول الاستعمارية Wail‏ بعض من الصناعات الوسيطة 
فى الممتلكات الافريقية لسد جانب من المطالب الحلية من جرة وتصدير الفائضش 


من جه أخرى ۰ 


وما عی ذلك التطور شعور كثير من البلدان الافريةءة فى أعةاب المرب 
بنوع من إمكان تصديرها النتجات الآوايةءن زراعية ومعدنية وإذ ذاك بدأت 
الدعوة لاقامة اقتصاد قومى وقد أصبح الاصنیع هدفا تسعى إليه كل دولة تبغى 
اليقظة والتحرر وأخذ منسوب الاقتصاد التبادلى هذا منذ الحرب الاخيرة بر تفع 
عندما زاد الا هعام wal‏ الستعمر باسةغلال Mad)‏ و القيام Olden‏ تصدير 
المنتجات الافريقية إلى الاسواق العالبة وبالعكس وکان الاقتصاد ینقل من 
الا ك تفاء الذاتی إلى الاقتصاد اانبادلی بطرق متعددة مثل زراعة OY gat‏ 
التصدير فیما یسمی باحصولات النقدية واستخدام الاموال الاجنبية والخيرة 
الفنية فى إعداد المواد الاولية للسوق واستخراج المادن ثم cli]‏ محصولات 
يتم تضيعرا و غير ذلك Le‏ اقتضى تطویر وسائل الواصلات ونقل الافتصاد 
التقليدى إلى دائرة الحركة oly‏ اختلفت تلك من منطقة إلى أخرى وأصيحت 
الاوضاع الاقتصادية فى القارة أ كثر إرتباطاً بأوربا تصدر الما الحاصلات 


وارد لہا اجات الاور دة 1 


وقد Kori]‏ ذلك إلى دفع القارة -_ إلى حول مأ _- إلى موضة صیا عة ۱۳ 
عو طبقات جديدة فى ظل التصدير وإنتشار القد وتداوله و[ جادلون من ال AS‏ 


۳۰ 


Sal‏ ,4 وأخذ الافتصاد التبادلى الذى تركز فى droll‏ ینمی قوة العمل فىطور 
الحماة الاقتصاديه القبلية اازراعية فتجذب تلك الدن إلا الایدی Dalat‏ من 
الريف الافریقی من داخل حدود السياسة وخار جما مدفوعين Jal gar‏ [قتصادية 
وإجتماعية طمعا فى المزيد من الرزق بعد أن إستولى الاستعمار على مصدر by JI)‏ 
الزراعية وذلك عن طريقالعملالجارى والاشتغالف المصاذعبالتصديروالاستيراد 
ومد الطرق وإقامة امباتى والعمل فى قطاع النقل والمواصلات أو الاشتغال فى 
المؤسسات ودور امسکومة ؟وظفين صغار يختلطون مما مع الايام ويتطبءون 
الاحتکاك الغرلى وبسمات Call‏ الاجتماعى الذى كان قوامه ظهور المقفين 
واطبقة البورجوازية وطبقه العمل وفى ظل هذا النداط الاقتصادی زاد الاهتام 
بالتعلم أسبيأ بد حاجات الإدارة الجديدة و ااشئون‌الهنية والصناعية ای أ جرت 


الظروف ألأمتدهر على أن دوم مأ داخن ااستعمرات ۰ 


ففى ظل الاقتصاد التبادلى توافر النقد كو سيط التبادل بدلا من نظم اأقايضة 
البدائية ونقيجة للانتقال من مرحلة الافتصاد اانقلیدی وهو الاقتصاد القسم 
بالسكون Static‏ واجخود إلى الاقتصاد saad‏ الذى sata,‏ على أساس chi]‏ 
عاصيل نقديه لاوق وللتصديرء نقيجة لكل ذلك إرتفع الدخل وظبرتالملكيات 
الفردية وقد جذبت هذه التجارة إليها العدد الكبير من الإفريقيين ليشتغلوا فيبا 
فنا الدخل الفردى وتزايدت العاءلات ومع كل ذلك جاءت أ عاط لتهیءصورة 
حضارية لا تختاف فى كثير من الصور عن الوضع الإجتماعى لبلاده ومن ثم كان 
نقيجة لاحتكاك الافريقبین مهم بعد أن بدأت عوامل اليقظة تدب فى اجتمع 
الافریقی » وكان لوجود البنوك اتجارية التى ساعدت على الرواج النسى بالنسبة 


ita)‏ اللورجوازبين الصغار أن ol si‏ طيقة دون العمال مع }3 ohio‏ > که dail]‏ بن 


وأعمال الشركات المتعددة وظرور المبن الجديدة والعمل الأ جور () . 


ولقد بدأ ظرور القومية الإفريقية يأخذ طريقا من النور والامل فى صورة 
إشراقه من الوعى السياسى فما بين ا لحر بين الآاولى والدانية ومالبشت تاك الحركة 
gall‏ مره أن جددت الدماء حارة غزبرة ف اجسام الا فر یمین فنوضوا يبحثونعن 
ماضییم ويطرقون أبواب مستةبلوم بعنف وبثقة وبقوة ومالبث أن ظبرت إلى 
الوجود صورة مجتمع متعطش إلى الحربة وذلك كله كان نقيجة غير مباشرة 
عض الاعمال Gh‏ قام ما المستعمر ولم يكن يقصد ذلك وام مهىء له بل فىحقيقة 
الآمر كان المستعمر حينما بشعر ببوادر تدل على ظوورأى حركةوطنية أو روح 
قومية «تصدى فا بالبطش ‏ العدوان ولکن جاء ذلك بطرق غير مياسرة حينما 
زا pee‏ إسخدم by ght‏ جدیدا للحکم والادارة والاتغلال ما (ضطره إلى 
أن يتدخل هز الحياة الاجتماعية وبداية مرحلة جديدة فى التاريخ الافريقى . 
فالمستعمر [زداد هيمنه عل القارة إلى أبعد الحدود و'اسيطرة على مقدراتما لخدمة 
أغراضه فاستغل الارض ومن عليها وأءن مصالحة ولكنه لم يكن يدرى أنه كان 
ede age‏ عن طرق قن داقر Gs) NS SS‏ مو he‏ 
ظمرا نية الجتمع الإفريقى على مر السنين وذلك فيما بين الحربين فى ظل سياسة 
حركة التبجير الى [نسابت فى ظلما تفاعلات الجتمم الإفريقى حيث حاول 
المستعمر ربط القارة بعجلة الإمبريالية فى النواحی الافتصادية وفى ظل ذلك أخذ 
اجتمع بص طفع مات اجتمم الحديث phd‏ غم من محاو OY‏ ال باه على | جتمع 
القدم إضطر أن يغير من عناهر ه الاصلية فى Jb‏ سیطرته‌و [ بعاهاته الاقتصادية 


سس 


السماسية من سنا 914( | 448 الأقدمة ص ع١‏ ( القأهرة سنة ١551‏ ). 


۳۰۹ 


LL,‏ كان المجتمع Jie,‏ كلا يتجزأ والترابط عام بين أجزائه وعناصره Yb‏ عرش 
إذ أدخلنا فيه أى تغيير لى أحد هذه العناصر تأثرت العناصر الاخری » فعلى 
ذلك أستطاع الافریق أن يتطور فى Jb‏ نشاطهالسياسى والاقتصادی بطريقغير 
مراشر ويقسم بأ ديولو جية جديدة فى ظل أساليبهالمادية ومستلزمانما النى أخذت 
موز أركان الافتصاد القدم حتى وجد نفسة فى النهاية أمام لنتاتج المتناقضة 
و( جاهین متضاربين » ole]‏ الاستعمار الذى gst,‏ عو السيطرة السماسة 
والافتصادية والإجتاعية ول ماه جتمع تدب فيه الحركة وتنغرس فيه اصول 
ook‏ حدیث ينتهى فى النباية بقظة Uo‏ ووعی سای ورجاهات NS‏ 
er ore ere‏ 

slanted sel‏ على الحد من التعايم فلم يكن فى able‏ خاق طبقة 
مستنیرة يقظة ولکنه إضطر فى ظل اشاطه الاقتصادی والإدارى أن يتطور 
اجتمع الافريق معه عندما أراد أن يستعين بطبقة من الافريقيين كوظفين لكل 
جبازه الاداری لا سمأ فى الجبات Gil‏ خلت Ge‏ امستوطنين فتعمد ph‏ التعلم 
ولکن فى حدرد ماتهىء له هذه الفئة ومن ثم هيأ السبیل لانشاء نواة طبقة 
diate‏ محدودة أخذت تتعکس ple‏ كغيرها أثار النشاط التبشبری فتتجل بصورة 
75 ضح . على أنهذه الفئة لم #نجمدو[ ها المت رقعنا فى ظل شاط الارساليات 
الى [هتمت بانشاء المدارس فى مخناف ارات فى داخ ل القارة وبين المناطق القليلة 
العمران . ۱ 

ولقد أصاب itd‏ المثقفين مد آخر وسع من کیانها الناشی» عندما آستطاعت 
بعض الفئات انى اصاعا الإنتعاش الاقتصادی لظروف الحربين الاولی والثانية 
أن تفای من زمام التعلیم امحدود الستوی والاستزادة منه OE NETS‏ 


)۱( وامی كروما 5 | was‏ عن )2 ,4 مر جم‌الةأهرة ۱ ص 6 ؟ 
diz y (‏ يك gh!‏ عامر ( 


نوه القصور الذى أصاب التعلیم عموها إلا أنهكان ذا أثر فى [نتعاش 
المجتمع القد م مت ۴ ala! al‏ حول رل (رابط الماعة الافر dna,‏ اشرق 
تبعص الافكار الجديدة 1 


و ual‏ اعات نو a)‏ الطرقة PY‏ على حسابت الجتمع الاوماا گی «lal‏ واا 
كان المجتمع الافریق يتطور ويتجدد فى je dls‏ حاب المجتمع SHG SULIT!‏ 
جديد بتمثل فى نواة المثقفين ald)‏ كان يتطور فى أعماقه من الاقتصاد السا كن 
J}‏ ار که Jalal,‏ 


واقد أخذت الفسكرةالقومية تتهيأ ae’‏ بيئتها أولابين أظبر طرقاتالمجتمع 
تطورا وم المثقفون اشءورثم بالحرمان من الوظائف الى احتکرها الاستعمار 
وكا بدأوا يعهلون لتحفقيق [ orlale‏ من خلال المدأ الةو می كان pal‏ ترا هذه 


صدى أخول رر دد لن الطةات ااصامته (۱) . 


وقد [ختمر ذلك الشعور القومى بقدر تطور الجتمع التقليدى إلى المجتممع 
القومى الحديف إذ نتج عن مرر الفرد من التبعية الةباية أن آخذ يبحث عن 
الوجود الكريم لنفسه من خلال البادیء التى سكيتها فيه الثقافة ووجد العقبة 
أمامه هی المستعمر ومن ثم كانت بداية التحررالقو مى LY‏ و الطالبةباار ay‏ 
السياسية . وأخذ شعور المرارة يسرى بين الثقفين إلى بقية الطیقات الحرومة 
من Sle‏ البلاد وه نالوظائف — الى كانت مقصور:عل الامتءمار وأعوانه 
من الاقطاعيين ‏ وقد رأى هؤلاء أن ole dl de‏ أساسا Pola]‏ عن العمل 


= 


)1( حلمی شعراوى : الإستعمار الثقاؤ فى إفريقيا مجلة مضه إفر یقیا العدد 
۳ ص ۲٩‏ 


۳۰۸ 


السیاسی » وفاهيك عن ذلك العی الجارح لا نفسهم لا يوم على معی القضاه 
على الحق الطبيعى فى الحرية الانسانية والسيادة فنظروا إلى القوهية bly‏ 4 على 
أساس ألا الطريق لتحقيق مصالح,م الشخصية . وأخذ هذا الشعور ينتقل إلى 
الطبقات 16H‏ حة الى پننج هنما تطور اجتمم خاصة بعد مو هذه الطبقة فى ظل 
البرجوازية و عت pity‏ أفكار الحرية السياسية بتجاوب معبا كل [ندان بقدر 
ما يعسانيه فى ظل الحرمان والکساد الاقتصادی وا خضاض الاجور وااسياسة 
امنصرية الجارحة بل آخذت تتهدام إلى الزعماء القبابین فأصبسو! يرون فالةومية 
سدملا لاسبرداد حقوفیم الضائعمة من بد الاستعمار وقد عاون ذلك [نتشار 
اأص حافة والاذاعة و تقدم سبل الواصلات . 


وقد أخذت البورجوازرة الافريقية Gale‏ الاستعمار فى البداية فى شاطبا 
التجارى بعد أن أحست بالرواج النسی فأخذت فى ذلك تطرق MLM‏ كانت 
حسها [حساساً Lathe‏ والتى كان يثيرها الاستعمار وذلك بالطرق السلمة بغيسة 
حابا و !کنیا ما لبلت أن أ حت با اضیق lal‏ حدة الاحتكارات وضق الجاله 
ا حيوىوقدره الرأسمالية على منافسيها و بالمجز عن السير والفر آمام هذا ااتنافس 
الخطير فل يسعبا عندما بدأت ST pM‏ إلا أن یتقل ذلك الصراع إلى الصعید 
السياسى فغدت تنظر إلى ما ينادى به امثقفون من حقیق الفسكرة القومبة نظرتمسا 
إلى السوق JA‏ ومن ثم جاء الارتباط بين الطرفين على أساس وحده الصالح 
المشتركة سعيا وراء حياة أفضل . على أن «ؤلاء لم يكن لهم القدرة على مواجمة 
المستعمر إذا لم يكن لهم زر تکاز يبلغ صميم اجتمع فلا شعرت طبقة العمال .هذا 
القاق واخفاض الاجور وسوء الهاماة والاستغلال فى ظل الرأسمالية الاحتكارية 
بتوالى السنین أصبحك مشا كلبا الاجتماعية مسألة سماسمة أيضا فأغذت تتجاوب 
مع فسكرة الةومية کسبیل يدنيها من أغراضبا وأصيحت الاضطرابات العمالية 
ترط jaa,‏ الايجانى السيامى کا حدث فى ساحل الذ هب و جر با عامىةع ۱٩‏ 


(ye  اقيرفأ(‎ ۲۰۹ 


۰ ومن م وجول ole}‏ جر ر gill‏ می عرةا رف اجتمع الافريقى )0 ۰ 


واقد سار هذا الشعور القومى السامی بة-در التجدد الحديث فى الجتمع 
والاحتكاك مع الاستعمار وتفاءل الظروف الداخلية لكل كيان othe‏ مع 
مبادىء القومية ومدى استعداد هذا ااشهور لاتأئر بانمكاسات الظروف الدولية 
Gh‏ سابرت oy ski‏ من ارب وف آعقاما » تعاون على موه ظروف الحرب 
العالمية الثانية وما [ثتبت إليه من مادىه وما أعقيبسا من حركة حرر لشعوب 
آسيا . ولقد le‏ بين أ ناء القارة أثناء ارب ومد أن عاد جنودها إلى آوطاجم 
ااه آخر هو الناداة بالمساواة فى الممّوق بقدر الاشتراك فى الالتزامات وقد 
فتحت مژلاء العائدين ۲ فاقا جديدة للة_ارة رأت مها الما وأخذت jas‏ 
جتمعاتها من المزلة و تعامت dle‏ الشموب الرة وزادت الصورة اشتعالا بين 
العائدين عندما cept}‏ مصیر دم ومصير ملایین العمال ااذن استخد متم ملطات 
الحرب إلى البطالة فاتسمت ولاه رقعة الشمور السیاسی التطور وأصبحت 
کات التحرر فى آسسا alte‏ ترشید على ۱۱ بے ب أن يكون ade‏ النضال القومی 
فى إفريقيا کا ob‏ لبراجم الاستعمار عن سماسته القلديةق أعقاب المرب 
الاخيرة — من قمع وارهاب — yl‏ ۳ له سبيل الور عندما شاء ذلك 
الحفاظ هل حقرقه على أساس معالهة الثقة الحطمة بينه وبين شعوب القارة 
معا لجة جز ئة من (عطاه اازيد نسبیا من الحةوق السماسمعة والثقافية م le‏ ,4.2 
باللواحی الاقتصادية للمستعمرات لرفع مستوى الرواج فا ؟خطة مكنه من 
البقاء على أساس كسب ثقة شعو .مها وقد آخذ ذلك الوعى يزداد موا فى العشر 


سمئين السابقة على السئينات من القرن العشرن . 


(1) Fitzgerald , Africa . Asocial , Economic and Politi cal 
Geography London, 1961 2. 150 ٠ 


\ a 


البا الال 


الصراع من أجل الاستقلال فى ما وراء الصحراء 


لقد كانت أو ل القوى الی عارضت الک الاو ری فى إفريقما الدارية هی 
الجتمعات الافر يقية التقاءدية التى قاومت ااقوالب الجديد: الى ريد be SL‏ 
الإستعمارية أن تضمما فیبا وكانت هذه اأقاومة يز بصفة خاصة الاصقاع 
البعيدة من السته‌مرات فى أيام الإستعمار الأول . 


غي أن اسك المجتمعات الافرقة قد يسكون من القوة حیث يضطر 
الکو مات الإستعمارية إلى التفاهم معبا وفى مثل هذه الحالة ترك المجتمعات 
التقایدیه على ما هی عليه . و عکن مع رسوخ قدم الادارة الآوربية و eds‏ 
انظروف الاجتماعية والاقتصادية فى توطید أقدامبا أشأة أماط آخری من 
القاومة . بمض هذه LUT‏ لم يكن سیاسبا فى مظبره » ففی [فريقية das gh‏ 
والشرقية والوسطی حبت سیقت البعثات البشرية الادارة الاورية وحیث 
آدت البجرة الاوربة إلى عبر ضد الافريةين وأوقمت er‏ ألوانا من ال 
رت المقأومة الافريقية عن pani‏ 3 لسمی بالا و بمة > Ethiop anism‏ « - 
وليس المقصود بذلك نسپتها إلى دولة ly gat‏ ولكن أسبتها إلى أثيونى بالعی 
الإفريق لاكامة أى القومية السوداء . وكانت هذه القومية ترى إلى نكوين 
كنائس ز ded‏ سوداء تکون بها تعاليم المسيحية الى تلقوها من البءئات التبشيرية 
ما يلاثم طرق المعيشة الز ية ور ما (نفجر أعضاء هذه الکنائس السوداء من 
-حين إلى آخر فى #ورة عاتية ضد الادارة الاورية وااباجرن الذن ینفارون 


vir 


dine er]‏ عامة مین البغض راله‌داء ومن أمثلتها الکیری ثورة الافریقی 
> جون شیلبوی » فى نياسالاند عام ۱۹۱۵ كا كانت. حركة الاو ماو بین 
ااسکنکیو یو من J MOY Le‏ حى سنة 940% رد فعل عکسی لأضغط الاجنى iz]‏ 
مظبرا نفسیا ودينيا مظفا بالسحر()غير أن آهم من ذلك كله هو الاحتجاج 
السیاسی . وقد بدأ هذا بالنسبة لإفريقيا المدارية فى مستعمرات غرب أفريقيا 
وهى أقدم آنحاعا [ تصالا بالاو ر سین ne‏ نت فما oho}‏ و رم عريقة شأأت 
معبا طبقة من الإفريقيين القفین ثقافة أوربية « LIS,‏ إشتدت قبضة الاوربين 
على البلاد LIS,‏ أسرعت الأاماط. الإستعمارية فى الشكل [زداد عدد الاوربین 
القادمين لحکو ۱ أو دسودو | وكلما شعرت تاك الطيقة الجديدة من الا فر یمین 
المثقفين باليس والانعزال ولذلك فقد [جبت أعو السيطرة على مصالم الحكرمة 
الى فرضتبا أوربا على بلادهم . وقد آثر فى ale]‏ هذه المقاومة السياسية طبيعة 
السياسة الاسته‌مارية الى سلكتها الدولتان الاستعماريتان الكبيرتان بریطانیا 
وفر «lad‏ ففی المستعمرات البريطانية كانت مصائر البلاد فى رد اكام المحليين 
الذين تساعدهم مالس تشريعية وتنفتذية وكانت ااجالس التنفيذية نتکون من 
الموظفين البريطانرين فقط cay‏ كان هناك قلبل من الافريقيين العینین فى المجالس 
اقشريعة . ومن هنا جاء هدف الافريشين أولا فى حويل الجالس pti‏ بعية 
إلى برلمانات [فريقية . وااجااس التنفيذية إلى مالس للوزراء مسئولة آمام 
البرلمانات وقد تکونت الجعبات السياسة الى “,دف إل هذا فى الأسعینات 


1 — Jack woddis : Afnica the Roots of Revolt 0 
June 1960 p. p. 21 — 23 


۲۱4 


من القرن oll‏ (۱). 


فقد كان هذا هو Mali‏ كر adr slo jad gh ll‏ الذی تكون عام ٩۹۱۸‏ 
أما فى المستعمرات الفرنسية فقد كانت الساطة «ركزة فى يد فرنسا وأكثر هن 
هذا فقد وضع فى السنغال عام ۱46 الابدأ القائل بأن الافريقى يكن أن يكون 
مواطنا فرنسیا له أن يسهم فى إنتخابات البرلمان فى فرنسا ومن ثم كانت آمانی 
الافريقيين الفرنسيين السياسية Gate‏ عو «اردس و بدأت الجعيات السياسية 
الافريقية الفرنسية تریط بالا حزا ب السياسية الفرنسية شکل‌و اضح ol NG‏ 
غير أن هذه الجمعيات السياسية القدمة لم تؤثر تأثيراً يذ كر على البريطانيين 
أو الفرنسيين فى غرب إفريقيا لان فكرة منح الرية للافریقیین فى ذلك الوقت 
كانت تبدو بعيدة التصور جدا) وم يستطع أن ينال حت المواطنة الفرنسية 
فى مستعمرات فرسا إلا القايل ot‏ ولد فى إحدى مقاطعات السنغال الاریع کا 
أن بريطانيا لم عنح الحكم الذانى إلا استعمرات الوطنین الاوربيين و طذا فقد 
بدا اازعماء لاف ریقیون فى ثوب القفين رجال الفلكر وليس رجال السياسة 
« فليوبولد ستجور » مللا كان Lele‏ سنفالیاً متازاً ينظم شءره باللغة الفر فسية 
قل أن ee‏ زعما bs‏ وحصل «١‏ موديب وكيتا » على شبرته العااءة أولا كدير 
للباليه الافریقی وكان ج . ب دانقاه أول زعيم ول اسم مستعمرة ساحل 
الذهب إلى غانا » كان فى أول أمره مولفا يكتب عن عادات , الاكان » 
ودیانتهم وقد قضى هؤلاء الرجال وأمثالهم فترة من حداتهم فى جامعات فرنسا 


1 — JaJa wachuku Thomas Hodgkin and others : 
Africa the political pattern University TorontoDecember 
1960 p.p. 15 — 17 
2— T. R. Batten, problems of AFsican Developments, 
Third edition, OXF U. press 1961, p. 53. 
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و بر Lille‏ والولایات المتحدة كا ألم جیعا قد اعتنقوا مبادىء الاشيرا كي ةالسائدة 
فى أوساط الثقفين . کا مورنهم حركة إحياء SIM‏ الإفريقى فى أمريكا وجزر 
idl‏ الغربية . ومن هؤلاء بدأت تذبءث أول آراء عن الوحدة الافربقية برغم 
lr]‏ حی قيام آخر و كر من اؤ ole‏ الافر ,44 قد osx]‏ شكل حرکة سيا ميه 
وقد عقد هذا المؤتمر الاخير فى مانشستر وكان يضم د جورج بادمور » » 
كوامى نكروماء جومو كينياتا وكان أهم مبمة لازنوج على جانى المحيط 
الاطلاطی هی أن يؤسسوا قاعدة فكرية وحية هاو ز اما للشعوب از dnt‏ آستطيع 
أن يفخر ما فى Ble‏ :وده تقاليد ومثلغرب أوربا الحديثه . ول يلبث ذلك كله 


أن إيجمه كر العمل السياسى . 


ومن ثم كانت صياغة عبارة الكيان الافریق والشخصية الأفريقية هی آهم 
علا ال العا JO‏ 


وكان هذا التركيز على مسائل Cal‏ والثقافة نجة حتمية الا حوال الى 
ale‏ هؤلاء الزعماء فى pp lb sl‏ حيث كانت جماعاتهم السیاسیةلانزید فى مظبرها 
على جمعیات الناظرة السياسية ول يكن من السپل غليوم الحصول على التأيبد 
الشععى حيث ۸ قسنم الفرصة سوى LT‏ ضئيلة حارج دوائرهم لكى يتعلموا 
اللغة الى یتحدژون مها فا بالنا بالاراء النى يتداواونها عن السياسة الوطنية وأ كثر 
من هذا فد كانت الوسائل الى يمكن أن خاطبوا من خلاها الجماهیی فى ظل 
حك استعمارى نادرة أو لاو جود ۱۸ . ولذلك فقد كان الزعماء السياسيون 


الاوائل Jorn‏ اون لا نفسهم 3 dents‏ اون للا وربين ف الا فر nad‏ الاخرن 


) ۱ ) الد کنور ود وی : أضواء عل التار c‏ الافریقی الحديث 
القأهرة ۱۹۷۳ ص ١١‏ 


ویتجادلون مع الإداريين المحليين و اواون أن يكو نوا WIL‏ عاما بين الجماهير 
فى أوريا وکا نت هذه الخطة ذات قيمة بالاسیة الافر یشین الفرنسسين ما بالفسبة 
للمستمموات البريطانية فكانت الوفرد والبرقيات التى ترسل إلى لندن لانم 
9a‏ ی حکام مس:عمر ات غرب فر قا ابر رطا نہه jail,‏ للجه‌بور ی خلال 
old‏ 


غير أن w dl‏ الما لمية الما نمة ول | ets‏ ا Las‏ 3 وده الصورة ae‏ 
أدرك الافر بقمون والاور ون مه أن عر شأورناأ الا مبراطوری ; لول الصخرة 
الصابة المقدسة الى لا تناها يد التاريخ العالمى . 


وقد صو رت الاحداث الأسيوية هذا الام بشكل واضح حيث [-تطاعت 
الجيوش اليابانية أن تحتل Le‏ من اامتاکات الإستعمارءة الاوربية المامة 
Cam‏ اعترف البريطا:ءون واط و O gani all, O gad‏ باشکال dala‏ 1 أوقات 
مختلفة بانه برغم [:تصارهم عل البابان إلا نمم لادستطیمون إستعادة الظروف 
الاستعمار بة الى كانت سائدة قبل أن «ضطروا إلى إخلاء تلك المستعمرات 
ele‏ ۱ ففی خلال أعوام ala‏ من باه هذه ارب حصل عدد nS‏ من 
شهو ب أعنا انو ية و poll day gil‏ 4.9 مثل الود و الما كتا نون واليورم.ون 
والاندو سیون وامنود السينينهلى إستقلالها أوكانت فى طريق ذلك الاستقلال 
ومن ثم بدأ الافریقیون يسألون أنفس,م لاذا لایدخلون هم أيضاً الامم المتحدة 
متساوين فى السرادة كغيرهم من الامم لاسما وأن الدول الاسيوية الجديدة 
أ صرحت تتکون ف ال )42.4 كتلة ۳ وز ابا منأوضة للامتءعهار وكانت باك 

(9)اندا بانتجى سيترول : القومية الافريةية ترجمة ورد الواحد الامبانبى- 


عماسلة الفكر العالمى القأهرة ٠۹۷۰‏ ص 4٩4‏ 


1۷ 


القضية قد کسدت تأييد الجمبوريات الامريكية والدول الشيوعية 
من قبل . 

و بلق النظام الاستعارى فى إفريقما المدارية صدمة من صدمات الحرب 
لباشرة مثلما تلقی هذا النظام فى آسيأ غير أن إحتلال الانيا لفرنسا وأنقسام. 
فر:سا إلى أنصار de Se‏ فيثى وانصار دجول قد ترك آثارا عمقة فى اامتلکات 
الفر نسمة فد :ثرت سباسة الما نيا النازية ومثلبا المنصريةعلى نطاق واسم فشات 
الدعاية الغربية ضدها کا أن الح-كام الفرنسيين فى غرب أذريقية الفراسية الذين 
[نحازوا إلى جانب حكومة «فیشی » بداواق تقليد سادتهم الالان وتطبیق 
نظرياجهم المنصرية فى تلك الستعمرات ما كان له أسوأ الاثر فى نفوس أملبا 
وازداد التوتر عندما أعان حاع تشاد oily‏ «فیلکس هوفیبه » وهو من زاوج 
جزر اند dy all‏ [أحبازه إلى ديحول وفرندا الحره ثم أصبح ه هوفيية » حاکا 
عاما لإفريقية الاستواثية الفرنسية ای أ صبحت حت إدارته النشطه م رکزا لنجمم 
الجنود الفرنسيين والافریقیین وتأههم للقيام بنصيوم فى عرير شال [فریقیا 


من [إحتلال الناأزى 5 


وقد أدرك الفرنسیون فى غرب إفريقيا ضرورة تغير موقفیم عام ۱۹:۲ 
إلا أن :وجيهالسياسة الفرنسية الافريقية كان قد خرج من Bs pete‏ برازافيل. 
اجتمع ساسة فرنسا الحرة والموظفون الإستعماريون من [فريقيا السوداء كبا 
بزعامة « هوفييه » ورفاقه ورعوا تطةالسياسة الفرنسية الجديدةفالمستءمرات 
الإفريقية وكان al‏ قراراتهم هوأن يشترك عثاوا المستعهرات الافريقية فى وضع 


(١)أحمد‏ سيكو تورى ؛ تجربة الثورة فى غینیا ارجة نور الدن الزرارى. 
أغسطس سنة 1454 ص VA‏ 


۳۸ 


دستور فرنسا الجدهدة بعد المرب ونحويل الإمبراطورية الفرنسية إلى الا محاد 
الفر نسى حيث تصبح المنلکات الفرنسية شركاء مع فرنسا ويصبح Cm‏ 
الافريقيين مواطنين وبذلك يكونون قادرين على الاسهام فى الانتخابات الم طا نية 
الفرنسية ور ما كان أخطر من هذا بده تفتيت الامبراطورية عنح الحكام انحلیین. 
سلطات آوسم وتکون مجالس منتخبة ما حق الرقابة على الیزانة . 


وقد خاص الافریقیون اافرنسیون فى هذه اللحظة من المأزق الذی وجدوا 
آنفسپم فيه باعتبارهم فرنسا ميدان جپادهم ولیست [فريةية وذلك علاحظة 
ما كان ose‏ فى آراضی غرب إفريقية البريطانية الى جلبت لها الحرب 
إضطرابات سياسية واجتاعية كبيرة ولاسما فى ساحل الذهب ونیجریا أ كثر 
جبات غرب أفريقيا المریطانی إرتباطا بالعالم الخارجى وقد رأينا كيف أن 
ظروف Gb)‏ والفترة التى ناتها قد شجعت الطاب علالحاصیل المدارية وكيف 
إزداد دخل المنتجين الافريقين cole SLT,‏ الاستعمارية معا وفى نفس الوقت 
إزداد [تصال كثير من الافريقيين بأحداث العا الخارجى وما یسکتنفه من آراء 
وأفكار [زدیادا م حدث له مثيل من قبل . 


ولقد جند كثير من سكان غرب أفريقية مع الجنود البريطانيين على قدم. 
المساواة فى كير من أنحاء العا ولاسيما فى حل بورما وم يكن كير من هؤلاء 
الإفرية.ين قد رأوا ابريطانى SEL YI‏ إداريا أو مدیرا Shall‏ الإفريةيين 
ors‏ دهشو | من رو 4 oda‏ الاعداد ااضحمه من الجنود لیر Vlad‏ نین . 
والا مر nS‏ 


( ۱ ) جندت فر ندا Gla‏ الحرب العالمية الآ ولى...وه4ه جندی (فریقی 
كنا كان ثاث الجيش الفرنسی قبل ارب العالمية الثانية يتألف من جنود س. 


۳۱۹ 


م عشت الامال محديث ميثاق الاطانطى و الامم المتحدة والاستقلال 
الاسیوی ومشروعات بر دطانما ال جد ردة فى تنمية المستعمرات و حقیق الرخاء ها 
غير أن أحداث ما بعد الحرب خست الامال بالنسبة لعلاقة الإفريقيين ااشخصية 
بالريطانيين وبالنسبة للسياسة الى [نتبجتما بريطانا عامة فأحس النتجون 
الافریقیون أنهمخدعوا لنقص السلع الاستهلا كية المطلوبة التى بستطیعون‌شر اهها 
OV‏ وخامرتهم الظنون فى أن المستوردين الآوربيين يطالبومم بأثمان بأهظة 
لا يريدون دراؤ ه ويستغلوېم و اش ت مشروعات التنمية gil‏ وعدت با 
الحكومة أو التى وعد ما رجال الاعمال الاوربیون هذا إلى أنهم رأوا بلادهم 
تزدحم عزيد من ااستشارین والفنيين واادیرین الاوربین و تحطمت ف كل مجال 
أمال الافر Gants‏ الذين | كتسيوا خیرات جديدة hee yy‏ نظر جديدة وثروات 
جد ردة و مسئو رات للمعيشة جديدة . [زداد التوتر و لا فى ساحل الذهب ( ile‏ ( 
خدث عام vag,‏ مقاطمة عامة للتجار الأوريين ثم قامت ااظامرات ف الدن 
الكرى واستغل الوطنیون هذه الاحداث إستغلالا كبيراً OVS)‏ «دانقاه » 
وزملاءه کانوا قد توا وکان أهموم هو کوای نسكروما الذی حضر من اماترا 
وهو احد زعماء الحركة الافريقية الواحدة الجديدة ایساعد فى تنظيم الشمور 


ee ,مر يس عير م ماس‎ ee 


حارب ce‏ الماهاء مواطنون كثيرون من She‏ ور )4.4 وااستغال و نمجر با ۰ 
اما ريطا ۳ دول حندت ۳ يەر ب من امف Sim O gale‏ ی لال اطربن العامة 
الاولى والثانية . 

انظر ° #ود الشرقاوى ۰ مملاد | دار الکر نك pail‏ والطبع 


القاهرة سنة ۱۹۲۲ ص ۳۹ 


الشعى العام لتأسیس حزب سياسى جديد يطالب SLY‏ الذای . 


وقد بين التقرير الرسمى الذى وضع لتحقیق آسیاب لاظاهرات أن اليب 
الرئيسى لپا هو شعور الافريقيين باليأس التزاید إذ أن دستور ساحل الذهب 
الذى منح قبل ذلك بعامين والنی مح للافريقيين ‏ لاول مرة فى تارمم 
بأغلبية فى الجلس النشريعى — كان منذ ولادته دون مطالب الافریقبین وأوحى 
النقر بر فى النهاية بالسير بسر عة عو تسكوبن حكومة di‏ وق عام 4 ne‏ 
الماك الم بطانی العام GL‏ إفريقية صرفة لاضع دستوراً يؤدى إلى هذه الغاية . 


وقد أسهمت الدرسة الوطنية الد ٤ة‏ فى وضع هذا الدستور غير أن نکرو ما 
وحزه الجديد [نتبز لفرصة وأعلن أن لاثىء أقل من SLY‏ الذاتی برضی 
مطالبهم والتفت ابفاهیر حول نسكروها وأيدت حزب ااشعب الجديد الذى آقامه 
وأعطت GGL, Si‏ أول إنتخاءات عامه أجريت فى ظل الدستور الجديد 
عام ۱٩6۱‏ وكان bla Si‏ ذلك الوقت يقضى عقوبة السجن بتبعة الحث على 
كراهيه الحكومة غير أن الماك الجديد ه سيرشاراز كلارك » أعاد الامور إلى 
نصاما فأفرج عن نكروما ورفاقه و سل لوم الادارة وعندما جاء عام ۱۹۵۷ 
كانت جپود کرو ما وحز به قد [لتبت من ويل ساحل الذهب إلى دولة غانا 
المستقلة عضو الكو منولث الم یطای . 

ede s‏ الحكومة ال بطانیه أنه ما أن يتحطم السد الاستعماری فى ساحل 
الذهب فن العسير الوقوف أمام تار الاستقلال فى أى مکان من غرب [فریقیا: 
فل يتطلب الا مر كبير عناء من الوطنمین الحاءين لكى حصاوا على إستقلال نيجيرءا 
وسيراليون وغامبيا وإذا تأخرت خطوات الاستقلال قليلا فى مكان ما فر عا 
کان ذلك bel,‏ إلى della, b‏ الخاصه وقد إحتاجت مساحه ننجیر يا الواسعة 
والخلافات الكبيرة بين أجزاما الملائة فى الحضارة والثروة تسکوین نظام gale]‏ 


۳۳۱ 


المساحة وفقيرة الموارد جدا.(١)‏ 


ومن المشكوك فيه إذا كانت السکومة الريطانية قد قدرت Al ST‏ 
لسياستها الجديده فى أجزاء [فریقیا المدارية الاخری إلا أن أهم الاثار الباشرة 
لك السياسة [نمکسی على [فریقیا الفرنسية فاذا كان الإفريقيون الريطانيون 
قد آصیحو ا Sal‏ (لاستقلال و سکم أنفسوم 5 نفسوم فايس هناك ما نع من أن 
ينطيق sat‏ الذىء على جير | Moe‏ ين عت الحكم الفر سی فردات أمال الو طنيين 
J‏ التغير کا بدأأت فرنسا Lew‏ ف التغير كذ لاك إلا أن تعبر الاول كان أسرع من 
تغير الثانية وبرغم أن حزب التجمع الافريق الد موقراطى ( برئاسة فیالکس 
dnd ya‏ ) كان قد بدأ فى إستعادة مكانته بعد أن اصیب » شكسه بسيب خططه 
السابقة ( والنیمنهاژر تباطه بالشووعيين الفر نسيين ووسائله العنيفة) كابدأ فى وضع 
خطط میا مه جل يل 2 للتقدم عن طريق التفاهم مع الفر سین إلا أ :4 أصبح ys‏ اجه 
ما فة الا زاب الوطزيه فى كدير من الاو و ba; Md,‏ > هو وا 4.45 « عند مأ 
اصبح وزيرا فى الحکوهة الفرنسية الاشترا کیة هام ٠٠٠١‏ فى وضع مشروع 
فانون الكادر الذى ۳24 الحكومة الفرنسة الساطة co a‏ 1 سء مر ة فر اسد4 
درجة من درجات الحکم الذانی وپذلك بدأت الاجتهاءات ف الجالس المحلية 
تتمتع Gy‏ من الساطات اانى كانت فى يد الفرنسيين فى باربس ودا کار 


وبرازفيل 


1 — L.A lexandrovsbaya, V. Rydakov : Africas Economic 
psoblems ( progress publishers Moscow ( , 1962 p.p.33—34. 


۳۳۲ 


غير أن « هوفييه بواينيه » وقانون الكادر تعرضا كير من النقد من قبل 
الوطنيين الذين شعروا أن إفريقيا الفرنسية قد تفتت إلى عدد كبير من الوحدات 
الصغيزة ذات الاستقلال الذاتى بحيث لا تستطيع أن تستقل حقيقة عن السیطرة 
الفرنسية . 

وبدأ د سيكوتورى » وهو من سلالة « الساجورى » وزعیم قوی من زعماء 
ا[ت<ادات العمال فى إفريقيا الفرنسية ف المطالبة بتسكوين (حادات من الاقالم 
والوقوف GUM‏ وجه فر :سا و الطالله بالاستقلال وقد عبر عن أرائه هذه 
من داخل حزب التجمع الافریقی ونادى و سنفور » Leh‏ تفس الاراء فى 
الستفال وهو الاقایم الوحید الذی لم يكن لحزب التجمع الافریقی الد موقراطی 
les‏ له وکان هذا الاقایم هو الوحید call‏ طبق قانون الکادر وقد وصل فيه 
حزب سنغفور الكتله الشعیمه السنغاله إلى الساطه . 


وجاءت الخطوة التالمه من قبل الفرنسمین فه‌ندما أنت تطورات الحوادث 
الجزائريه بالجنرال ه شارل دمجول » إلى الساطة والحکم ف‌فرنسا آراد أن hie‏ 
موجه المد الجديدة فأعطى الافر قيين السود الخيار بين الاستقلال التام أو ااحكم 
الذائى فى Ob ge‏ منفصلة داخل و المجموعة الفرنسية » التى حتفظ بالسراسة 
الخارجية والدفاع وعدد آخر من المسائل مثل ااشئون الاقتصاديه وقد ظبر أن 
هذه الحرکة قد كلات بالنجاح لان نتيجة الاستفاء الذى “مف المتاكات الفر نسية 
صوتت کل الممتلكات تؤيد الفكرة إلا غينيا حمث نفوذ سبكوتورى القوى 
والذی el‏ أن بلاده تفضل مع الحريه على اارخاء مع العبودية . غير أن سلوك 
Lie.‏ قد دی إلى حطیم ااجموعة من الداخل کا تنأ « يحول » فقى عام وهو( 
las} edb‏ والسودان الفرنسى ( مالى ) الاستقلال الام داخل المجموعة 
وتکرن بعد ذلك ole]‏ مالی وعندما حصل هذا الاعاد على زستقلاله هذا 


۳۳۳ 


شعر ت الاجزاء الاخحری ااد أ As‏ ۴ افو 3 > هو 9اه » وهى ساحل العاج 


واانيجر وداهری وفوآاةا العاما با لا د وأن لمحم و صنهرا (۱). 


وفى نباية عام ۱۹5۰ أصبحت جيم الستعمرات الفرنسية السابقه الى تکون 
غرب [فریقیا وأفريقيه الاستوائية الفرنسية قد حصات على [ستقلالبا 


الما نو نی . 


إلا آنا يجب . أن ندرك أن الدول الاستممار يه اسل بسپو 2 فکرة حصول 
مستعمراتها على الاستقلال بل كثيراً ما وقفت وتصدت ضد رغبة شعوب 
المستعمرات الإفريقيةفى احصول على حرياتها وکان هذا التصدی(ما بشکل la]‏ 
ی ی we‏ رات رت ماهر les Uy‏ رامق و 
شكل سأى عن طریق سحب بر ابا وا هدم الادارة المحليه فما بشکل 
جعل شءوب هذه المستعمرات غير فادره على إدارة بلدانها ويعرضما للانپبار 
الإقتصادى والاجتماعى لاما لم تعد من قبل لمل هذا ll‏ والسئولیات . 


من ذلك أنه عندما أعلنت Lie‏ إستقلالها [ نسحت الادارة الفر نسية كارا فى 
الحال وتوقفت کل الساددات SU‏ والافتصادیه الفرسية واذلاك (ضعارت 
غينيا إلى الاستعانه Shall‏ الشیوعی لعاوتما فاجات إلى الا اد السوفيى 
Sati,‏ سلوفا كيا والصین واخانيا الشرقية غير أن الءون الورى التاقانی جاء من 
« نکروما » الذى شكل نوعا من الاحاد بين غانا وغینیا واصبح واضحا أن 
و نكروماء ve]‏ (ستقلال غیذا وسيلة لبدف أ كر وهو رير (فریقیا كلها 


١ )‏ ( رو لاد أوليفر an.‏ جول ne‏ هو jr‏ تار بخ }3 ;4.2 ثر dam‏ 
الد کتورة دوات az}‏ صادق 


القأهرة یوئیو ١976‏ ص ۲۰۸ -- .م 


۳۳ 


من الاستعمار Geil y‏ أ کر قدر من الوحدة بين الشموب الافريقية وجعل 
هذا الردف نصب عمذيه . 

والحق أن نکروما لحب الدور الاول من أجل وحدة إفريقيا وی نفس 
الوقت من أجل [نتصار حرية شعوما وبالذات فى منطقه غرب ([فریقیا » ذلك 
أن نکروما بعد [نتصار الحرية فى بلاده و(علان اقلا لها سنة ۱۹۵۷ باسم‌دو له 
غانا جعل منها ayy gue‏ حت ساطان حزبه الكامل وأصرحت جود الدولة كلما 
ومواردها موجمة لمحاربة الاستعمار والوعحدة الافريقية » وقد شبدت أكرا 
عاصمة غانا سنة ۱۵۹۸ أول مور من وعه بين حكومات الدول الافر ds‏ 
Od fall‏ 

کا كانت غانا مسرحا أيضأ لاول مؤكر لاشموب الافريقية حضره ممثلون 
عن الحركات الوطنية #انية وعشرن [فاما كان الكثير منها ناضل الحسكم 
الاستعمارى ا ب الدديد وااذار » ومن هذا الو عر الاخير انیت منظمة 
داه لتشجسع وتدرب وتعاون الوطنيين فى الاراضی الستعمر: . 


ds‏ كن ثمة ضرورة OY‏ تتطور الاوضاع فى شرق (فریقیا کا حدشی فى 


9 ) كانت هذه الدول coe‏ ذلك التاريخ هی : س 
الدعوة Sd‏ مةجنوب La}‏ أ ضا ولكنها nad)‏ مالم ندع الحکو مات الى 
كم الستعم‌رات أيضاً . 

انظار صبری yl‏ اجد : من باندو نج إلى أ كرا القاهرة سنة ۱۹۹۲ 


ص ۰ ۱۲ 


( yo — [فریقیا‎ ) ۳۳۵ 


غرب إفرية.ا ذلك أن الصراع جند الاستعمار فى غرب [فريقيا وإن کانقد جنح 
اسل وعن طريق الأساليب الديموقراطية قد جح فى طرد الا -وال إلا أن ذلك 
لاینفی أن غرب افر ,قبا تعرض للكثير من الاضرابات وأكثر من ذلك هناك 
بعض الاقالم الى اضطرت زعاماتها إلى SIT‏ آسلوب العنف حاربة قوى 


الاستعمار الدخيلة؛ حدث هذا بصفة أساسية فى المستهمرات الفراسية . 


اما فى شرق (فر شا فان الحكومة البريطانية كانت قد أدركت oid}‏ 
ارباح الجديد وقبات الاستةدل التام هدفا نهائيا هذه المستعمرات برغم أن 
وجود الافليات الاوربية والاسيوية وإنعدام الوحدة بين الافريةيهن فى أوغندا 
وكيذيا كان مموقا دون الوصول إلى هذا البدف, قد أدرك « جوليوس نبريرى» 
شاقب che‏ وحشکنه السياسية ما يحب أن يفعله عن طريق النماون العنصری 
ی تجا نةا ؛ و بذاك أصرحت بلاده رائدة حركة إعادية بين حکو مات إفربة.ءه 


المستقلة فى ششرقبا ووسطرا وكانت يد بريطانيا مغلولة فى وط إفرية.ا بسبب 


Soul‏ مةالبر يطانية الا بقاء على الا حاد ot‏ سيطر or‏ کا )0 9 leads‏ ااجنوبية كانت 
بعيدة النال ولذلك لم تسكن هناك سوى نناسالاند انى »كن أن تنتقل فيها مقاليد 
الحکومة إلى يد الافر يقيين وقد صمم هؤلاء على الانفصال عنالاحاد والاجاه 
عو شرق إفريقيا وصمم الستوطنون الا ور بیون بأ بيد بى جلدتهم فى روديسيا 
الجنوبية على الاحتفاظ Ge‏ السيادة حت السيطرة السضاء(۱). 


وکان dene‏ ااحركه الافريقيه الواحدة أشد ما ,کون ف الافطار التى لانزال 


)\( ذيليب ماسون : مصير رو دساو نماسالاند مار جم ساسلة الفکر 


المالی بو لمو daw‏ ۱۹۹۱ ص ۲۳ 


وت Soa) oI‏ الغاشم و من 3 كان ذلك تشجيها كبيراً لاو do‏ الافر بقمین 
ف جئوب (فر ,4.4 و دس اول (م:قلا ل gS!‏ نعو و حت SLT‏ جد chads pW‏ 
الذين حسبوا أن الخرافة اابرتغالية القائلة بأنها لا متلك مستعمرات بل أجزاء 


من الى تغال we‏ البحار ly iS de waa)‏ دون حص a‏ عل حر هم 8 


ولقد كانت الكونغو هی اللی فتحت المجركة الافررقة الواحدة [نتصارها 
العظيم ووضءتها أمام [متحان عظيم | Lia‏ ۰ 


فلقد كان الذهن البلجيكى بطيمًا فى هضم ذسكرة التخلى عن الستعمرات إذ أن 
الام الیاجیکین کانوا قد [تبعوا اه عبر هم أوصماء على الافر یقین 
ورغم 29 هذه السياسة أفادت پاجیکا على طول الخط إلا أن الکو نغو ۸ يعدم 
بعض الفائدة ومع ذلك لم تسمح بلجيكا بوجود أى Sle‏ سیاسی للافريقيين 
sonal |‏ طنين الباجیکیین إلا أن بلجيكا (ضطرت سنة ه٠۹٠‏ إلىملاحظة ما جری 
فى بقية أتحاء إفريقية وخصوصا فى المستعمرات الفر ded‏ الجاورة على حدرد 
الکونفو الاسفل وف ١‏ أو باحى شارى » وكان تقدمبم البطىء فى هذا GM‏ 
قد مم پشکون عدد من الجاعات السياسية الافريقة . غير أن هذه الجاءات 
السياسية تکونت على أسس إقليمية أو قبلية بسبب إتساع الكونغو الشاسع 
وقله عدد الافر يقيين ll‏ تلقوا أى تعليم أو (تصلوا أى (تصال بالاورمين 
أو قاموا بأى JE‏ حمليم أى مستولیه۲۱9. 


غير أن سير Sol dl‏ مالث أن | كنسح المسكومة الباجيكية أمامه از عام 


—— eee 


(۱) نزيه نصيف میخائیل : النظم السواسية فى إفريقيا ( تطورها وا اهما 
و الوحدة ) دار الكاتب العرفى القاهرة سئة ۱۵۷ ص۸۷ . 


۳۳۷ 


۸ ذهب «بباتريس che ged‏ وهو الزعيم الکنفول الوحيد الذى يستطيع 
أن يقول dol‏ أتباعا خارج نطاقه انحلى إلى | كرا ليحضر jo‏ عرالشعوب‌الاهریقیه 
وقد نال [ءتراف الو مر خعاته الاساسية اشکلة الكو gai‏ وهی السعى لامتقلال 
الكونغو ووحدة أراضيه ومن ثم لومومبا زعما لارطنیه الکو نفولبه وكان عام 
۸ ف الکو ai‏ هو عام الاضطرابات العامة فانتهى الباجيمكيين عام ۱٩۰‏ 
إلى أن أفضل فرصة لامحافظة على مصالحمم الاقتصادية GSM‏ فى الکونفو 
هو إجراء [نتخابات عامة ومنح الولاد [ستقلاها . 


وأصبح اوموم,ا رئيسا للوزراء غير أن حکومته كانت تعتمد على تأبيد 
الما سہين fal ll‏ وهؤلاء کانوا هون ۳ dale‏ عن ارا او موما کا أنه 
لم يستطع الاءةمرار فى الحكم بدون مساعدة الموظفين الباجیکیین والميش ااذی 
و ده الللجيكيون وعندمأ عرد الجنود الافر یقمون على ضباطبم الیاجمکیون حطم 
الجباز الحكوى كله . و نشب القتال بين القبائل الى آرادت تصفية حسایانما 
القد مه واعانت کاتنجا ای كان یمن علیبا الف غير مقدس سن السياسيين 
الافر شون امحلمین و بان مصالح اللجيكيين حت استقلاابا و اتود مت باجیکا 
yall‏ ة را ره مو اطذیوا و مصا(حرا(۱). 


وقد جحت الدول الافريقة فى أول الامر فى اصرارها على وجوب Sole}‏ 
plas!‏ بواسطة جءوشما Jl‏ تعمل ای 4 الامم ا ۰ و لسکا بدأأت alg‏ 
فا ا على مدى التدخل ف سول دولة [فريقنية شف قه ۲ تەم ۷ dc yas‏ تشمل 
۳۹۳ و Line‏ و ۰۰ مر بمردأ أأوحودة الافر ia‏ و هو أن ore‏ لو مو ما هی 


(1) Piever Davister : Katanga ( enjeu du monde) , 1961 
P. 123. 


۳۳۸ 


الحكومة الشرعءة الو<يدة gai SIG‏ » وعندما إغتيل لومومبا فى «كاتنجاء 
وجبت هذه المجموعة نقدا مرا الوك الامم المتحدة فى الكرنغو » وركنت دول 
إفريقية أخرى مثل تونس وننجیرا والسودان إلى البادنة وطالب باتحاد 
الاطراف de stall‏ فى الکونفو والتى تستطيع أن تحصل على أغلبية فى المؤتمر 
الوطى والی يمكن أن تصل إلى وفاق دستورى بين مطالب أتباع أومومبا 
الوحدوية واتجاهات زعاء الکو نفو الا تحاد بة وقد زاد الامر تعقیداعام ۱۹۲۰ 
حصول كر من الممتلكات الفراسية السابقة على إستقلالبا ولا کانت‌هذه الدول 
الجديدة أ كثر التصاقاً حك الجوار بالکونجو وا کثر اتصالا بآراءالغرب‌منالدول 
الافريقية المستقلة الاخری فإنها رأت أن كلا من انباع الوحدة الافريقية وهیثة 
الامم المتحدة قد تدخلوا أ كثر ما aa‏ فى شون يحب أن تترك للمكو نغوليين 
أنفسيم أمر حابرا . 


وکانت النقيجة النهائية لا زمة الكو نفو عام ۰ ۲ انا أماطت 
اللأام عن مدى الخلاف بين الافريقيين حول مفپوم الاستقلال . وقد تأ كد 
ذلك عام ۰۱ عندها عقد Gl ar ge‏ ختافان لادول الافريقمة أحدهما فى الدار 
البيضاء والاخر فى مونروثيا وكانت الدول الرائدة فى [فریقبا تسکون من غيذيا 
وغانا وهالى [ مالى الجديدة هى السودان الفرنسی السابق الذى وجد أن [تحاده 
بالسنغال ذى الاقتصاد الاقوی وال کثر إرتباطا بفرنسا سيودى باستقلاله ‏ 
Wily‏ إنفصل عن السنغال وأصبح ‏ كثر ارتباطا باتحاد غانا وغينيا ) . ويعتقد 
زعماء هذه الدرل ويشاركبم فى ذلك زعماء الغرب والجممورية العرية متحدة 
أن الصراع نحو تأيت الاستقلال والشخصية الافريقية بغض النظر عن الجرار 
وأفريقيا البرتغالية وجنوب [فريةا ۸ يبدأ بعد فلكثير من الدول بالغة الصغر 
پالغة الفقر بالغة الانقسام وأن مأساة الكونغو وإءتماد كثير من الستعمرات 
الافريقية السابقة على المعو نات الالمة الفرنسية ليست سوى أءملة واضحة لا 


۳۳۹ 


مرف owl‏ الاستعمار | ود رد ۰ وكان ردهم Je‏ هد هو gel‏ ۴ ركاب الوحدة 
الا فريقية gh‏ رمى إلى تکوین وحدات سياسية أ كبر وفى lg)‏ إلى تکون 
OLY,‏ إفريقبة متحدة من القوة ee‏ استطييع أن تقف على قدمها وحدها 
Gast‏ موه نگ تطلب gall‏ نات الا چندة غير المشروطة عن طر یی مقدرتها 


على التفارض ole‏ با مع الثشرق w all,‏ ‘ 


أما مجموعة و موتروفیا » فقد كانت أكثر حذرا فبیا هی ترى ضرورة 
التعاون الإفريقى إلا أنها أرادت أن عل مشکلاما أولا ( الداخاية بالذات ) 
Jas Nal,‏ رأى ode‏ كبير ما ۳۹ لاتوال J‏ حا ج إلى التعاون هم الدول 


الاو ر 4.1 الى dana)‏ إقتصادما de‏ \ 5 


dele}‏ و افتصاد یه استکمل ما ورتا الس jas Jt dase‏ و غانا و Lie‏ وين 
فق J gull elas‏ الد دة الاستقلال ور ت oda‏ النخية سمو له JJ dali‏ مقاعد 
الحم الى كان ور بع Lyle‏ اكام الای:عمار بون و برغم فقر هذه الدرل فان 
ola‏ الطرقة المدرفة الجديدة ها ت موی معاشى وبع أ لا لجتذب 
إلى منازل yearend‏ بن الما cnt‏ واستخدموا نس خد موم ورکوا اس سیار ام 
واستمرت الآمور فى القرى الافريقية على ما كانت عليه رغم أن مفتش الاقايم 


قد أصبح أسود بعد أن كان أبيض . 


وليس معی هذا أن الرجل العادى فى القرية أو الدینة لم تستهوه السياسة 


Se bs‏ عواطفه حو تقدم بلاده عو الاستقلال. ورغم أن الجماهير الافريقية 


۳۳۰ 


لم تتضح آمامما الرؤية حو فرص التقدم المادى والاجتماعى فانه ما لاشك فيه 
أن الطبقة الوسطى الافريقية قد le coed‏ كبيرا فى تجمیم السکان الافر يقبين 
وسوةهم حو صناديق الانتخابات بل وی إثارة اهتماممم بالوحدة الافريةمة . 


ولا تزال العصبیات القبلية داخل أى قطر إفريقى هی العقبة SSN‏ 
عو کون روح وطنية على JUL‏ الغرنى غير أن روح الوحدة ‏ على GMail‏ 
القارى — تاموسر Sie‏ تنجاندقاوی السنؤال على حولایقل عنبافق‌غانا او غینماوقد 
لايصل إلى الوحدة قط و اکتا وصات إلى روح الجماعة الافريقية بشکل لم 
حدث له مثيل فى أوربا أو آسيا فى جماعة ترترط بلاشك برابطه اللون برغم 
أن زعماءها كانوا من بين أعداء التعصب المنصرى وهی جماعة تكونت من 
آ لام الاستعمار المشتركة وه ىأشد إرتباطا بعضها بالبءض الاخر سا باتعصب 
الءنصصرى والسيطرة الءضاء فى طرف القارة الجن ولى وتلاف س لسخرية dal)‏ — 


‘ التفرفة المنصرية‎ dan سما‎ doi 


إن روح الجماعة الافريقية أ كثر عمقا من الارتباط الوطنى بأوربا وا كثر 
عمقا من | لام الافريقيين التى ذاقرها على يد العام الخارجى فقبل أن يسكتشف 
العرب - أو اارتغاليون سواحل القارة كانت خطوط المواصلات الافر يفية 
داخلية سب وقد كانت الموامل الاساسية الى جمع الإفر ond‏ وخاق الروح 
الافريقية تمس هذه الخطوط الافريقية . 


۳۳۱ 


لباس التالت 
النظام الحد ول دول الاستقلال 


)1( نظام دول غرب افريقيا الجديدة 
(ب) شرق افر قيا والجاه التطور السياسي 


أولا — نظام دول غرب افريقيا الجديدة : 

عندما نحاول أن نفهم الطريق الجديد للتغيير ااذى طرأ على إفر يقبا الماصرة 
والاشکال الجديدة للدرل الى بدأت تظهر فى هذه القارة يحب أن تخل نهائیا عن 
أى فكرة تشمرنا بأنها قد تخضع السيطرة عليها مرة أخرى أو وقف تيار التغيير 
فى الدول Had!‏ الاستقلال فيها . 

ونستطيع أن حده منطقة دول غرب افریقیا على أنها المنطاقة الواقعة بين 
الصحراء فى الثمال والمحيط الاطانطی فى الغرب وح-دود جمورية السودان فى 
الشرق ونهر الكونغو فى الجنوب وتبلغ المساحة الكلية انطقة غرب إفريقيا 
حوالی ۲ مليون و 4.٠‏ ألف ميل مربع وتباغ GLAU‏ بين آبعد نقطتين فى غ ب 
إفريةءا ULL‏ بين لندن و موسکو(۱) . 

و نود أولا توضيح النقاط التالية 2 — 

آولا : - 

إن نظام دول غرب [فریقیا نظام حديث جددا ذلك آصبح بالا للبحث 


والدرا س و افحص واا:دقق و ا-کنه لفت نفار الا معات و ااهادد ۳ er‏ 


)۱( F.J. Pedlers : Economic Geography of West Africa, London 
1955. 2.2 4-9 


Yo 


بدراسة ااشمُون الدو .2 نظرا لعدم توافر [مكانيات اأ.حث ف الوقت COMED‏ 


ففى الاصف الأول من القرن الءشمرین كانت معظم الدراسات والاهتعامات 
تت ركز فى العلاقات بين مختاف الدول الاستعمارية الآوربية نی خافت لفسیا 
مرکا فى افرشا ؛ وحينها ظبرت الهركات القومية بءد اهرب العالمية الثانية فى 
غانا و نیجیریا والمستعدرات BK,‏ ونكان هناك تغيير فى lel‏ المصالم فى 
العلاقات بين هذه OB LT‏ والدول الاستعمارية السابقة وخاصة بريطائيا وفرنسا 
Lue,‏ ظهرت yy‏ دوله مستقلة فى غرب [ثريقما نتمتم ساطات مضتلفة فى 
الاشراف على سياستها الخارجية Oly‏ علاقات ج-ديدة بين الدول الافرقة 
تظبر و ند خارج منطفة غرب [فریقیا . 

انيا : أن هناك ءبزات وخصائص معينة معز ظا م دول غرب (فر 2 وهی 
مرونة هذا النظام لدرجة كبيرة وقد كان من الواضح فى وقت ما أن عليةالتخاص 
من الاستعار قد بدأت من غربافريقيا حمث ازدادت سدذلاك ULE‏ ا لقاو مةضد 
ال و اجد الاستممارى فى میم أ le‏ القارة وكا نت dies‏ غرب إفر asl’‏ اجد 
الاوری اكثر من أى منطقة آخری وکانت الهركة القومية الافريقية | ك نضجا 
و تما ولکن كان من التوقع تارتخیا أن بقع غرب إفريقيا بين التيارات 
السياسية الختلفة بين أن تقوم فى دولة نظام يشبه انظام الاوری أو نظام عسکری 


أو نظام اشتراك أو نظام يبحث له عن طر يق جديد يتفق و ظروفه(1) . 


الا : نحن لن نستطيع أن نفیم النظام القائم فى دول غرب [فریقمادون أن 


سس مب سس 


(۱) ل . جرای‌کووان : الحسكومةاللية فى غرب [فر یقیا (جامءة کو لو مبيا 
dice‏ ۱۹9۰ ) ص ۲ مار جم ۰ 
(۲) ك . مادهو بانيكار : الثورة فى [إفريقيا سنة ۱۹6 ص ۱۱۵ 


۲۳۹ 


Lol‏ فى (عتبارنا الانظمة الافريقية الاخری والانظمة القامة فى الدول غير 
الافريقية والکتاتین dy all‏ والشرةية السوفيقية ومن الواضح جدا ان [تجامات 
دول غرب إفريقيا تأثرت من هذه النظم ما تأر . وقد كان من نقيجته أن 
غرب إفريقيا تباینت نظمه بشكل أثر على مواقف دول النطفة السيامى . وضح 
ذلك فى اختلاف مواقف دول غرب افر ہا فى الا<داث التى حدشت فى كل من 
الجزائر والكونفوء فقد قامت حكومات كل Ge‏ غانا وغينيا ومالى بانتباج 
سياسة dito‏ معادية le‏ الاس ته )رى فى كل من هاتين امشكاتين قبل حصو شا 
على الاستقلال leu‏ انتبجت کل من اسنغال وساحل العاج والكاميرون سیاسة 
معتدلة ووقفت نيجيريا بين هذين الاتجاهين ولدلك أصيحت القارة الآفريةية فى 
نطاقم| الغرفى نظرا لظروف تطورها وظروف حصول کل دولة فيه على War)‏ 
حساسة جدا بالنسة للکثیر من الغا كل والامور التى تجری فى داخلها . 


را رها : ننصف منطقة غرب إفريقما الى يبا تعدادها ۷۵ لبون سمة 
nS odes‏ من التنافضات ف gall‏ ن الداخلية وا كبر هذه التناقضات یتضح فى 
الاختلاف السكانى ثم التناقضف اساحه والتناقضف الموارد والثروات الطبيعية؛ 
فمثلا نيجيريا ما ۲۵۰ قبيلة وما حرالى ٠.‏ لغة ولكن اكير اللغات المءروفة 
هى الوم فى الثمال والیووربا فى الغرب وافایو فى الشرق لذلك فبى تعتير 
مثالا حيا للاختلاف بين الدول(۱) وعلى هذا الاساس نستطيع أن ندرس بدقة 
نظام الدولة فى غرب Al, Las]‏ مشكلة معاصرة تواجه إفريقيا الغربية هی 
مشکلة التقسم بل والارجح أن نقول مشكلة التوحيد بين أركاندوها فإذا استمر 
غرب [فریقیا فى تنظيمه على أساس الوحدات الصغيرة مع السماح ب:قسمات كبيرة 


(1) Thomas Hadgkin : Nigerian Perspectives ) An Historical ) 
Anthology London, 1960 1 


۳۳۷ 


فان ذلك سرف يؤدى إلى التفكك أما إذا اتجبت هذه التقسهات إلى الاتحاد فان 
ANS‏ سرف S29‏ إلى [نشاء الو OLY‏ اأ حد و a] wal‏ قا(“ 


وقد كانت الاتجاهات ف أعوام ۰ هى استقلال الدول الا Lav‏ آما 
الآن فان!اساله التى تشغل بالالدول الافريقية هى سألة وحدذالدول La SN‏ 
التى أصبحت موضوع مناقشات طويلة اشتركت فيا دول غرب افريقيا وهی 
مناقات حول الاهداف وطرق التحقیق ( دعاة الوحدة الافريقية فى غرب 
[فريقيا کان اارئيس نیکروما فی غانا والرئيس سیکوتوری فی غيفيا ) ds‏ عام 
۱۹0۸ وقءت كل oe‏ غا نأ Line‏ إ تفه الا le‏ ابن الد و لین وف عام ۱۰۹۰ 
[نضمت جموربة مالى إلى هذا le YI‏ کا بدأت دول غرب آفر شا الناطقة dah‏ 
الانجليزية joni‏ على ارال الامه الفر MIS, wy! acs dj‏ نفسلا نجاه اة 
الدول الناطقة باللغة الفرنسية زبادة فى التقارب والتفام . 


ولكن ما هى القوى ااتى تخلق اتقسم أو التی تساعد على قيام [تحاد أقوى 
فالتقسم 


أن الانواع dike!‏ لاحدود يجب أن تؤخذ ف الاعتبار . فغرب إفريقيا ينقصه 


لابراعى الاوضاع الجغرافيةوالجنس واللغة والدن وااذهب‌و هذا ۹ی 


ميزة هامة من أجل الوحدة هی اليزة التى بختص بها شال [فریقبا وشعوب 
المغرب التى تتحدث اللغة العربية فبی تتمتع میزة خاصة لانتمتم بها الشعوب 
الافريقية وكانت بجانب ذلك تتحدث إما اللغة الانجليزية أو الفرنسية وبالرغم 
من جميع هذه الموامل فإن هناك <دودا وفواصلا GEV‏ ر بطها PW‏ الذی 
أدى إلى ]ختلاف الحضارات والثقافات واانظم السياسية والإدارية والتعليمية 


والقضائية وطرق التجارة والاسواق وخاق علاقات تجارية وهذه هی العواقب 


(۱) کوای نکروها : إلى Sued‏ من الحر ية ۱۸۲ ص ۱44 . 


۳۳۸ 


الرئيسية الثى تقف حجر عثرة فى طریق خلق وحدة بين اأناطق Malls Sook!‏ 
الا جايزية وبين الهناءطقالتى نتحدث الفراسية فى أراضى غرب [فر يقرا والتى تطلب 
حلا قبل أن یم تنفيذ فکرة الوحدة . 


و جب عدم اهل اا.ظام القبلى فىهذا الاعتبار ]3 أن الولاء pind‏ والقببلة 
أ مناشر فى منظقة جنوب غرب إفريةياكا هو الال فى كل مكان فى La)‏ 
وهم يتحولون الان إلى الا ءان‌بالدول الجديدة وبا کومات والاحزاب والقادة 
السياسيين الذن عاولون بناء هذه الدول . ویظبر هذا الولاء للقبيلة أو الجذس 
بوضوح بين الوا والفولا فى شال نيجيريا والیوروا فى غرب أيجير با أو 
الاشانتی فى غانا أو الموشى فى فواتا العلیا الذن كانت تسندهم فى الفعرة السابقة 
قوى الاحتلال ولکننا نعتقد أن ley!‏ القبلى فى غرب [فریقیا أخذ فى الا حدار 
والضءف ول تعد له أية قأمه بشكل ملموس وقد [تضح هذا الايجاه ماما فى 
الصراع الذى قام بين القبائلؤ غاناوبين de SL‏ المركزيةواستطاعت da CAN‏ 
المركزية أن تسيطر على جميع الاوضاع فى اللاد . وكذلك فى ذلك 
الصراع الذى قام فى نجي يا والذى [نتهى بيت السکومة المركزية وزيادة 
jen‏ تما على الاقام الاربعة من نيجيريا ولكن يحب أن نوکد أن اانفوذ القبل 
لا زال أيضا ولكنه فى طريق الذوبان تدر be‏ واسكن ذلك ith.‏ قترة طويلة 
سسأ(" . 


ولا شك أن العامل الاقتصادی‌یمتر ذا أهمية قصوى وقد استطاع «البوت 
بيرج » فى مقال له عجلة العلوم السياسية الامريكية عام ۱۹۹۰ أنيشرح العلاقة 
بين الحقائق الاف:صادية والاوضاع السياسة ف الدول oll‏ كانت خاضعة a)‏ تسا 


)۱( Thomas Hodgkin, Nationalism in Colonial Africa, London 
1956, P.P.22—23. 


۳۳۹ 


a‏ غرب افر La‏ وان net‏ الروابط سس الدور ogo bell‏ الذى dual,‏ ساحل العاج 
وحزبه الدياسى ( التجمع الدیموقراطی الإفريقى ) الدافع عن مبداً إستقلال 
کل دولة ومعارض أى اتجاه لاو حدة وس و ضع هذا الملد الافتصادی الخاص 
أعنى الما طق التتى تسمطر عليما فرنسا فى منطقة غرب [فریقیا والذی يءتس من 
كر البلاد الإفريقية المصدرة وعل هذا الاساس فان [تجاه ساحل العاج یتخذ 
شكلا يمثل plas‏ خاصة وشخصية يوجهها أصحاب مزارعالين والبورجوازيون 
وبجانب ساحل العاج نجد أن فرلا العايا واانيجر وهوريتانيا ,ؤكد مثل هذه 
الا تجاهات وذلك من أجل طمان حول مدان للاسمار و مج ال#روض وضان 
الاستمارات التى تستفلها فرنسا . 


ويجب ذکر dale dite‏ بجانب کل هذا وهو أن سياسة فرنسا وخاصةيمد 
عام 1404 أخذت تتجه إلى تقو ية مركز منطقة البلقان الإفريقية و حطی الانحاد 
الفرنسى لغرب [فر يقبا انقد یم لذلك ساعدت فرسا الا تجاهات الفر دية من الغبرة 
الحرجة 1404 — ۱۹۵۸ فأيدت السیو « هومتييه » ضد الاحادیین قبل 
سيكو آو Gy‏ ومودیوکینا عندما كان هناك ضغط شعبی قوی داخل‌غرب أفريقيا 
الفرنسى dead‏ وحدة وتكتل الاحاد وقد ذ کر أحد السکتاب الفرنس.ينفى ذلك 
الوقت فائلا : 

« إن وزارةها وراء البحار التى شرف fie‏ المنلکات وااستعمرات 
الخارجية تشعر خطر كبير cap,‏ کیانما , يجب أن نبحث عن عزاء 4| فى زيادة 
تعداد سكان فر سا ». 

وکانت de SLT‏ الفرنسية فى ابو ررتين الرابعة والخامسة عتی عام۱۹۵۹ 
تمارمر تشكلبا على أسار أن انظام الفرنسی ( الاتحاد - الجموعة الفرئسية 


الافريقية ) سوف ستمر YF‏ مركزية داخل نطاق سياسة الخارجية الفراسمة 


Vie 


وكانت فرنسا فى الفثرة من سئة ۰۱۹۵۵ سنة ۱4٩‏ قد إفتئعت "ماما »نما طرية 
والاستقلال الساسی لدول إفريقما الواقعة جنوب المحراء فقررت نقل السلطة 
والاختصاصات إلى هذه الدول بالتدریج واحدة بعد الاخری الامر الذى اوى 
إلى تفكاك الا اد الفرامى . 


Sle,‏ عدة مصالح خاصة ",م بم le Alb‏ كثيرة وعد یدغتر تفع دائما و حرط 
جانب ole KL‏ فد ال spake‏ ارية ووكلاء وزارات ورؤساء مصالح 
وسکرتیرون دائمون وسفارات ووفود دائمقق الا مم المتحدة وكثير من ائات 
الدواية الافة والمناصب العسکرية . وقد أعلن ال ریس دمجول فى [حدی مناسياته 
الخاصة قائلا ‏ إن السيادة عبارة عن شىء آخر : VSL‏ تزيد من الفرص ومن 
مک نات الحياة المعقولة المرفية جميع الطبققات اما کة إذلك فان أى مؤسسة مها 
كانت صغيرة كيل إلى [نتهاج سياسة معادية للتخيز خاصة عندما يعني التغيير ابتلاع 
وامتصاص الدول الصغيرة فى داخل الکبری ومن الفبوم أن يكون هناك من 
بشعر أنه من الافضل أن Se‏ لبلاد وهو فى « واجا دوجو » ( وهى عاصة ذلتا 
العليا بدلا من دا کار وأ كرا . 


ومن الممكن القول Jol gall Ob‏ التى sold‏ على تقسيم أو تکتیل الدول فى 
غرب إفر lz,‏ تتوقف على نظا م الدولة ااسائد وعل ظا تقسیم الحدوه الق 
لا يدخل فا تغیر ات جوهرية أو م تعدها لض الامداف استقله oy,‏ 
هذا gl‏ ضع ليس هو ما اعنقده لاذا . . . وما هى القوى الى تعمل فی‌عکس هذا 
الا ۶اه أو تعمل فى نحريك ale]‏ غرب [فريقيا ۲۱(6 . 


(1) Margery perham, : Lugird ) The maker of Nigeria ( 
London 1960 .م .م و‎ 366 — 368. 


۳۱ ( آفررقیا - ۱۱) 


أولا : هناك عوامل المواصلات ووسائل الاتصال وهی تقرب بين دول 
غرب ba J]‏ وهناك حركة اختراق للحدود فى الدول الإفريقية دائمة وسريعة 
وقد قال السیو « بول هثرى » أنه ببدو أن غالبية سكانإفريقيا لامتمون La‏ 
بالحدود التى أقامتما الدرل الغربية وهم لذلك يعترون أ كثر شعوب العالم نحركاء. 


ومن المروف أن سكان غرب La a)‏ قد (شتهروا بالتجارة والرحللات 
والانتقال من مکان إلى آخر OVE‏ عصر الاحتلال قدخاق‌دوافع جد ردة للا نتقمال 
والتحرك من أجل الزراعة ,ثلا والتاجرة مع الدول الکبری لذلك تطورت 
الواصلات ووسائل الانتقال وأدخات عدة le obi‏ . و بذاك »كن عدذ 
هائل من الشمب من الانتقال من «ناطق لاخری ( بوجد مثلا  AS‏ من نصف 
مليون نبجیری فى OG‏ وكذلك ما يقرب من ءشرة أ لاف منغانا فى تو جو» 
هكذا فإن الحدود السماسية لا تعتير عائقا فى سديل الانتقال و اهجرة إلى غانا 
وساحل الماج وازدادت حركة التجارة فى الهوسا وقد ساعدت هذه الحركة على 
[نتشار بعض المح ركات والادی, والاف كار“ . 


وأضم وسائل المواصللات pti‏ 5 على ادود وسائل لفات الخاصة 
وأخرى للذئات الشعبية وهى a‏ > کة دائمة وازدادت ح LS‏ رول أن استقات 
معظم الاطق وأصيحت لضع حکم ذانى و حر ره a‏ التحرك والانتقال وخاصة 
بن القادة السءاس.ين ورؤساء (2ابات واو ظفین العمو ممین وامدرسين و ااطله 4 


روح التضامن ور ول | دون شك 30S}‏ الاستعهار الی كان las en‏ التقسيم 


(1) Michael uowder : The story of Nigeria , London — 
1962 p. 21 
(2) Pedler, op. Cit, p. 56 . 


۳:۲ 


والضغط ويغلب طابع الفكرة السياسية والمصاحة الاستعماريه على هذا التقسیم 
دون النظر إلى الناحية الافتصادية أو ناحة العنصر والجنس . 
و بالرغم من وجود معارضة كريرة لاب محاولة pad‏ هذه الا رضاع بالموة 
( فىكثير من البلدان ممل غامبيا ‏ الستغال ل توجو مت غانا — النيجر — 
نيجيريا ١‏ فإنه من الصعب معرفة الكيفية التى يكن الحافظة ما على اشکال 
الحالية للأوضاع افترة طويلة من اازمن والسبب فى ذلك هو أن إعادة دراسة 
الاو ضاع أصبحت قوة من القوى الءاصرة ای تو جه ال اسة ى غرب إفريقءة<١»‏ 
Gil‏ : هناك أيضأ ما oS‏ تسممتهه در وس من لتار یخ > وهو ple nisl‏ 
ومن الممكن القول ,أن القوم.ين فى غرب إثريقيا الذين يعملون معا من جل تحاد 
أقوى دون ما يدفعرم إلى ذلك وما ,توى مرکزم عن طرق امبراطوريات 
العصور الوسطى المتعددة القوميات والاجاهات التى كانت ACU‏ فى غانا ومالى 
وجاو. وهی إمبراطوريات سيطرت عل غالببة الات الفر gi gies‏ کانا متدادها 
یصل انا من المحيط الا all‏ غربا Ge‏ حيرة نهدا 
LUA,‏ العناصر الوطن: الى كانت تسکافح الغز 59 اوا ys‏ كيرا 
فى مقاومة ااتدخل LAM,‏ الاستهماری وقد قال زعماء غرب إفر شا أنهلو كان 
أجدادنا cy sold‏ على [إقامة أنظمة سياسية تغطى جيم منعلقة غرب [فرقیا عن 
L‏ ريق va‏ الفترن البسميطة قا مواصلات وال a‏ الادا ارى والاةتصادى والتعليم 
العام لمكن إقامة إتحاد dalek‏ غرب La]‏ مستقر وقد تأيد هذا القول بف‌کرة 
حديثة وهی ALF‏ :كتيل هذه الدول : فد هتم زعماه غرب إفرية.ا السءاسيون 
بدراسة النتائج الی توصات المناطق الاخری ف العالم إليبا وهی الى تقلص منبا 
الاءة لال وانتهی » وخاصة الناطق الى كانت تسيطر عليها 
الامراطوريتان الاسباية والشانية ثم فيما بعد الامراطرریتان 
الفرنسية والبريطانية » الاءر الذى آدی إلى ظبور دول صغيرة ضعيفة تنافس 


(1) Mar gery Perham, ; Nafive Administration in Nigeria , 
London, 1962 p. 345 


۳:۳ 


الدول الكير ى مثل دول مناقة اللقان ودول آهریکا اللانينية وكذاك الدول. 
العربية لذلك فإن اارغبة والتصميم فى جذب 7.کرار مثل هذه التجربة فى [فریقیا 
بعد [نتباء الاحتلال جلما :درس بدناية آحد آمرن . 

آما التقسیم الذى يؤدى إلى الضءف ga My‏ والتفكك . 

وأما الاحاد b pty‏ الحصول على الاستقلال . 

_وليس من الضرورى أن يعد الثار ee‏ نفسه بعد ظهور عامل جد .د آخروهو 
حرص الإنسان be‏ عدم تسكرار الاضی خاصة ذلك الماضى الموصوم بالامیار 
والاعلال والضياع والتخاف ( . 

الب : الا ماه إلى الوحدة الإفريقية . 

ويتوقف اكاد دول غرب [فريقيا على مدی Lhe ld‏ وعق ف-كرةم.دأً الوحدع: 
الإفريقية ومن الممكن تلخیص وضع فكرة الوحدة الإفريقية فیما پل : (0) 


١‏ — أن الشعب الإفريقى أصبح تمدع ببعض rated‏ والروابط والمصالح 
المشبركة التى جاءت نتيج ةا رب الفتر ة السابقة الاحتلال وفثرة الاحتلال نفسه. 
۲ ل أن هناك else]‏ للمساعدة المتبادلة بين حرکات التحرر القومى فى 
مختلف الاراضی الإفريقية cm‏ 


Ss 


يمكن التخاص ماش من جميع الا نظمة النی 
و aso‏ \ انظام الاستعمار ی ف calms‏ بقاع القار ۰ 

۳ ل أنه من الضروری جدا .نع تدخل الدول غير الافريقية فى شئون. 
المائلة الافر يقية من أج-ل تسوية اناز عات القامة بين الدول الافريقية بقدر 


Ee,‏ سو 


podler, op. cit, .م‎ 3 (1) 
+ اريخ الافريقى الحديث : القاهرة‎ ce ol ysl: ya د. مود‎ )۲( 


۴۳ ص ۰۳۲ 


۳ 


الامکان(۱) . 

أ نه حب [زشاء و تکوین ه مجموءات [فليمية لادول الا فربقية ار 
كومنولت Gua)‏ وذلك حتی يمكن اتعبیر عن وجبة Mell‏ الافريقية ومقاومة 
أى ضغط خارجی سواء كان استعماريا أو غير استعماری ولتطوير الصادر 
الافريقية لصالح هذه الدول الافريقية . 


و هناك نقطة واضحة دون شك فقد كانت فكرة الوحدة La BY‏ حتی 
وقت قريب لا مل أبدآ أى pede lel‏ أو Sle‏ هذه الذول الإفريقيةو لکا 
تطورت فسمأ day‏ فا صبحب Se‏ مذهياً ونظاماً یوم عل افا المیاریء الىىلىمة 
واستطاعت وذه الميادىءه أن اشی ab‏ \ بالرغم دن أنها مأ ژالی a‏ طورها 
الأول فتکون على أساسبا مور الدول الإفريقية الستقلة وهؤكر اأشعوب 
الإفريقية واتحاد غانا ‏ غينيا و[علان مبادىء « سانيكولى » وغيرهما Hh‏ 
هذه المبادىء آساساً تعتنقه الا<زاب الشعبية فى بلاد عديدة من البلاد الإفريقية 
وتری هذه الاحزاب أن الثورة الافريقية جب أن ينتج عنما نوعان من الدول: 

لنوع الاول isk‏ بشكل الاستقلال السام الرسمى وهوأص استطاعت 
دول غرب [فريقيا أن تصل [ليه . 

انوع الثانى فإنه يعمل على إنشاء وأقامة آنواع وأنظمة سیاسیق و اسمةالطاق 
وهو حل تسعى دول غرب [فريقيا إلى إقامة ولایات متحدة لغرب [فريقيا بشرط 
الاستقلال من أجل النقدم الاجتماعی(۷) . 


(۱) درك کارن ١‏ [فريقيا “ee‏ [فریقدا ) فارة تف Je‏ قد ald ( \ pas‏ 5 
١416 de‏ ص ۵۲ 


(2) M. Fortes and E. E. Evans — Pritchard 3 African oe 
political systems, London, 1941 .م‎ p. 5-6. 


Yt 


وللكن هل "ماك الحركةالإفريقية الإمكا نياتالتى تستطيع عن‌طر ةما فرض 
bale‏ وأفكارها و فاعلية الانظيم والقياده ... هذا كله كان صورة إرهاصس 
حتى ظبرت إلى الوجود هنظمة الوحدة الإفريقية وببناء هذه النظمة بدأت کل 
الدول الافريقية تنخرط فيها وأصبحت الدول الافريقية وبالذات غرب [فريقما 
قادرة على تحقيق الكثير مما يطمع [ايه من خلال وحدتها(۱ . 


انیا - شرق إفريقيا واتجاه التطو بر السياسى 


تطورت العداوة صد الرجود الاستمماری ف شرق إلى سول استخدام العمنف. 

من جانب الوطنيين وام يكن ااطریق مهدا للتفاهم بين جنود الاحتلال فى شرق 
إفريشا وبين الاستعماريين سواء من الآالمان أو الايطاليين أو PAY‏ 
أو الفرأسيين . 
و احافظة على انظام lips‏ الشكل كان ا سکم الاستعمارى dasa;‏ اعتمادا كيرا 
على القوة أو هدید بالالتجاء إلى القوة ولك تستطيع بریطانیا أن تتجنب أى 
gle‏ استمرار علاقتها الا فتصاد d,‏ مع oda‏ الدول 7 

وهناك فكرة عامة تقول Ob‏ زيادة العداوة الحكم الاستعمارى تؤدىفالعادة 


إلى مور حركة قومية عنيفة یقودها زعماء [فريقيون مثقفون يرغيونف التخاص 
من الحكم الاستعمارى والتقدم Por‏ وزبادة مد نها و <ضیررها وق oda |e‏ 


(1) 2. 7. Bauer and 8. 5. yamey : The Economics of — 
underdeveloped Countries, London , Cambridge, 1959 . p. 7 


۳۱:۹ 


الفروف خلت er‏ الماركات due yall‏ مشأ كل عن.فة امام ا کم الاتهماری 
۴ آنا خلقت قيادات قومية old‏ آ ؛ار بعيدة فى اللاد وقادرة على [دارة Ld‏ 
الحسكم فى البلاد بعد نسحاب SLI‏ الر یطانی(۱) . 


ولكن لا Ce‏ هذا الشعو ر بعدم اارضاء ge‏ ا سکم الاستءمارى dR‏ 
یصاحبه عادة ظبور حرکات قومية أن هذا التسلل لا عکن تجنبهفالعداوة آلحکم 
الاستعمارى لا تحتاج إلى التميير عن نفسما عن طريق Ge‏ حركة قومية dante‏ 
إذ قد تقوم وناك عدة حركات فوضو ية للتعمير عن عداوتها للاستعمار ولكن 
عندما يحدث هذا وعءنديا بكون هناك إضطراب ele‏ مع عدم وجود حركة 
قومية غير «نظمة ذإنه على gall‏ لالاستعمارية آن‌تواجه طريةأوءرا ملیثا PIAL‏ 
والمشاكل وب عليها فى هذه الحالة أن تقرر آما البقاء فى هذا الو الشحون 
بالعدواة والکراهية ولا أمل فى تحسين العلاقات وإما ترحككبا لشق طریقبا فى 
النقدم عو الاعقلال هذا هو اوضع والاختيار الذى كانت تواجيه بريطانيا فى 
أوؤندا آو کنا : 


وقد [ندلءت فى شرق [إفريقياضد الحكمالبر يطانىموجتان م نالاضطرابات. 
كان | المقاطعة الفعالة يع الحال غير الافريقية والسلع غير الافريقية 
واستمرت هذه المقاطعة أكثر من عام وذلك بالرغم هن المعارضة القوية 
التى وقفتها الح-كومة الاتجليزية وبءض الوطنبین واکومة القبائلية أرضا وقد 
انتشرت موجه عدم الرضاء وتعمةت لدرجة عجزت معبا قوى الساطة من [ فاد 
أى إجراء Yad)‏ وبالرغم من ذلك فإن هذه القلاقل والا ضطرابات لم تتحول إلى 


جح تسه 


(۱) جويندوان . کارتر : الاستقلاللآافريقيا (الولایات المنحدةعام +٠۹1۰‏ 
ص VA‏ مرجم . 


vty 


حركة «نظمة قومية ol be,‏ كانت هناك ضعيفة ومةسمة وکانت لا تتمتم 
بتنظٍم 99 LS‏ سلیم استطيع أن Je‏ داخل Wi,‏ بل كانت مارس زشاطیا فقيل 
داخل اماطق اضر i,‏ 


ومن بين أسباب فشل ال رکة القومية فى أوغندا spa‏ طويلة هو الاطمثنان 
إلى أن بريطانيا سوف Lo Gil gt‏ نظام SLI‏ الذاتى لذاك لم يستطع الوطنیون 
أن yaks‏ الإفريةيين بالتجمپر فى ۳ قومية واحدة -كافح م نأب ل الاستقلال 
كا أن الوطنبین أنفسهم کانوا غير والقين فى "۳ لذلك [نقسموا فا pre‏ 
وكونوا جببات ارب بمضما البعض. على أساس أن الغالب سوف يتمتع 
بالسلطة والنفوذ عندما "مال جميع الساطات الى الافريقيين . 


وهناك أس.اب أخرى لفشل الحركة القرءية فى أوغندا ‏ قبل حصوها على 
الاستقلال ‏ عندما تصادمت القوی الوطنية بالنظام القبائلى فى « بوجندا »رهى 
Sle‏ صغيرة بع على ااشاطیء الثمالى لبحيرة فکتو by‏ و تضم مايقرب [eae‏ 
من سكان أوغندا وكانت تتمتع باستقلال كامل SAT‏ ذات كيان ذال قبل 
وصول ال محتاين الفر سين وهی لا |e jor nial‏ مثفصلاءن أوغندا كأ مها تعتير أغى 
جزءاً فى هذا لبلد وأ كثره تنظیما وأعلاه تعلیما كا تقع على حدودها العاسمة 
ال#جارية لاوغندا وهى كبالا Lal,‏ الماصة السياسية . 


dy‏ عام ۳ عن السير .أ ندر وکو هين حا کاعاما وقداقتنع عامابضر ورة 
منح آوغند استقلافا قبل س پتزاید الشعور القوى ودد کیان‌لبلادووضم 
الا یز فیبا وقد سمم فى نفس الوقت على ضرورة بناء وتقوية الاتجاهات 
لقرمیةق آوغندا بطر يقة شر عية وأن نساعد البلاد على الوحدة قبل‌الامتقلال — 
وكان هذا الاتجاه الاستعمارى غريا الا أن بريطانيا كانت ترىفىوحدةأوغندا 


۳:۸ 


جرا Gall‏ فى Sle‏ بوجندا هاما لاستمرارهاو تواجدهاالاستعمارى الاقتصادى 
بعد رحيلما كسلطة سياسية . 


وكان al‏ عائق روف 3 Anas‏ برنامج الجا لام هو » دو جندا ۳ تلك 
المملكة الى كانت لام كثيرا بالدخول فى وحدة داخل كيان أوغنذا(۱) . 


)1( والواقع أنبريطا نيا خلال فترة تواجدها المسكرىرالسيامى فى أوغندا 
كانت آشجع استمرار هذه الملكة فى الانفصال عن أوغندا وكانت Melo S gle‏ 
التقرب إلى ملك يوجندا حتى يضمن تواجدها ف اقليمه وه-ذا بالطیم ( أى 
الملك ) كان كل ما بریده هو UL!‏ على مركزه وامتيازاته فى امجتمع البوجندی 
دون أن مس ومن ثم أصبحسعيدا با ماه السياءة الس يطانية پل ل2دآمدها بالكثير 
الذى ساعد على Lela‏ وا كبر دایل على ذاك هو إتفاقية عام ۰ ای اعرفت 
فيها بريطانيا باستقلال الکابا كا وهو الان الذى يطلقه Slo Tl‏ على مالك بوجندا 
وعندما تکون أول ple‏ تشر بعى لاوغندة کان‌اموجندا مجلسها النشر يعىالخاص 
با والذى يعرف باسم الكيكويو وهو برلمان اقلیمی خاص بالمقاطعه وقد أرسل 
الکابا كا خطابا إلى الحا ؟ العام فى ذلك الوقت ,قول له . 

د تستطيع أن انشیء مجاسك النشريعى الخاص کا تشاء ولكن ميث الا 
مس هذا الوضع القواعد الاساسية لطريقة الاوك القبلى » » وعبر عن هذا 
الموقف الإنةصالى أحد القادة السياسيين فى بوجندا حين أرسل خطابا إلى جريدة 
| مز اللندنية ,قول فيه :- 

و دا أمة واسنا dad‏ أو جزه .دل hy‏ أو (سکنلدا 

ولقد قل gle YI‏ هذا الرأى دون أى معارضة فتركوا لبوجندا الحرية فى 
تکون ال كومة القبائليةومندت الكابا کا وضما خاصاكرئدس دولة وکان ے 


۲۱/۹ 


وقد olla‏ الإزءة ران اکا کا و اا سیر أندروكرهين الجا العام Laie‏ 
أمر بنفى الکابا کا من أوغندا مام ۱۹۵۰۳ . 


وكادت هذه الازمة أن تؤدى إلى مشا کل عنيفة فبناك حاع عام يحاول 
تقوية الروح القومية فاضطر إلى الإصطدام بأحد الرعماء الافريةين الكبار إلا 
أن عملية نفيه لم تؤد إلى حل المشكلة لآن م الباجندا » ( أى شعب بوجندا) كانوا 
من أ كثر الشعوب (خلاصا ازعيمهم وکالت اتجاهانهم القباية واضحة لدرجة 
أن أهم مشكلة كانت تشغل بوجندا بعد ذلك هى محاولة sale]‏ الکابا كا . 


ولقد OF‏ من آهم الاسباب الرئيسية لنفى الکابا کا هو رفض للمشروع 
البريطانى الذى دف إلى إقامة [حاد فيدرالى فى شرق إفريقيا يضم کنیا 
وزنزبار وتنجانيةا وأوغندتفرای الكابا كا أن بلاده سوف تبتلع أ كثر وأ كثر 
و ثم وقف ضد بريطائما أو عمی آخر ضد الها العام و طته . 

sary‏ عدة مساومات عاد الکابا کا إلى بوجندا عام Gail, \ae0‏ فى هذه 
المساومات على شترا لك بوجندا فى الجاس ااقشریعی وأن يصبم الکابا كا ملكا 
دستوريا tatty‏ عن توجبه السياسة القبلية على أن تقوم الحكومة القبائلية من 
طريق الوزراء فى المسئولين بإدارة دفة ا لحك و حمل السئولية آمام برلان قبائلى. 

وقد أدى هذا ال وضع إلى ظہور تصارض كير فقد كان هدف ge‏ 
آندر وکوهین أقامه f>‏ موحد يفسمح الطریق أ مام الوطنيين القوميينفي بوجندا. 


ص کل من بو چندا والانجاءز مین تماما بذاك الوضع الإ نةصالى ۰ 
وق الحقيقة أن بوجندا كانت ترید أن تبقی خطا مباشرا وصله قائمة ينها 
وبين بر رطا نیا لآنال-كابا كا وكثير بن‌من آتباعه كانوايهتقدون تماما أنأ ندماجهم 


ف أوغندا سورف بهءی er yi]‏ ‘ 


Yee 


ولکن بعد أن تم الاتفاق استطاع sab‏ بوجادا أن دوا من نفوذ وآثار 
dan gall‏ داخل por‏ واستطاءوا فى الثهاية عن طريق مض المثاورات القانونية 
Laas‏ ان ينسحبوا من الجلس OD oa tll‏ 


وف عام ۱۹۵۸ ظبر [حتهال حصول ه ele y‏ على حکبا الذاتى وذلك 
عندما قررت بريطانيا أنها قررت منح أوغندا إستقلاها فى المستقبل القريب 
وکان على بوجندا أن shat‏ آحد طریقین إما أن تر:.ط بأوغندا فى اتحاد 
فیدرالى bl,‏ الانفصال مائیا عن أوغندا dy‏ ۳۱ ديسمير سنة ٠٩۹۰‏ وافق 
oll,‏ پوجندا د اسکیکویو » على قرار بأغلبية مطلقة على إس:قلال بوجندا 
وانفصاها التام عن أوغندا وكان ذلك تطورا خطیرا على الحركة الرطنية وقد 
أرسل . سير کرو فورد الام العام لاوغندا فى يناير سنه ١451‏ إلى أعضاء 
الكيكويوق بوجندا يوافقوم على اعلان الاستقلال من أوغندا ولکن لم walt‏ 
الحركة القومية أن واجمت‌الوقف باصرار بعدأن أخذت صورة تاظيميةوهؤثرة 
وفعالا Le‏ حال ف النهاية إلى she}‏ بوجندا على lal]‏ اتجاهبا وحال الوطنيون 
دون تفیل ااوّامرة الريطانية حتی لاتتکرر مأساه كاتنجا على المسرح السیاسی 
لاوغدا .. 

وکانت ALI‏ الافتصادية والتعليمية فى تجانقا أقل :قدما 6 أن وسائل 
الراصلات ضعيفة ومتأخرة كثيرا » وکانت سياسة بريطانيا أن تنم قيام أو 
تطو bale YI,‏ القومية وبعد إنتباء الحرب العالمة الثانية أخذت بريطانيا تتم 
لاول مرة شکون وتقوية الاجاهات القومية فى تنجانيةا إذ فامت حكومة 
الاستعمار خلال فرة إثى مدر عاما من سنة ۱۹6۷ حتى سنة ۱٩۵4‏ بوضع 


تس هم تب 


(۱) درك کارتن . اارجم السابق ص ۰۲ 


Yo} 


Tose‏ من السیاسات الدستورية عرفت باسم المشاركة العنصرية أو تعدد العناصر 
وكانت هذه هی نفس السياسة التى [نبعتها بر يطانيا فى کینیا ولكن ۸ تلاق ه.ذه 
السياسة أى ترحیب بين الافريقيين لان المقيمين الاوربين كانوا ,طالبون 
يأوضاع دستورية خاصة بهم ولصامم وتختاف عن السياسة GM‏ كانت بريطانيا 


تسمی لتحقيقها فى غرب افريقيا OO‏ 


وکان‌عدد الاور cna‏ ۰ مر ۲۰ dant‏ فى انجاایقا ley‏ كان تعدادم ٠..ره+‏ 
فى كينيا آما المواطنين الاصلءين من الافريقيين فببلفون م ملایین فى تنجانقا » 
متة ملايين فى كينيا وعلى هذا الاساس فان الاوربین OMe‏ نسبة ضلیلا من 
بموع تعداد السکان وبالرغم من ذلك فقد شجم بقاوهم بريطانيا على حاو وضع 
سياسة دستورية تختاف عن سياسة غرب إفر شا والهدف الاسامی الذی كانت 
تسعى Lille,‏ إليه هو خاق مجتمع لا عنصر به فيه مجتمع لا تیظر عليه ناحية 
العنصر أو الجنس فى علاقته الاجتماعية OD‏ يقا ob‏ مجتمع أببض آخر . 


ولم يقبل سكان تنجانيةا من الافريقيين سياسة تعدد العناصر ( يضم سکان 
تنجانيقا نسبة كبيرة من العرب وعدد السلین هناك :ثلون حوالى +٠.‏ /' من 
مجمدوع السكان ) لذلك قامت هنأك معارضة شدیدة فى عام ٤‏ ي#ردهأ 
«يوليوس نيريرى » رئيس الاحاد الوطی الافر یقی فى تنجانيقا وكانت الفكرة 
نی تسيطر على هذا الاتعاد تترکز فى الخوف من [نشاء نظام الحک يشبه ذلك 
النظام الذى یقوم فى ساحل الذهب ( غانا ) حيث تتمتع الاقلية بامتيازات ضخمة 


(۱) د ۰ مود م:ولى : المرجع السابق ص 5 . 
(۲) د . على رفاعه الانصاری : نشأة القرمية فى افریفیا . مجلة نمضة إفريقما 


Yor 


وترجه نظام SLI‏ الذاتی وقد ساعد هذا الخوف الاتحاد الوطنى الإفريقى فى 
تنجانيةا على استخلال الموقف اصاله فأخذ يعبء الجبود لمواجبة هذه السياءة 
ويطالب بضرورة إقاءة م ۳ eax‏ مصالح الافريةيين أنفسهم ٠‏ وق sail‏ 
من سبتمير سنة ۱۹۵۸ إلى سنة ۱۹۵4 أجريت أول [نتخابات قومية فى تنجانيقا 
وكان النظام الانتخانى فى غابة التعقيد إذ قسمت البلاد إلى flys‏ [تتخابية عديدة 
يتم [نتخاب ثلائة أعضاء فى كل دائرة أسيوى وافريقى وأورفى لذلك فانه لكل 
ناخب أن يدلى بصوته ثلاث مرات لانتخاب مرشح لكل جنس وق تم إجراء. 
انتخابات على فمر تين scale‏ الفترة الآولى كانت فى خمس دواثر [نتخابية 
وأجريت فى سيتمس سنة ٠۹٠/۸‏ والفتزة اكانية كانت فى خمس دوائر أخرى 
وأجريت فى مارس سنة ۱404 وكان الاصاد الوطنى AY)‏ يقى لتتجانيقا قد ضخط 
على الناخبين حى لا يقوموا بانتخاءات الاسيويين والاوردين إلا هن برشحه 
هذا ole VI‏ الذى یمارض فکرة تمدد العاصرية و gat‏ آخر ان جمیم موّیدی. 
لعدد العنصرية قد سةطوا فى هذه الانتخابات وام کد عل عام Er V404‏ 
وجدت حكو مة تنجانيقا نفسها مضطرة إلى التنازل عن RLV‏ للاعاد الوطنى 
الافريقى التنجانيقى وق دیسمس سنة ۱۵4 أعلن أن الجلس التشريمى Nabe)‏ 
وبحاس الوزراء QE")‏ مطلقة و تولى زئاسته جو لوس یر ری‌حیث قاد الاستقلال 
النام لتنجانيقا فى و؟ ديسمبر سنة ۱45۱ « داخل الکومنواث »وق الاسبوع 
الاو ل من أوفمير عام ۲ اعلا ايلاد کجمپورية وانتخب جوليوس 
ور یریز هم حزب د تالو » أ كر الا حراب السياسة فی‌تنجانیقا ريسا للجمرورية. 
بأغلبية الاصوات حيث حصل حريه « تانو» - والذی يعنى الاحاد الوطنى. 
الافريقى س على core tt‏ صونا مقابل yyy‏ ضد منافسه م قتشم الذى. 
صرح بأنه لم Jou‏ الانتخابات إلا SI‏ شکل المعارضة . 


Yor 


وبالرغم من النهاية السعيدة لاسقلال تنجانيقا فان تجانیقا كانت تواجه 
مستقبلا مظلما ومشاكل وتعقيدات لا حد لها فهى دو فقيرة لا يوجد ما تعليم 
كاف و رو جد ا ous‏ وی متصار do‏ کل منهأ LLY] a‏ علىااقوة والساطة 
ولكن قبادة ه جوليوس نيريرى » الحازمة استطاعت أن pert‏ فى وقف جميع 
الاتجاهات المتعارضةمعسياسة الحكومةوجذب ولاء جميع القبائل de SSNS)‏ 
المركزية وبذلك أصبدت "جا نيا تشير إلى اارابط والزمالة الموجودة دا خلبا 
وترهز إلى التماون القاعم بين العناصر الافلية التي تتمتع قوق مساوية لقرق 


الاغلبية الافريقية ودين العنصر الافريقى . 


اما LES‏ فان أهميتها ترجع ليس فقط من اداحية الاقتصادية وما أيضاً 
إلى الناحية الاستراتيجية فقد كان فیپا أ كبر قاعدة لبر يطانيا فى شرق أأريقيا 
وهی قاعدة « كاماواء التى کافت بربطانیا أ كر من حسة ملايين جنيه 
إسثرلينى وكانت تخدم أعمالها الحربية فى شرق إفريقيا والثمرق الاوسط . وقد 
عاش فى كينيا جموعة كبيرة من الاورببین وکا نوا يطالبون GE‏ مجتمع‌سیامی 
خاص مم وضغطوا على de SLI‏ الا dy le‏ من أجل تمتء,م بعض الامتيازات 
عل أمل أن تصیح Li‏ دوممة.ون المنصر الابيض١(١)‏ ولكن سر عان ما هجرت 
هذه الفغات الآوربية هذه الفدكرة و دآوا پیحئون عن الامتيازات الافتصادرة 


والاجتاعة وبذاك استطاءت أن تمارس شاطا كبيراً . 

OW,‏ لکینا {za‏ مجاسبن | تتفیذی وتشريعى [ وكان النظام المتعدد 
المنصرية be‏ فى LIS‏ عنه فى تنجانهقا إذ كانت الأسبة فى تنجانيقا هی ۱:۱:۱ 
و James Duffy. G Robert A. Manners : A Frica speaks‏ )1( 


foudon 1961, 2. P. 63 — 64. 


Yost 


أما فى ؟ينيا فان النسية هی ۲ : ١ : ١‏ ( ان أوربيانواًسيوى واحد وافريقى 
واحد ) وكانت هذه النسية تلاحظ Lily‏ عند الدعوی‌الحفلات الرسية فتد حدث 
أن زار أحد آفراد العائلة المالكة البريطانية کینبا فقامت الحكومة دعرة ١٠٠١‏ 
آور ی ۰ Yoo‏ [فریقی > ۷۵۰ اشوا وجانب ذلك أصدرت الحكومة قوانين 
خاصة تسمح للاوربیینبامتلاك الاراضی أطلق عليرا اسم آراضی ye JA!‏ 
الكبرى فى كينيا وتبلغ مساحتما ٠١‏ ألف ميل مربعهءظما من الاراضی الخصبة 
الغنية ذات الناظر اجميلة أما من الناحية الاجتماعية فان الاوربیین كانوا يعيشون 
داخل مجتمع G13‏ مغلق على أنفسهم ]3 توجد عندهم مستشفياتهم ومدارسهم 
ونوادجم الخاصة الى لا بسمح پدخوفا للجنس الا بیض . 


lads‏ منة yan.‏ عقد مؤتمر فى لندن فى قصر « لانکسر » تمت 
مذاقشة وضع LET‏ فيه واتفق المؤتمر فى النهاية على منح الوطنيين حق الهتع. 
ite |,‏ الحم مع وضع بعض الثرتيبات وااتنظمات الانتقالية للمحافظة على حقوق 
ومضالح الا قلية وقد دافع مسر « ۱۰ كلويد» وزير المستعمرات hy Nh‏ عن 
هذا الوقف وکان اول أن يستخدم الوسائل التى لجأ إليها بالنسبة لتنجانيقا 
GOI, cones‏ يبدو أن هذه السياسة لم تنحح فى كينيا لمدة أسياب  :‏ 

أولها ‏ أنه لم تكن لير Lilla‏ سماسة aise‏ مجاه كينيا حتى عام 1404 
الامر الذی خاق فعلا مشا كل dole‏ واجتماءية ضخمة داخل كينا فقد كانت 
سياسة ill,‏ على العكس من ذلك هی الابقاء على کینیا أ كبر فرة ممكنة على 
أن تمنحها فرصة الاشتراك فى اانشاط السياسى بالتدريج ولكن داخل نطاق احم 
الاستعمارى البريطاتى کا أن الآوربيين هناك كانوا شون أن تقوم polio‏ 
وطنية بعد استقلال هذه الدولة الافريقية تلفی حقوقبم سواء بطريق الضغط أو 


Yoe 


الشدة إذلك أظبروا ددم موافقتیم على أى حل سیامی Waal nie‏ وإقامة حم 


ذاتى فما . ۱ 


وقد ظبرت فى أواسط LS‏ حركة قومية ضخمة وشديدة العنف عرفت 
pel‏ « ماو ماو » ولدت الذعر وا موف والشك والكراهية بين جميع السكان 
الافريقيين من ناحية والآوربيين من نأحية أخرى ٠‏ وبالرغم من وضع زعيم 
ode‏ الركة فى السجن وهو « جومو کیاماتا » فعرة طويلة (قد tl, lel‏ 
أغسطاس سنة ۱۵۹۱ بعد GY)‏ عل‌الاستقلال) فد کان WAS‏ يوجهضر يانه مق 
داخل معتقله إلى الجنس الاي وقد وقفت جميع الا<زاب الافريقية القومية 
تطالب بإطلاق سراح ULES‏ . وأصبح کیذانا أول رئيس وقائد لکینیا 
المستقلة . 

وكانت UAL‏ الى واجهت LAT‏ عند الاستقلال هى عدم و جود antl) ll‏ 
الافريقيين الا کفاء لتولى مقالید اج والقيام هب ه انظيم الدولة وخاصة فى 
انراحى الاقتصادية ومی ف الواقم مشكلة تواجه جميع الدول الافريقية فما 
وراء الصحراء الحديثة الاستقلال ولکن,! ترز بشكل ءلحوظ فى شرق [فريقيا 
حيث كان هناك اعتماد کلی على جميع الاور بين الوجودن‌هناك لادارة شون 
اللاد لذلك كان من الضروری على هذه اللاد أن تعتمد على هؤلاء الاورببین 
فئرة طويلة من الزمن بعد الاسنقلال إلى أنيتم ”دريب عدد كاف من الافريقيين 
الوطنيين فإذا لم air‏ الحسكومة المحلية هذا الاجراء فإنها .وف تواجه عجرا 
كبيراً وخطيراً فى الناصب والخدمات الح-كومية والجباز الادارى بوجه عام . 


و کشی الموظفون العمو مون فم وراء البحار فا عدت ذم عادةٌ بعل 
الاستقلال وهم بجانب ذلك يشكون فى قدرة القادة cle Ny‏ الافريقيون على 
حفظ كيان البلاد إداريا وقد قررت الحسكومة البريطانية أن تقوم بدفع مبالغ 


Yer 


[ضافية JCI‏ موظف ریطانی يقرر البقساء فى العمل فى دول شرق افریقبا مد 
الاستقلال وذلك الاضافة إلى مرتياتمم الاصاية وهی محاولة مدف إلى إبقاء 
الموظفين الانجايز فى أععاهم بعد الاستقلال للاستفادة من خبراتهم ولا شك أن 
أنه مخاطرة فى إعادة استخدام أشخاص عاونوا الحم الاستعماری ولكن إذا 
وجدت رقابة كافية من جانب Gale MATL) lag‏ المستقلة فإنه يمكن #ونب 
أى مخاطرة قد Up galt‏ . 


( ۱۷ [فریقیا-‎ ( Yo 


اليا سبب ارا 


Lal‏ الارض فى تطور إفرية.ا السياسى والاقتصادى 


ردما كان أدق و صف انظام ماكمة الارض الافريقى هو ۳ جاء a‏ الكامة 
الى ألقاما أحد اازعماء الشجیر بين أمام لجنة الآراض ba slow‏ سنة ۱۹۱۲ 


حدث قال : ت 


: (1) » له لم بو لد دعل‎ par Y DAS ود الحا و‎ de 


و الط المميز لحيازة الآارض فى جمیع أ اء افريقيا هو أن LSU‏ تخص 
العائلة وق بض الاحمان الجماعة ولکنبا لا تخص الفرد مطلقاً . 

و یقال أحيانا : ان نظام ماكية الارض‌ف La at‏ نظام جماعی » ولکن 
هذا ليس صحیحا ماما لانه داخل نطاق »اکية الجاعة أو الآسرة توجد عادة 
حقوق ومصالح فرد متمبزة تعلق بالارض . . والارض ف Stall‏ لا تسته‌مل 
(ستعمالا مختاطاً وكيفما اتفق واکن ابا نظم استعه‌ال خاصة لا یته‌داها الفرد 
فى ظل اعاعة » کا أن الفكرة الاورمة ds all‏ عن المادكية الفردية فى العصر 
الحديث ام يكن لبا مقابل فى نظام المللكية الافریقی الوطی . 


ور من الیادیء اذعر و فه امتعلقة ,اة امات ذات انها-ام لازعامى 


)۱( د ود متولى ; التطاور الافتصادی ٤‏ جرا ودوره a‏ الناحمة 
السياسية من ( ۱۹۱6 = ۱۹46۵ ) جا معة عين شمس سنه ٩۱۰ص ٩‏ . 


۳۹۱ 


أن من بين وظائف الزعيم الإدارية أن يقوم بتوزیم الارض ف الدن أو القرى 
بین جميع رؤساء العائلات المحلية الذين يقوموا بدورهم باعادة توزيهما بين 
أفراد عائلا er‏ ما فائض من الارض يظل فى حمازة ااز عيم نسابة عن 
dell‏ إلى أن يظبر أعضاء جدد >تاجون إلى مساحة أخرى من الارض (۱) 
ومن ناحية أخرى إذا حدث ولم تقم الائلة أو الشخص الذى وزعت عليه 
الار ض باستغلالها ادة طويلة وبغير عذر قانونی فللزعيم الحق فى إستردادهسا 
والاحتفاظ ما اصالح أعضاء dole]‏ المحليين لدين أن يطليبا آحدهم . 


وعلى ذلك فاازعيم أو رئيس العائلة الافل مرتبة ليس إلا « ناظراً » بالنسبة 
للارض التى يثسرف عليبا وااوصف القانو نی لعلاقة اازعيم بالارض هو أنهمجرد 
وكيل أو مد بر للارض نياءة عن الجماءة المالكة لبا ... فو ليس مالكا ماكية 
مطلقة ولا حائزاً بصفة مطاقة للارض النی تخص الجماعة ككل واذلك فقد 
تقرر فى عدد من الاحكام القضائية الصادرة من اللجنة القضائية التابعة للمجاس 
الخاص اصاحية الجلالة ( ملکه ريطانيا ) أنه عندما تستولی de Sm‏ المستعمرة 
على مثل هذه الارض للاغراض العامة GEL‏ لقوانين الاستیلاء على الاراضی 
العامة فبى تلزم دوع gai‏ يض كاف ومعءول SS)‏ م على آن بوزع lab‏ 
لقائمة تقرها الحکة التى أصدرت الحک تبين كيفية تقسيم التمویض بين جميع 
أصحاب الحق فى الارض . 


و عند ماأ ۳ أصحاب الا متماز ات من الاورسن بماشرون نشا طمم ۴ oll‏ 


افريقيا كنا بد مثلا البريطانيين منذ سنة .هو أخذوا يبحثون ف‌ساحل الذهب 
عن أصحاب ASC‏ الطلقة التى کانوا برغبون فى [ستخراج الذهب والاس منبا 


وسرعان ما (دعی بعض اازعماء أ نیم ملا كبا الطلقون على حسب الألوف لدی 


(1) M. Fortes and E.E. Evans, op. cit p .م‎ 96 —98 


۳۲ 


الأوروبين فى غرب أوربا . ... وبذلك wads‏ مبااغ كبيرة لاولك MPN‏ 
على شکل (جارات وإتاوات ذهبت کما إلى جيو مم الخاصة وحرمت عائلاتمم 
كا حرم أهالى زعاماتمم من eed gdm‏ الوراثية .... واستمر الحال على ذلك إلى 
أن قرر حا كر ساحل الذهب عندئذ أن يتدخل فى الامر باقتراح قانون الاراضی 
العر doy‏ له سئة ۸٩ ٤‏ الذى سحب فما بعد م Jue‏ وأ عمد عرضه سنه ۱۸۹۱۷ 
على المجلس ptill‏ يعى وأم ما نص عليه هذا القانون هو إلا يستمر الزعماء فىمنح 
حقوق الامتياز الخاصة ,التمدین إلى النقبین والمعدنين الاوربین بدون الرجوع 
إلى جاسم التفليدية أو إلى عائلاتهم فى حالة کون الارض ملوكة لعاثلةاازعيم... 
وفى جميع الاحوال حب ألا يستولى اازعماء على مقابل هذه الامتیازات ...وقد 
il‏ الحا ع Ui salen‏ أن تعتير جع الاراضی عستعمره ساحل الذهب ملكا 
ناج نيابة عن شعب ساحل الذهب ... وكان هذا خطأ كبيرأ بصرف النظر عن 


وقد رأى الزعماء - الذین کانوا -تى ذلك الحين مميلون إلى جانب الادارة 
أكثر be‏ عیلون إلى جانب السياسيين ‏ أن هذا التشريع اعتداء مباشر على 
حقوقبم ووسيلة لرماتهم ما تکشف لم أخيراً ؟صدر هام للدخل .... أما 
السياسيون الذين لم يحدوا لهم منفذا إلى الجلس النشريعى أو وظائف الحكومة 
الحلية فقد ثاروا ضد هذا القانون الذين إعتمدوا أنه يمكن أن يؤدى إلى [ستيلاء 
ac lall ds SCL‏ على أراضى الشعب DAL‏ وكان ااثقفون بر حبوا بأىقانون يصدر 
صححاً و.هدف acl‏ استيلاء الزعماء بصفة غهر مشروعة على الاموال الدفوعة 
مقابل الامتيازات ولا أن الادارة ute]‏ على حقوق ااعة كلها حمل ماكية 
الارض cll‏ وكانت النتيجة أنه لاول مرة فى تاربخ المستعمرة sal)‏ اازعباء مع 


المدياسيين ضد الادارة - التى إضطرت فى النهاية الى سحب قانون الاراضی 


۳۳ 


اسنة ٠۸۹۷‏ وكان من آه النتائج ای ترتبت Jo‏ حدوث التذمر ببب قانون 
الاراضی أن قامت فى أ كرا dae‏ حماية حقوق الوطنءين ضد الاسيرقاق 
وتسكونت ها فر وع فى الحال تقريبا بكل من «لاجوس, و فریتون » &Lagao‏ 
Town‏ ۰۳۴۵۵ فلس کالارض شيع مکن أن يثير مشاعر PY)‏ يقمين بشدة 
و حرك عواطفبم لا ما مصدر کل ثروتهم ورفاهيتيم فى العالم الحدیث . . ۰ . 
وقد كانت هذه lat!‏ (فتصادية فى أساسها هدر ما کانت سياسية فى اجاهما 
وامتطاعت ساطة أن عرك جمیع مشاعر المداء المكبوتة لدی اانمین ضد 
الادارة وخاصة فما يتعاق بالششون السناسية ... و استمرتااه ركة عل هذا الحو 
ادرجة أن کل الساحل الفریی لافریقیا بدأ يعر عن مخاوفة من نوايا الحكومة 


الم يطانية با انسية gol SU‏ الافر بقیة(۱) . 


VASA وه والتمنة » بسیرالون سنة‎ » Gall ol yt ننسی آن‎ Wok, 
الى حد كير المحاولة الخاطتئة هنا أيضأ اد النفوذ الحاولة الخاطئة هنا‎ pre كان‎ 
ایضاً لد النفوذ الس رطا لى فى الاقاليم الداخلية بسيراليون بعد اعلان المحمية سنة‎ 
وقد ظن لاز عءاء أن ضرية المسا كن الى فرضت فىتلكالاثناءوبدىء‎ .... ٩ 
فى جمعها اما تعنى أن الادارة قد أصبحت المالك المطاق لاراضيهم وأنهم حولوا‎ 
الى مستأجرين لدى التاج ومن ثم يطالبون بدفع الايجار مقابل شغل مسا كنم‎ 
التى صاحبت هذه‎ UAL لا طالة الحديث عن المذابح وسفك الدماء‎ by ولا حاجة‎ 
... التى ذ کرت کتعایل لا منذ ذلك این‎ CJ الثورات ولا عن مختاف‎ 
ولا شك أن الدافع الذى سیطر على الزعماء وأهالى الحمية هو حايةأراضيمم ضد‎ 


العدوان الا جنبی 5 ٠"‏ ودل حددت عاو فوم clay‏ عو Caw‏ منوات مدا J gle‏ 


)4( فوامی نکروما : انى أتحدث عن الجرية . مرجم سابق ص ۱۳۹ 


۳۹ 


أحد المستثمرين الريطانيين سنة )۱۹۰ OF‏ #-تولى على «فربتاون » على آمل 
تحو يلا الى مزرعة ۰۰۰ Lal‏ فى Lend‏ فل يحدث شىء من ذلك حتى سنة ١١5‏ 
عندما قدم اللورد « بفر هو ام » اقراحات ملحة للاستیلاء على مساحة كبيرة من 
الاراضی النيجيرية و تحویلبا الى .زرعبا مقابل خمسة ملايين جنيه استرلينى وقد 
نشدت الاضطرابات بسبب الارض ف هذه الظروف واتخذت شکلا جماءماغیر 
یتوقم واختاطت مسائل الارض عسائل اسيامة تماما واضطرت وزارة 
ااستعمرات لان تشكل لجنة برلمانية للتحقيق سدة eb 141٠‏ جنة أر اذى BF‏ 
افریقیا وذلك لبحث جمیع الشا کل الخاصة بالارض و الادارة سواءفىظلالوطن 
أو فيما یتعاق بالاشریمات النى صدرت ف هذا الشأن بواسطة حکومات غرنى 
[فريقيا ... وق سنة ۱۱۱۲ نشر تقرير اللجنة النى ذکر فما الحققون آغلب 
ما ورد ف الفقرات الاو من هذا الفصل بالنسبة لنظام الملكية الوطنى وعلى 
ذلك فقد أثبتت االجنة بطريق غير مباشر أن حکومات غرف [فریقیا حبنتذاك لم 
تكن مدركة عاما للبرادىء الاساسية لنظام ASCII‏ الوطن فى غرفى [فریقیا ولا 
tall‏ کل التى تديرها الندم يعات التى تضعما فى غير فطنه أسيانا من أجل حشسق 
أهداف مرغرب فما غالبا ... وقد رأينا فما سبق كيف أن الارض كانت السوب 
ا اس 9و ماعل ای الماع هن ob‏ مها 2 
حقوق الوطنمین ضد الاسترقاق الى إزدهرت وقد أثمرت المطالب السعاسة 
i, Sill,‏ التى نادی ما لاور الوطن لغرلى Las]‏ فما من سنتى ۰۱۹۱۹ 
۱ 2 كذلك قامت حركة إقتصادية مشدتركة من جانب زراع SIEM‏ 


)1( د . مود موی : التطور الاقتصادی 3 تمجير ا 8 مرجم سابق ص وه 


۲ 6 


اکا كاو الشميرة ب#صد [جبار be‏ التجارى الاوری ااسمی باحاد#ارغرب 
فربقيا على أن زراع الكا كار فى غرف إفربقيا لم یکونوا مع ذلك سوى جرد 
فلاحين لا عاکون سفنا خاصة لتصدير منتجاتهم إلى العالم الخارجى...وكانت 
الشركات الآورببة نباشر [حتكاراً Laie‏ لا الاسبة لثراء الکا کاو فى غرنى 
[فريقيا طسب بل كذلك بالذسية لمعه فى الوق العالمى. ٠.‏ .وهى WN SFT‏ كاو 
من الزراع الإفريقيين مباشره أحماذا وعن طريق الوسطاء الافريقيين فى أغاب 
الا حیان . وعل ذلك فقد كان الاد التجارى الاو ری يتمع عا سمه 
الافتصادون احتسکار الآفاية . 


ور »ا كانت هذه ال رکة من جانب زراع الکا كاو الإفريقيين می‌الی‌آدت 
إلى قيام النظام الجديد لاشراء بالجلة عن طریق مالس الأسويق الى dn Sel samt‏ 
العمال البريطائية فيما بعد وام يقتصر التنظيم الجديد على الکا كاو بل امتد فى 
تیچ یا إلى [نتاج وتصدير زیت النخيل وله وااقطن والفول السودانى . » . 
وأنشمت لذلك أربعة بجالس للتسويق فى فیجیرا بعد قيام الاحاد سنة ۱۹406 . 
أصبحت الجالس الاربعة إقليمية مع بقاء الجباز المركزى للتسوبق . وقد كان 
من آم مزايا النظام الجديد انسویق #صولات غری إفريةيا أن قضى عل احتکار 
الاقلية الفعی النى كانت الثمركات التحارية الاورية تتمتع به من‌قرل ۰۰۰ وبعد 
obi]‏ اعيات التعاونية فى جميع أقاليم غرنى إفريقيا البريطانية منذ سنة ۱۹۳۳ 
أثبت هذا النظام أنه أ كثر صلاحية من سابقة أيضأ . فى كثير من الهالاتحات 
cleat |‏ عل الو سطاء القداى التا cas‏ لاش ركات وأصبحت تقوم الوساطةبنفسبا 
مالس الةو بق المختلفة . . . . وبذلك قضى على سرب من آخطر أس.اب 
الاضطراب السياءى التعلقة باارض واستغلالها فى غر نى إفريقيا أما فى شرق 
إفرية.ا فالوضع ذتلف ماما oo‏ و قدسیب وجود جماعات كبيرة من ااستو cae‏ 


۲۳۹۹ 


كثيراً من التعقيدات . والنظام الذى سبق وأن شر حناه فى بداية هذا الفصل‌هو 
dun i‏ المطرق فی مجتمءات شرق [فر La‏ ات النظام gtk‏ مع ف تقضءه 
الظروف من اختلاف .. وفى الجتمعات غبر لازعامية فى أوغندا وفی WAS‏ 
تقوم حيازة الارض على أساس العائلة ایضاً وفى الغالب تتولى مجااس NSN‏ 
المحلية أو اللجان النابعة لها الاشراف على الاراضی الخاصة بالجماعة مثل غابة 
العبادة والبستان المقدس وأرض ااسوق والاراضی العذراء التى لم توزع بعد 
ومكان الزعيم يشغله فى هذه الجتمعات مجلس الكبار أما فيما عدا ذلك فبادىء 
iS,‏ الارض السائدة ای | we least‏ الز عام.4 Q0).‏ : 


وعندما فرضت الهاية على آوغندة فى الاول من ينأير عام ۱۹۰۰ تضمنت 
الاتفاقات Gh‏ عقدت بين حكام البلاد وبين الحكومة البريطانية نصوصاً تحه 
الآرض الإفريقية من الإنتقال باجلة إلى یدی الا جانب(۲) . 


3 


ولکز هذه الاتفاقات كان من نتا با أيضا أن تجزات ASTI‏ الو طنية 
إلى ما تسمى فى الوقت الحاضر أراضى , الملو » و حاصه فى بوجندا؛ وقد أ جرى 
على نطاق واسع فى ااسنوات الآولى من هذا القرن قياس قطع من الارض 
واصدار صکو ك تماك لاو لك الذن(دعو AGP‏ وكأ فت الننيجة أندخل pat‏ 
افردیة فى ملكية الارض }3 آصبح حملة صكوك اتمايك يمتبرون أ نفسمم ملا كا 
بصفة مطلقة على حسب اافموم الا جلیزی . و بذا فقد ظبرت فى أوغندا فى 
اسنوات الاولی من هذا القرن قباس قطع من الارض واصدار صكوك Ade‏ 
)۱( جود الشرقاوى : مبلاد La]‏ .دار الکرنك ۲ ص ۷۰ - ۷۱ 
(۲) ل . وهو لنجزورث : الاسیویون فى شرق إفريقيا ترجمة om Mae‏ 


صالح dul.‏ الفكر العا می س سامير ۱۹۲۱ ص ۸۸ 


۳۹۷ 


لاو لك ill‏ بن eo}‏ | ا وكانت صوره وصدرة هون حر که يلك الاراضى 
العامة التى قامت فى [نجایرا فى القرن ال دو و تحول كثير من‌الاراضی‌الی كانت 
ملوكة المائلات أو للجماعة إلى أملاك فردرة فى دی ele‏ معدودن . ۰ ۰ 
وهذا موضوع واسع فى دراسة تفاصيله ولکن ف النباية Se‏ القول أنالما-كرة 
الفر د بة تتاح SS‏ الاو غندبین Lai}‏ لاشخاس مود و د ه ore‏ 8 


على أن هناك حقيقة جب‌آن نذ کرها وهی آنااستوطنین الاجانب/ ماكوا 
من الاراضی بأوغندا إلا قدراً محدودا جداً وقد كان SU‏ جانب فقط فىأوغندة 
حتى سنة ۱۹۶۳ . ثلاث »زارع فقط Obit]‏ علکانما أسيريان وهذا بالطیع يحب 
أن يؤخذ فى الاعنبار عند محاولة تقييم موقف العارضة ااذى وقفه الوطنيون ضد 
الاس.ويينفى آرغنده لان مولاه کانوا قرب حصولآو غندا علاستقلالا علکون 
الكثير من الاراضی و یسعارون بصورة احتتکارية مع الاوریین على نحارة 
القطن اازدهرة فى أوغندة وكان الاسو بون يملكون المحاج ال و حید ف أوغندة 
والذی لم يليث أن شارك فيه الافریقیون لاول هرة خلال حكم السير 
وأندرو كوهين » ولكن باسبة Dts‏ .... وعند ما يضيف الرء هذ ها ل ألة إلى 
مسائل الوظائف الد نة والصناعرة والتجار ية والعلاقات الشخصية بين goa‏ بين 
والإفريقيين فى أوغندة فإنه لابد وأن يدرك Cat‏ من كنة التوتر السیاسی القائم 
بين الطرفين والذى كان لابد أن يظبر تأثيره فى المستةبل ولعل فىهذاتفسير کامل 
للخطوة التى تفذها الرئيس woes‏ أمين » فى أوغندة بإتخاذة قراراً بطرد 
الآسيويين و ترحیاوم من أوغندا فى ديسهبر سئة ۱۹۷۲ . وفى كيذيا حيث تو جد 
أ كس نسية من العناصر المستوطنه فى شرق افريقءا بلذت مشاكل الارضاقصی 
درجة من الحدة ... فنذ بده وصول الستوطنین وذلك الجزه من جیل کننا 


المسمى فى الوقت الحاضر M gol VL‏ تفءةالبيضاء حجوزاً آغلبه لاقامة الأاورسن 


۳۹۸ 


واستیطانمم فى الستقبل(۱) . 


ومن المستحيل أن يدرك المره كيف تبلورت السياسة الاستعمارية بالنسة 
لکینیا فى صورة حكم اخ عنم ستة ملايين [فريق من مشاركة المسةتوطنين 
الأوربين فى استغلال أجود الاراضی ف كينيا ...ون أخطر أساب WET‏ 
العنصر ية فى كينيا وخاصة بين الافرقبین والاورسين ذاك الاحتکار الذی 
یتمتم به ون بالنسية للا راضی المرتفدةالبيضاء ولقد کتب «جومو کیناتا» 
کتاه الوحيد با veel‏ أعام جيل کنیا » ليمثل التحدی والامل فى نفس الوقت . 


وقد OW‏ هد مأ یضارق الافر یبن قبيل | ندلاع أورة الاوماو dew‏ ۱۹۳ 
هو وجود المستوطنين البيض فى بلادم واحنکاره لتلك المناطق الى تعد من 
أخصب البقاع فى كينيا وأن الکثیرین من مواطنيوم بضطرون للعمل لدی أصواب 
اازارع الاورديين من Sex|‏ اجر وه Y‏ ومول ی أحرانا Yo‏ شنا کینما مع wen‏ 
المح الضئيلة مثل كيس صغير من الارز وهذا کل ما عصل AMA glade‏ كان 
آباژهم وأجدادهم علکون أغلب الاراضی الى رشتغلون ءا . . .وقالوا أيضاً 
أن الاوربین حصلوا على الاراضی مقابل ان زهمدة دفعت إلى اللاك 


)۱( چاء فى تقر call Molly‏ آصدر ته فى ۳ و امو سنه و۱۵ أن ste‏ 
السكان الافريةمين فى كينيأ ely‏ خمسة ملاین 6 ۳.۰ أاف نسمة وأن عدد 
السكان البيض وأغلبهم من البريطانيين مقداره = م4 أاف فس مة أى أن سيم 
تقل عن ۱ وأن هولاء يتمتعون بكل الامتبازات ويتحكون وآجودالاراضی 
وأن هذه النسبة تعيش على مساحة قدرها ۱۲ آلف ميل مربح با ااوطنيين 
يعيشون على مساحة oy‏ ألف ميل مربع من الاراضى الباقية الى تعرف باسم 
اراضی لداج وهی أراضى doy‏ وعرة alll,‏ فما قليل . 


۳۹۹ 


الأصايين .. وأنه اما بهز المشاعر حقا أن یوجر هؤلاء العمالفالمزارع oy‏ 
ثقه وأمل فى أن تلك الاراضی الى ما زالوا يعتبرونبا أراضمم سوف تمود 
إليهم ... أو إلى أبناءهم فى نهاية الامر ... وعلى ضوء هذا الموقف الماطنى من 
جانب الافريقرين فى کنا جاه الاراضی المرتفعة البيضاء جب أن ينظر أو لك 
الذن oe Og sl‏ وجهة الاظر الافريقدة إلى حركة الاو الاو والنتائج الخطيرة 
الی أحدنتها J‏ شعب LiS‏ 5 


و ما كنا نجد مزارع الآوربيينهزودة بأحدث ادوات الانتاج الميكانيكية 
و تستخدم فيها أساليب الزراعة الحدیثة على نطاق واسع كان ازراع الافریقیون 
يعانون فى موعهم من مشکلات تعوق تقدمهم وأهمها : - 

و - wus‏ مناطق dee‏ للا“هالى جدباء فى معظمها اعتمد الافريةيون فى 
زراعتها على أسلوب اازراعة التنقل البدای . 

6 عدم توافر رأس المال والعدات الالية الحديثة لدی الافريقيين 
oll,‏ لا عکن بدونما مباشرة اازراعه على نطاق واسع A‏ الانتاج الافتصادى 
ف العصر الحاضر . 

۳ - أن الناطق التى بزرعها الافریقیون ویبذلون فبها جهدهم مع عدم 
كفاية Jol gall‏ المادية لطرق ازراعة التى بتعو نها کان‌بمکن أن تعطی حصو لات 
أفضل لو كانت أراضببا خصية ... وطاطا أن ااسعاسة المتبعة بالنسبة للا راضی 
المرتفعة البيضاء تقضى عجزها للبيض يقيمون فيبا ويزرعونبا وحدهم فإن 
الافريقيين استمروا فى اعتقادهم سواء خطأ أو صواب أن جميع متاعببم 
الاقتصادية المتعلقة الار ض مصدرها الى حد ما حرمانهم ظلما من الاراضی 
الارتفعة البيضاء الخصية ... وقد ظلت‌الاحوال فى 5ينما بهذه الأورةتى! :صرت 
الثورة وأجبرت الستعمر على الرحيل adel,‏ كينيا جمبورية مستقلة ۱۹16 م 


۳۷۰ 


ومن 3 اعد من جديد توزيع الا اراضی على Oak gt‏ 


(۱) بلغت مشا کل الا “رض فى كينيا درجة من التعقید استدهت تشكيل ash.‏ 

. حقیق بعد بضعة شبور من قيام ثورة « ماو ماو » لبحث الموقف على الطبيمة 

وكتابة تةربر عنه . . وأسفر ذلك عن صدور yy‏ «کوت » Oly‏ حيازة 

الاارض فى شرق افر رقا سنه ۱۹۵۵ وهو اضم عدداً من التو صیات البعردة 

المدى Gay‏ الاسراع فى عماية توزيع ااحقوق التعلقة بالاارض عل الا"فراد 

وتسجيلها بای شكل وأهم من ذلكفتح بعض جزاء‌حدودة مزالا"راضى ار تفعة 
البیضاء أمام الزراعيين الافريقيين . 


۳۷۱ 


الو جده الا فر 4.2 


4 س مؤ رات الوحدة SV)‏ ,44 


۳ ل جموعة مالاجاثی — برازاقيل ‏ الدار البيضاء . 


§ س دور مه فى الوحدة الافريقءة 73 


(\A— [فريقيا‎ ) ۷۴۳ 


إن الو حدة الافريقية هى طريق الاعل لاشموب الإفريقية ليس فقط لتحتل 
[فریقما مكانتها حت الشمس ولکن لك تعوض (alt Las}‏ على wall‏ الطويل 
تیدا tle‏ جديدة من أجل مر حلة الاستقلال الافتصادی . 


وفكرة الوحدة الإفريقية ليست من OI Ste‏ ااسئعمرن فى قارتنا وأن 
سعوا إلى حقبقما وسيلة أو أخرى دف السیطرة على أ كبر جموعة من الاقالم 
الإفريقية ll‏ خضم لنفوذهم أو احتلاهم أو احتكارهم السياسى والاقتصادى 
و العسکر yee‏ 

والوحدة الافريقية تعود بصفة أساسية إلى ما يفرضة الواقع الناريخى على 
القارة رغم ما قد حاول به‌ض مورخی الغرب أن يرجمما إلى المستعمر الغرنى . 
Lie‏ كما عاول veal‏ إرجاع جذور الوحدةالعربية إلى رغبةالمستعمر سنه۱۹۳ 
فى السعى لنحقمق نواه لوحدة عربية بين الدول العربية الستقلة وثبت أن جذور 
الوحدة العربية هى دو افع deat? die‏ و حتمية تأر بخبة (سعی ل(تحشیقما اجتمع 
العربى ۰ بل إن من arly‏ تاريخ القارة يمدأصوات الشموب الافر يقية و نداء‌ات 
زعا ما على تفاوت lai‏ لیم و آهدافیم agile gis‏ تطالب بالوحدة ممما كانت 
الاروف ومیما أدت النتائج . 


و لدست الو حدة الافر ia‏ اصطلاحا Tus‏ أصورة مهمنه أو A)‏ من 
آشکال الوحدة النى یعرفپا رجال القانون والسياسة . وإ ٤ا‏ يحب أن نو كد أن 


۳۷6۵ 


دافم الإفريقيين إلى الوحدة هو غير دوافم غيرهم لاو حدة فى قاراتآخری وذلك 
بسبب ما قاسته اشعوب الإفريقية من الاستم‌ارالاو ربى فى ارب والسل حیث 
lae‏ تاش رث بالتجمع الو طى yall 7 pas)‏ :٠و‏ السمادة الى Y‏ تتحقق من لال 


الفرقة والنمزق والتخلف . 


وقد وصف أحد الكتاب االونين وهو و بثر [راهامز » صوت الوحدة 

الإفريقية قول( : 

د (فر همه إنها ثیءصغیر شبه القلب 

ه إنها قاى 

> قلب کل فرد مئأ معشر السود 

د إا Oy oot‏ إفريقية 

د وطالما أنها ليست حرة فإننا لسئا رجالا 

« ومن أجل ذاك ب أن حرر ها أو “وت 

bile’ Gey‏ عل [gle‏ لاد من أن نتحد 

دوحتی نواجه الستعمر يحب أن نکون 

دا واحدة حتى برحل ويثركنا نعيش 

د سمداء فوق أرض قار تنا نعوض 

وهافات ونينى بالامل مستقبل أولادنا 

« تلك هی آمنباتنا وان تتحقق إلا 

> بالوحدة الإفريقية » 


(1) Ina Corinne Brown, The story of The American Negro, 
New York 1959, .م.م‎ 1°6—137 


۳۷۹ 


إختصاو تلك هی أهداف الوحدة الإفريقية . 


وتقوم فكرة الوحدة الإفريقية بين الدول الإفريقية على أساس من التحرر 
والمساواة والتضامن مستمدة جذورها من الد LS‏ المشتركة لعبود السرطرة 
الاجندة والاستغلال الاوری ومن ااشهور الحادبالخلف الاقتصادىوالاجتها عى 
وعدم الساواة الدولية ومن الطموح إلى مزيد من النقدم والرفاهية واستعادة 
مكاتتها فى مصاف الدول التحضر و . 


وفكرة الوحده الإفريقية ل تبدأ فى أرض الوطن و[عا بدأت فى أرض 
أالموجر ad | A\all a‏ رد by ese‏ ار حلة الأول لظرور الا جاه حو الوحددة الافريقءة 
!3 سکن [فر یقن الافكار التى دور حول هذا ادف بود دراسترم الى 
تلقوها فى الولاءات المتحدة الام بكية وير يطانيا فما بعد وذلك فى الفيرة ماين 


منت“ ف all‏ التاسع عشر حتى بداية القرن العشر Dey‏ 


للت ا س س صم 


(۱) لقد ظبر فيما بعد أن هذا الحنين العاطق لوحدة تامة بين زنوج الدنيا 
بعد هوة لايمكن عبورها بين الإفريق الذى شتت من وطنه وبين (فریقی القارة 
ولکن امافز الطريعى و إظهار الشضهءة و »او له الازدوا جمة الى J jes‏ 
ودود ز جی Se‏ وز ی [فریقی اعد حاذراً قوياً. 

كو لين ليجوم : | an | dary‏ مود سامان ) daz! yo‏ الد کتور Le‏ الماك 
عودة ) ] الجامعة الإفريقية : الدار المصرية للتأليف والترجمة ‏ سلسلة دراسات 


VE عر‎ WAIT سنه‎  ةيقيرفإ‎ 


VY 


وإذا كانت فکرة | حدة الإفريقية سے او أى صور ه من صور الو حدة 
ءال gnu‏ ب مهد a=‏ کن ر laa‏ إلى معی حرق مواز ھا هو جأمعة الدول 
الدول الإفريقية فإنه يسمل علينا تفبع حركة ال جامعة الإفريقية منذ أوائل القرن 
فيما عرف باسم منظءة الوحدة الإفريقية سنة ٠۹٣‏ واتخذ مركزاً لها 


أداس [با با ۰ 


مؤتمر الجامعة الإفريقية الأول :ل 
دعى إلى عقد هذا jai SI‏ محام من تر نداد و ه. سملفستر ويليامز» سنة 
۰ وكان هذا المؤتمر فى اندن وقد وجه المؤتمر فى ختام جلساته التماساً SAY‏ 

فيكتوريا من أجل مساعدة الإفر Gord‏ +نوبإفريقيا وروداسيا علىأن تخفف 
حدة النفرقة العنصر ية فيم ولقد كتب مستر « جوزيف آشمرلین » ردا عليهم 
شول فيه : . 

د إن حسکومة جلالة SU‏ ان تهمل مصالح ورفاهية الاجناس الرطنية » 
والواقع أن أول صاحب صيحة لاوحدة الإفريقية ‏ أو الوحدة ist eed fl‏ 
ادق — هو الد کتور ١١‏ . نور جبارت دی بوا(۱) نقد قال فى سنة ۱۸۹۷ : 
ail,‏ إذا كان لاز نوج أن بصیح لهم دور فعال فى التاریخ لمالی فلا يكون ذلك 


إلا عن طر دق ح ركد ز نجه عالمية c‏ 
وقد حضر Gor‏ بوا » موّتمر لندن سنة ۱۹۰۰ وقال قولته المشرورة : س 


س ل a‏ 


. ۱۹۹۳ توف فى غانا عام‎ (1) 
Elliott M- Rudwick, : M-E.B. du Bois study in Minority 
Group Leadership, New york .964 ۰ 


۳۷۸ 


> إن مشكلة القرن ال‌شرن هى مشكلة السياسة الخاصة بالاون والتى تحدد 
لملاقة بين الاجناس اللونة والبيضاء فى كل من آسیا وأفريقيا وأمريكا 


والجزر». 


وبدأت منذ ذلك jar Gl‏ حركة الدعوة للجامعة الافر يقية تأخذ خطا dete‏ 
ولكن الذى بلاحظ عل الفترة التالية لعقد المؤتمر هو سرطرة شخصان رئیسیان 
على فكر ة الجامعة حتی الربع الأول من القرن العشرين » هذان الشخصان هما 
الد کتور ولم دی بواء وماركوس آوریلس جارف »(۱) . 

و کان دی بواء وجار منافسين عنبدن « إلا أن كلا من الرجاين vias‏ 
طرازا Led ye‏ لازعاء الافر ond‏ وا تجاهامما(تجامات وحدوية درجة عميقة . 
وقد ظل دی بوا الا کثر من OF ptt‏ سنه وم بتحر بر صحيفة « الکریرس » 
وهی الجريدة التى كانت منهلا قبمأ لافلكار الجامعة الإفريقية . آما جارف فقد 
فام بإنشاء رابطة عالمية لتحسين أحوال اازنوج وذلك بدعوتةجاهير زنوج الدنيا 
الجديدة إلى العودة إلى إفر رقا 

(۱) کان دی ہوا زنجیا ذا دم تاط غو رآ بدرجة كبيرةيأ جداده الود بین 
والفراسيين على الاخص لاعتقاده أنه من سلاك LT‏ الحيجونوت أما جارف 
فكان أجد زنوج جمايكا وكان جارف مثير ا «زهواً لأدهماء با كان دی بوا 
رجلا ۳۹ مغروراً شاا أنانياً ويتجنب عن عبد لاد عوات اجخاهير ية » وطالا 
سخر جارف من « دی بوا ۾ لکون الاخبر من انس الابض ورفض التعارن 
مه .4 . 
(0)لم تكن حركة جارف التی يدعو فیبا إلى العودة إلى [فريقيا إطلاقا هی 
أول حركة ولا آخر حرکة من نوعبا فإِذا رجه‌نا J]‏ عام ۱۷۸۸ وجدنا أن == 


۳۷۹ 


و ود فاوم دی بو وده الفسكرة اشمد م ووضع 3 ما بل هذا هدفه المزدوج 
— الإنهاض الروحی الشعوب السوداء فى البلادالتى اتخذوها gb LL ye‏ بالترابط 


مح قارة (فر رة مه له yaa‏ )6 5 


وق i ° ale‏ اش > Bole‏ ۳ (مبراطور ,42 ااز اجه ۴ ابو يورك ودءا 
إلى اجماع دول كدير أطلق ade‏ ار لمان ال مود اللاول وأعان fi‏ 4 رسا 
موتا لام‌راطور ره عذصر dy‏ ۴ (فر La,‏ و تعاون ۵ ۳۹ dc‏ ل £5 کس كلان 6 
الى شار aS‏ أراءه 2 [ جلاه جمیح ااز si‏ ع( 

المؤتمر الثاتى للوحدة الإفريقية : -- 

4ل او تمر الا نی للوحدة الافر ,4.2 بر duals‏ الد کثور و دی بوا € re}‏ دده 


۱۰۹ 3 باریس وف ذاك الو تمر کم و دی بو € على أن تقوم (فر رقا بسا 
وبطريقة ما برض شکاواها على كافة دول ALM‏ 


وقد أسفر ar ll‏ الثاتى عن « إتخاذ قرار مسرب ام یتعرض فى أية فقردمن 
فقراته Gh‏ الافر رقمین فى الاستقلال بل إن الافکار التى انطوت علما دعوة 
لو حدة الإفريقية لم تحقق Gol‏ تقدم ولعل ذلك یمود صفة أساسية إلى أن 
س الزنوج الاحرار بحثوا عن إمكانيات الخروج إلى [فريقيا وق سنة 6١م١‏ 
أخذ القبطان الاسود « بول كوف » جاعة Ge‏ الزنوج إلى سيراليون وفی سنة 
۷ تکونت الشركة امساهمة للخروج إلى لييريا من كارولينا الجنوبية . 

)۱ مات جارف فى لندن سنة ۱46۰ عد أن قضى فى السجن فترة طو بلة 
نقيجة اوقوءء فى ورطه بعد أن بدد آموالا جمعها لنقل اازنوج إلى [فربقيا ومن 
الهم أن ندرك أن جارف لم اطا قدمه أرضر La a}‏ إطلاةا . 


۳۸ ۰ 


الوعی الا فر AMS ۴ ot‏ الوفت كان le,‏ مفقو دا اساب السرطرة slat S|‏ )4 
المتزأ دة ells‏ ازدادت دض ay gt a ne J‏ ف ود نه 3 ارب دكن 


lees‏ وصل « دی بواء إلى باريس أعان أنه « على افرقیا أن تسمع 
شكواها للعالم » وقد ساعد دی برأ فى ذلك المؤتهر مسرو ٠‏ بابز ديان » مندوب 
الخال والذى كان صديقا حمما لکلنصو - رس وزراء فرنسا فى ذلك 
الوقفت — Jal‏ قال pan’‏ و دیان » لا مان تن hl‏ عن KI,‏ معن .اق 
طر مك دما » . 


و اد م الأو عر خمسة وسيعين site‏ ولقد أعان 5hl‏ عرضرورة[يجادةوانين 
دو id‏ لبا رة الوطنيين و روره ومع الا رفن حت الوصاية وممع J Diaz}‏ 
رأس الال الاجنبى وإلغاء الرق وءقوبة الاعدام والحق فى اتعليم وفى النهاية 
أصر المؤعر Je‏ أنة يجب أن يكو نلاوطنيين فى [فريقءا حق‌الاشتراك ds SANS‏ 
»جرد أن م shi‏ ر ثم رذ CYAN‏ ۰ 

: الافر مره اثالث‎ das الجا‎ fhe 

عقد الو بر Sad Gest‏ وا كلت La,‏ الاجتیاعات فى بروکسل سنه )146 
و كان المطاب اار ses‏ الذى طالب ر4 انس ااز اجی من طريق ااطقة المفسكر 3 
المستئيرة Tho New E'ite‏ هو إقامة > ols‏ محل للجماعات الاخ بزداد 
باطر اد كلا ازدادت حبر مم ومعرةةهم om sn‏ یک ذا تا تما ۴ alle Mei‏ 


. نفسه بنفسه‎ he 


(۱) كولين ليجوم : المرجع السابق ص ۳۲ 


۲۸۱ 


وق خطاب ١‏ دی بواء فى المؤتمر الثالث قال ,(۱) 

« إن أول مادىء الحكة فى العلاقات بين الاجناس هو إيجاد هيئات 
سراسمية بين الشعوب الفلو.2 على أمرها: ومنالراجب أنتعم شمریمةالد موقراطية 
المالم كله » والتو كيد هنا منصب على العلاقة بين الاجناس وعلى 4b) 5 call‏ 
وعلينا أن نتذكر أن ذلك كان سنة ۱۹۲۱ 

مؤتمر الجا معة الإفريقية اارابم : 

gll sae‏ نهر ارابع اجتماعين منفصلين فى لدن وشبونه عام ۱۹۲۳ وقد 
حضر اجتاع لندن ه . ج . ويازء هارواد (SHY‏ لورد أوليفيير و تلقی المؤتمر 
رسالة تشجيم من « راه‌زی ما کدو نالد » وكان أهم .أنادى به هذا المؤتمر هو 
د أن يتكون ond AW‏ صوت فى حكومات بلادهم » 

وف البلاغ النهانى لهذا المؤتمر جاءت الفقرة النالية  :‏ 

Is],‏ بالاختصار :طالب أن يعاملالجنس الاسود ق‌العا! 
فى ا-تطاعتنا أن نرى طربةا آخر اسلام والتقدم » 


م كله کبشر وان 

أها عن آخر الأمؤتمرات les ol‏ ۳ الد كور > و لیام دى بو « مباشرة 
فقد عد فى نو يورك عام ۷۷ وف هذا أاؤتمر نلاحظ شيا هاماوغريبا ذلك 
أنه بلاخك أن الكثير من الاؤتمرات السابقة عقدت فوق أرض استعمارية بل 
فوق أرض الدول التى تستنزف أفرية.ا وشءوما ؟! أن هذه الدول كانت تدرك 
اما أن من مصاحتا امتصاص غضب gat]‏ ب الافر ,4.2 باحتضان oda‏ الافکار 
تین لا لفیا المركة dsc atl‏ ادو i)‏ متصنع مدأ دوره للذورة الد .و 4 js‏ 


الوجود he TN‏ ق فرشا . 


(۱) اارجع السابق ص ۳-۰۲۳ 


YAY 


ومن هذا المنطلق والواقع السياسى لم يسكت للشيوعيون أيضا بل اعتروا 
عقد مثل هذه SLI‏ عرات فوق الارض الاستعمارية طون لهركة الحريه و شلات 
عاك ضدالشموب الإفريقية ولا حاولت حركة الشيو dc‏ التغافلنى هذه FU‏ عرات 
والسيطرة عليها وفشات هذه ال رکه الشروعية فى أن تنال غرضما بدأ ااشیوعون 
بشیه‌ون أن هذه او عرات nad‏ عن قومية الطبقة البورجوازية وبدأت الدعايات 
اللفقة ضدجدوى هذه ام le‏ ولقد كان موقف معظمااش.و عين الببض بالنسمة 
المنظات الر ية موقفا يتسم بالازدراء إذ لم يكن فى إستطاعتهم السيطرة على هذه 
المنظات و من ثم or‏ يسءون إلى القضاء عاها من الداخل . 

والواقع أن تحليل هذه ااوعرات Uae‏ اكد الالی : - 

١‏ - أن معظهما فى غيبة الإفريقيين أنفسهم وأن الدعوة جاءتمن الخارج 
وأنبا اقتصرت فى أةعى أمانيبا على مشا AS‏ الإفريقيين Sal‏ الذانى و الدعره 
ی نادت ہا معظم هذه الم ؤتمرات كانت متمشية مع أبسط ماینادی به الستععر 
نفسه وهی تطوير قدرات الافريقيين حى يتمكنوا من ااشار کة فى الحم : 

۲ الم تناد هذه ااو رات بالاستقلال التام أو الحرية النشودةللافریقبین 

۳ - لم تضع هذه او مرات خططا للثورة ضد الم تعمر أو تنادی باستعال 
العنف و تکو بن منظات ثور ية وإنما كان الل رائدها فى طلب ما تر ید . 

ع كان أحد الاسیاب التی دعت إلى عقد هذه ااؤتمرات هو محاربة 
ail‏ قة المنصرية فى جنوب افرشا وروداسما . 

سه أن Sie‏ هدف غير وافعی ساعدت عليه gall‏ لالاستمارية هساو هو 


ترحيل سكاما الذين هم من صول ز de‏ إلى [فر Ola‏ 


)4( عد عبد العز یز Gee]‏ : فى قضية اار حد: الافريقية ( تماما — تطورها 


YAY 


والواقع أن هناك ثوء هام جب أنيتطلع إليه المؤرخونوهو أن الولایات 
المتحدة بدأت تتطلم إلى القارة الافريقة وبدأت نحتضن الحركات الى تدعو 
إلى تكتل هذه ااشموب ومن ثم مكن اعتبار هذه الق عرات مقدمة أساسية 
لتدخل Se‏ لازاحة المستعمر الاوریی وان لم تكن آوربا نفسها فاهءة ذلك 
كله إلا dar ed‏ . 

ومع ذلك GY‏ أن هذه CGM‏ ات كانت دافعاً إلى بناء أسيج -رکد 
الوحدة الافريقية > وإلى عام ۱۹۲۷ تتوقف ole fe‏ الجامعة الافريقية ثم 
تأتى ظروف الحرب العالمية الثانية وبذا Jay‏ الحد الفاصل بين حركات الجامعة 
الافريقية القد de‏ واديثة ولقد صارت بريطانيا اارکز الرئیسی لازدهار أفكار 
الجامعة الافر 2.2 بعد عام ۱۹۳5 . 


الاتحاد الفیدرای الافر بقی ؛ - 

فى سنة ۱۹۳۷ کون مكدب الخدمة الافریقی الدولى کخاف doled‏ صدفاء 
الحيشة الافرية.ين الدو لین وکان منبيز زعماء هذا a SAN‏ ه جورج بأدهور be‏ 
المسير ك .ل أو حمسن ٠‏ ووالاس جونسون زعیم احاد عمال میرالیون 


GLAS وجومو‎ 


)۱( إن fap]‏ لا Me‏ صدى حركة د جارف » oS,‏ « دی بوا » على وجه 
الخصوص فى آذهان ومشاعر بعض الافریقبین الشبان الذين کانوا يطابون العم 
فى الولايات التحدة lilly By‏ وقد ذكر الد كتور كروما صراحة أنه تأثر 
إشخصية « جارف » کا أنه تبی مشروع دی بوا لانشاء ه دائرة معارف hap)‏ 
ولكن هذا لا يى أن دوافع حركة جارف وأفكار دی Vy‏ كانت دوافع وطنية 
(فر يقة أو أن أساوب أى منبها وأهدافه عائل دوافع وأساليب وأهداف 


القادة الافر یقین › 


۳۸ 


وق ae‏ ء £ ۱4 |[ نضمت o>;‏ ع مره منظمة خر ib, Ay‏ و سا las der‏ 
مكو نة الا اد الفمدرالى الاءریقی وت 5 a dale‏ “ما | مدمه الافریق و ia}‏ 


» إن وده اار حلة كانت من | os‏ لمر ادل الحافزة و الناءه J‏ تار بخ أأوحددة 


وفى أكتوير سنة مع ١»‏ دعا الاعاد الفيدرالى للجامعة الإفريقية إلى sate‏ 
المؤتمر الإفريق العالمى السادس 0" إلى الاجماع فى مأنشسير وقد حضر ه-ذا 
المؤتمر دی ہوا وقوای نکروما ~ والذى بدأ جمه كزعيم إفريق Ny‏ 
داعية لحركة الوحدة الإذريقية منذ ذلك الحين ولاول مرة يضم هذا اؤ تمر 
الكثير من زعاء (فریقا ااشبان ويقدم لنا مؤتمر مانشسثر إيضاحات كثيرة 
للافكار المتطورة لاجامعة الإفريقية إذ جد للمرة الآولى التحدى السافر من 
جانب ازععاء ‏ ولعل ذلك يعر لا ما صنعته اجرب العااية Mil‏ من “جدد 
أفكار الإفريقييف ومن تحرك قومى ووطنى بعد أن شارك الإفريقيون فى صنم 


اأذهر للدافاه موحه J als‏ هذا او تمر و aust‏ 


دإنا نطالب بالحكم الذاتی والاستقلال لافریقیا السوداء الذى يمكن أن 
ششم به حتی الان الجماءات والشعوب فى هذا العالم الواحد السار فى طريق 
الوحدة العالمية الحتمية ولا أ كثر من ذلك > . 

وما لا شك فيه أن وجود pole‏ ديناممكية داخل هذا المؤتمر قد أعطاه 


سم سس 


)1( إن جورج بادمور » يدعو هذا 5 تمر بالمؤتمر الخامس لانه يتجاهل 
مو تەر مدمه ۰ ۱۹۰ فووا ااو تمرات من ول مو اهر Jae‏ ه دی دوا ق بار اس 


. ۰ معرراً لانکار المؤتمر الذى عقد فى سنة‎ cy ولكننا لا‎ ۱۵۹۱۵ die 


YAO 


فاعلية أ كثر خاصة وأن ااناخ الدولى كان ملائماً کا وأن الهافاء شعروا بالجل 
آمام الإفريقيين ايس فقط U‏ قدموه من مساعدات بل لان الخحلفاء شعروا فى 
مرحلة من الراحل بضرورة إفناع الإفريقيين بالوقوف جانب قضية اخربة 
والديموقراطية ضد الاوية والفاشستية Gy‏ سدیل الاغراء قدموا وعوداً کانوا 
لایمکن التحال هنبا فى المستقيل بالاضافة إلىأن وربا نفسبا خرجت جرعة وشتان 
بين خر و he‏ من الهرب العالمية الاولی وا رب العامة الثانية تلك اجرب الاخيرة 
التى آفر زت قو تین جدید تین la,‏ أسهيان Sage‏ وران أجل أن اسرطر | 
سوا على مقاليد السماسة العالمية . 


وقد حطر الو ar‏ المذ كور أ كش من ۲۰۰ مندوب عن التنظمات المأ سمة 
فى ube‏ أصاء dla‏ ولاول مرة تيدأ بذور الفكر الاشتراک تطرق أبواب 
التحرك الافريقى نحو ااوحدة حسف أن الأمؤتمر رفض کل التوصيات ذات 
الصبغة الرأسمالية لحل المشكلة الافريقية وبداية تبنى ااسبیل الاشترا ی القاعم على 
العمل الا جابی و تجنب سیاسة العنف مع ملاثمة ظروف کل موقع ذا التطبيق 
الاشيرا كى (۱) . 


ولاول مرة يطالب المؤتمر الافريقيين بتنظي أنفسوم داخل الأحزاب 
السياسية والاعءادات التجارية والتنظماتازراعية والجمع.ات التعاو di‏ كوسائل 


لتحقيق الحاة الاقتصاديه والتحرر السیاسی . 


ووجه و تمر با ۳ إلى القوى الاستمار ٠‏ » 6 كل مكان ھا جم 4.9 احتشكار 
را الال الا چنبیو اشار إلى أنالد يمقراطية الافتصادیة هی ااشکل‌الد یموقراطی 


(۱) د ۰ مود متولى ۰ حاضرات ف التار یخ الافريقى الد رث مرجع سا بق 
ص ۵۷ ۰ 


۳۸۹ 


الذى عتاجه افرشما وأهاب بأهل المتعهرات فى كل مكان » ااثقفين والعال 
والزراع والوظفین آن بو اجر ا بشجاعة مسئولانيم ف غر | نشدي والقضاء 
شرور الاستعمار . 

وانتهی الو تمر بعد آن وضع بر نامجا للقومية الافريقة لارل مرة وننيجة 
لتوصيات هذا اؤ تمر تكو نت لجنة دائمة انتخيت سک ترا عامأ لها هو قوامى 
كروما واک ته سکرتار بة خاضة بغرب افر قا وانتخب نکروما lV‏ 
سكرتيراً دا : 

sar,‏ هذا ااو تمر الخطوة العماية الحققية للوحدة الافر dats‏ وذلك للاسياب 
التالية 2 — 

و - شارك فه من أرض فرشا أبناء مخلصون . 

¥ تایب Sy‏ الو حدة عل أ ساس التکون والتدظه يم للاسلوب العلمی لامها اة 
بالاستقلال dh,‏ 4 الاقتصادية . 

م« ola‏ الافکار التى اؤذت فى شکل توصيات تأخذ طريق التطبیق. 

؛ ‏ فى آول مارس أصدر كروما العدد الأول من جله , الافریقی 
الجديد » وكان عنوانها الرئيسى ه صوت [فریقها الى [ستيقظت ¢ وشعارها و 
fl 5‏ حد والاستقلال الام 5 

ه — فى نفس الوقت إستطاع جومو GULLS‏ [صدار dle‏ أخرى ق مانشستر 
تنطق باسان ااوّتمر الافریق . 

ومکذا ra,‏ المؤتمر السادس هو بداية حركة البعث نحو الوحدة 4a, SY)‏ 

لحقيقية ال اقعة والفعليةوبدأت الوجوه القديمةالتى كانت تسمعار ەلا لۇ ترات 

0 تتواری و بحل محاما وجوه شابه من داخل القارة نفسها کاآن فکره 


۳۷ 


الوحدة بدأت تسيطر oles be‏ إطار افر قى متحدد واصیحت الدعوه Jmol‏ 
ااز نوج دهوه خيالية وإنما [تجبت رياح الجامعة الإفريقية لشکرن من أجل 
إفر La‏ وقد ظل اأوضع کذلك حتى سنة ۸ه ۹ حت كان ماحل الذهب قد 
استقل سنة ۱۹۵۷ Wainy‏ وضع لول حجر فى زازلة الاستمارالاوری ف الهارة 
وأصيحت غانا المستقلة هی قلعة الدءوة لاوحدة SY)‏ يقة خاصة وأن زعيمما 


الاب كان هو أحد أساطين الدعوة والشارکن فعايا فى ناء <_ركة الوحدة 


الإفريقية . 


dal,‏ لاول مرة فى التار ge‏ حركة الدعوة إلى الوحدة إلى أرض الوطن 
ای إلى أرض افر,قیا نفسها وان كان ذلك لم بمنم أن كون أجندتها الثقافية 
والفدكرية موجودة وأو ربا وفى dll‏ الجديد وف الوقت الذى [نتقات فيه جذور 
الجامعه الإفريقية إلى أرض جديدة كان فا برنامج فكر ول Sor‏ تلخيصه 
فى bla‏ القسعة الانية: ‏ 


١‏ إفريقيا الإفربقيين ويعنى هذا إستقلالا تاما لجيع La sa)‏ ونبذا كايا 
الا ستعیار Cm a‏ صو ره بما ف ذلك السطرة البيضاء ‘ 


OLY, - ۲‏ متحدة إفريقية ومثابا الاعل قارة متحدة [تحادا LB‏ عن 
طریق سا لة من الاتحادات الاقليسة التى ترط الاقطار بعضرا بعض بشرط 
قمید السمياسة القومية . 

۳ س نهضة delat da sl‏ تاخص فى إستقصاء الشخصية الافريقية وق 
التصمم على إعادة نشکیل امجتمع الإفريق إلى أشكاله الخاصة به على أن بوخذ 
من ماضيه ما هو قم ومرغوب فيه وجعله jo‏ إتصال Gay‏ بالافكار الحديثة 
کا أن مسايرة المدنه الحديئة من الامور الى تعاق phe‏ أهمية كبيرة . 


۳۸۸ 


للولاء الافریقی nk‏ مدى من الدولة امو فوق Ng‏ تباطات القيلية الاقليمية. 

ه — النبوض بالافتصاد اقرمی لادول الافسريقية لحل محل النظم 
الاقتصادية الاستماربة وه ذأ مڪ اه Ola}‏ بالاشيرا is‏ ورفض الشيوعية 
رفضا تاما . 


> . الایمان بالد,موقراعية كأعظم وسلة مرغوب فبا للحم دیموقراطية 
قائمة على أساس منح Ge‏ الانتخاب لكل فرد . 
السلميه للكفاح والعمل الإيجابى ‏ بأعمال قمع عسكرية . 

۸ — تضامن ااشعوب السوداء فى كل مكان Ley‏ أخوى بين الشعوب 
الملوفة FG‏ على تاربخ کفاحمم ۸۱دترك ضد السيطرة والاستعمار . 

4 — الحياد الإيجانى ويتلخص فى عدم التورط كأطر اف منحازن فى 

سياسة القوى السكيرى وعلى ألا کون هناك حياد إيجانى فى ای شیء يؤثر على 

الما الافر رمه . 

وقد pall je‏ ة شش مو کر الجأمعه لافريقية الاخير الذی عفد ی ١ 40 ele‏ 
وبين لاو ار الأول لاد ولالافر رم 1 4.2 Darul}‏ عام ۱۹9۸ حادثان هاما نأولما م او ره 
5M ۳‏ 5 فى ۲۳ gd‏ سنه ۱۹۵۲ وم تمر sails‏ نج سئة ۱۹۵۵ . و SSF‏ 
MAST‏ » فأسفه الذورة € سانا قن دور دس ف lao}‏ تضم فم 05 ا ص 

> ۳9 لا استطیع Jle‏ من الا حوال oo‏ ی أو أردنا ت أن نقف U jas.‏ 
عن اأصراع الدای الحيف الذى يدور اليوم فى أعماق [فريقيا بين خمسة ملايين 
من البيض ودائی ملیون من الإفربقين . لاس:طيع اسبب هام وبديهى هو أننا 


(14  ايشرفإ(‎ ۲۸۹ 


[فريقيون » ولسوف تظل شعوب القارة تتطلم [لينا نحن الذين حرس الباب 
الثمالىالقارة والذين نعتبر صلتها بالعالم الخارجى » ولن ستطيع مال من الا حوال 
أن نتخل عن مسئولیتتا فى العاونة بكل ما نستطيع على شم yd‏ والحضارة حى 
أعماق القارة العذراء ». 


وان كان أنصار الجامعة الإفريقية لميقوموا بدور حقیقی فى مو تمربأ لذو نج 
إذ كانت Lad‏ هی الدولة الوحيدة الإفريقية الستقلة غير العربية الممثلة ف 
hl‏ تمر ومع ذلك ols‏ تصر يحم > باندو نج > صار dp po!‏ جزءا لا يتجرأ من 
الافكار الى تدور حوشا الجامعة الإفريقية . 


وفى ily‏ سنة ۱۹۵۷ عقد فى القاهرة مؤتمر التضامن الافریقی الاسیوی 
إلا أنه لم عقن ادف المنشود منه وق عام ۱۵6۸ (ابريل ) اجتمع فى اكرا 
مؤتمر الدول الإفريقية المستةلة الأول وكان عده الدول ثمانية فقط ( هی دول 
القارة المستقلة حی حينه ولكن sill‏ حضر سبعة دول لان جنرب [فریقیا لم 
تحضر هذا الو کر ) وكانت زثننان من هذه الدول السبعة Ladd‏ غانا وليريا - 
تنتمیان لافريقيا السوداء وخمس درل تغلب عليها العروبة والإسلام هی مصر 
وتوأس lads‏ والسودان ومرا کش . 

وقد الزم مو مر | كرا الدول الافريقية المستقلة بالاشتراك المباشر فى تحرير 
القارة حیث ede]‏ الدرل المجتمعة الحرب على الاسته‌مار وااتنديد بالسياسة 
المتبعة فى جنوب La Al‏ وأيدت كفاح جبرة التحرير الحزائرية تأییدا تاما ومنذ 
ذلك الوق أخذ الكفاح ضد الاستعار يلقى تأییدا مباشرا وتشجيما من 
داخل إفريتيا . 

ونتج عن هذا الو Ode} c‏ الشخصية الإفريقيةوانخاذ سیاسة المي ادا لإ اى 
بعردا عن ارب الباردة بين الکتانین . 


۳۹۰ 


وأوص المؤتمر الدول الإفريفية أنه يحب عايها أن تتخذ إجراءات مشددة 
إحترام السيادة السياسية والوحدة الاقليمية لبعضهم البعض وعلى حسم منازعاتهم 
إن وجدت بالترفق و الوساطة داخل المجتمع الإفريقى 5 


ومن المهم أن نؤكد أنه فى هذا المؤتمر لم تذ كر فکرة [:4اءولايات متحدة 
افر ,4.2 ولا [تحادات إفاليمية وف ۱ كرا أيضا عقد فى شر دلسمير سنة ۱۹۵۸ 
مور للا حزاب ااسياسية الإفريقية تحت رعاية نكر وما وم تمثل فىهذا المؤتهر 
ols SCL‏ الإفريقية ولذا سمى مؤتمر ااشموب الإفريقية . 

وقد طالب مؤتمر gall‏ الافريقية الذ كور (قامة کومنولث من دول 
إفريقية حرة وبالطبع كان ذلك هدف ااشموب بيا م يأت مثل هذا ادف 
fal‏ فى أى من sll‏ تمرات الى عقدتها السكومات . 

وفى عام ۰ عقد مق تمر Olt‏ للشعوب الإفريقية ثم عقد المؤتمر الثالث 
لاشموب الافريقية فى القأهرة سنه ۱4٩۱‏ (۱). 

على أنه ق‌الفترة بين انعقاد مؤتمر أ كرا للشموب الافريقية ومؤتمرالةاهرة 
جرت أحداث هامة تدفع الوحدة الإفريقية قدما للامام من ذلك — 

تصریح کوناکری : - 

صدر هذا التصریح فى أول مایو سنة ٠۹۵۰٩‏ حینا [تفقت کل من غانا 

)۱( افتتح ااو تمر جال عبد polit‏ وقد عقد فى القاهرة من Yo‏ س ۳۱ 
مارس عام 1411 وقد الثقی فيه أكثر من ۲۰۰ زعم افریقی يمثلون ۳۵ دولة 


إفريقية جاءوا يمثلون ۷+ منظمة سياسية وعالية انظر : موتمر الشموب 


الافريقءة (sh‏ أف ay‏ الارشاد pall‏ ية — مھ re‏ الاستمللامات سه ۹٦1۱‏ °۰ 


۲۹۱ 


وغينيا Citar]‏ جديا Je‏ [فامة الانحاد الغانى  gall‏ وادتير ذلك بدءاً MEY‏ 
الدول الإفريقية Jaz)‏ ۰ 


- : سانيكويل‎ eer pal 
دعا الد كتور توبمان ریس لیر يا إلى اجتماع عضر ه سيكو آوریو نيكروما‎ 
يوليو سنة‎ ١ فى قرية سانيكويل وهی قرية ليبيرية صغيرة حيث أصدروا فى‎ 
بح عشرة مبادىء لاقامة جماعة‎ pall تصر بح سأ نكو یل ويتضمن هذا‎ 4 

الدول الإفريقنة المستقاة : — 

وهذه المبارىء هی : — 

. مجموعة الدول الإفريقية ااستقلة‎ ool) آسمية المنظمة‎ - ١ 

¥ — الافر مین ميم فى ذلك بقية يع الشعوب الاخرى الق الطببعى 
فى الاستقلال وتقرير المصير وتقرير شكل الحسكومة الى بریدون العيش فى كنفها. 

۳ — احتفاظ كل dys‏ واتحاد فدرای من أعضاء المجموعة بشخصتتبا 
القومية وکیانما الدستورى والغرض من تکون do gat)‏ هو نحة.ق الوحدة بين 
الدول الإفريقية السنقلة ولا يقصد با التحيز دون مبرر للسياسات والعلاقات. 
و الامتهازات الدو له حاضرا أو مستةبلا لندول المشتركة فا . 

۽ — بوافق کل عضو من اعضاء امجموءة على مبدأ عدم التدخل فىالشئون 
اد اخا.ة لای yee‏ آخر . 

و — (۱) ۶ر ob pai‏ الدول والاتحادات الاعهضاء فى do gost)‏ وفقا 
للاهداف الجوهرية وهی ار ية والامتقلال والوحدة الشخصية الا فرية4وصالح 
الشعوب الافرة2 کذلك . 

(ب) لا تقوم أية دولة أو أى اتحاد فیدرالی من اعضاء do god‏ من اعمال. 


۹۲ 


أو عياسة بای عمل مناقض لروح المجموعة وما تبدف إليه . 

+ - (۱) الساسة العامة لمجموعة هی oly‏ جتمع أفريقى حر بسوده 
الرخاء لصالح شعو بها وشعوب العالم ومن أجل السلام والامن الدوليين . 

(ب) وتقسوم سیاستبا أساساً على الاحتفاظ بالعلاقات الدبلوماسية 
والاقتصادية والثقافية على أساس من المساواة والتيادل مع كل دول العالم التی 
هقف موقفا يتفق مع المصالح الافريقية والكرامة الافريقية . 

( + ( وهدفبا الرئيسى تحرير الافطار والافريقية الواقءة نحت السيطرة 
الاجنيية بغية اتمجیل بإنهاء حالة هدم الاستقلال فما ختص بها . 

ب تذثىء الجحموعة محلسا إقتصادياً (ley‏ ثقافياً ومجاس De)‏ علمية . 

۸ — عضوية الجموعة مفتوحة اكل الدول والاتحادات الإفريقية المستقلة 
JO,‏ دولة إفريقية غير مستقلة الق فى الاندمام إلى الجموعة عند حصوفا على 
الاستقلال . 

4 — تقرر أن یکون للمجموعة Jo‏ وأشيد یتفق عليها فيهأ بعد . 

. دة(‎ My الاستةلال‎ « de yet] شمار‎ — 4. 

lal,‏ من عام ۰ ola‏ إفرية.ا تتمرض gold‏ من الوحدة ظلا 
.يتصارءان فى صمت حتی [لتقيت أهدافبماسونا أخيراً فى مسنةمجدوى 

جموعة بر ازفیل : 
نشأت مموعة برازفيل — أو علىحسباسمبا الرسمى اتحاد الدول الإفريقية 


)1( آصریح سانيكوبلى 1404 . ملحق رقم ۷ من كتاب كولين ليجومالمصدر 
lll‏ ص ۲۵۲ 


var 


ومدغشةر س تقيجة لاجتماع دهت إليه ساحل العاج J‏ أببدجان فى أ کتو بر 
سنة ۱۹۹۰ أصلا لمناقشة إمكان توسط الاقاليم الافريقية الفرنسية بين فرنسا 
والجزائر و دأت الدعوة إلى LIK]‏ خاق ما بشبه الاتحاد فى المدف بين هذه 
الاقاليم من أجل البناء والتقدم . 

وجموعة دول برازفرل هى الکونفو « برازافيل » وساحل العاج والسنغال 
وموريتائيا وفولتا العليا والنيجر وداهوى وشاد وجابو ن و جمپورية وط 
(فریقیا والکرون ومدغسةر . 

و کان هذا هو أول مجمع إقليمى لبعض الدول الافريقية وم يابث هذا 
اارضع أن أدى إلى نوع من الوحدة انم ES‏ ذلك ثم الاتفاق على المبادىء النالية 
بين دول الفرانکوفون فما عدا غمنيا : 

١‏ - #دم فرض Cle‏ جمركية على البادلات التجارية بين الدول 
الاعضاء . 

۲ سب cat‏ المادللات التجارية مع الدول غير الاعضاء 3 sls)‏ تەر بفه 
iS por‏ 2 (فرارها باتفاق عام بين الدول الاعضاء . 

۳ س Stand‏ الایراد المورتب عل هذه امادلات لحساب الدول | انتجةق حالة 
التصدير و الدول $2.1 J‏ حالة الاستيراد ٠‏ 

4 — [أشاء نظام 5 مرأججعة الحسانات € بشأن الواردات المارة وترألسبيت» 
مساب دولة ادستی عضواً فى الاتحاد ۰ 

0 — تنظيم عملية فرض الرسوم غير المباثسرة على استبلاك الواردات فى 
J sul aad‏ ی عکن خاق أوضاع متكافئة J‏ داخل الاتواد . 

ولق ۱۵ داسمير سنة yan.‏ قاپل رؤساء أحدى عشر دولة من دول 


۳۹۹ 


a1 al‏ 0 ( أى الدول BN‏ تنكل الفراسية وكانت خاضعة أصلا للاستعمار 
الفر ge‏ ( ف مديزة برأزافيل م lar‏ يلوأ مره J ails‏ با ندى ف ۳۹ مارس س 
۱ ثم تقابلوا مرة ثالثة فى سبتمير pany‏ حيث كانوا ائنى pte‏ دولة . وقد 
اتفشی oda‏ الدول على و dc‏ من المبادىء تحكم علاقاتها الماءادلة و تحکم من 
وجمة نظرما العلاقات بدنها وبين بقية الدول الافريقية نسوقبا كالانى OD‏ 

١‏ - العمل الدائم من أجل السلام ویتمثل فى عدم اللجوه الى المرب مبما 
كانت الاسباب والظروف وعدم الدخول ف أى تحالف يعتير موجبا ضد أى 
منم واحترام الحدود القائمة وقت اعلان الاستقلال وعدم [نتبا كبا ووجوب 

۲ — عدم الندخل فى الشئون الداخلية الدول ويتمثل هذا فى عدم قيام أى 
دولة تأید حكومة هی الى أ حكوهة مؤقته تعمل دن الخارج ضدأى نظام حكم 
قائم فعلا فى دولة افريقيا مع تعد كل دولة بتحريم كل أنواع النشاط المدام 
الذى بوجة ضد دول افرشة أخرى . 

۳ — التماون الثقافی والاقتصادی بين الدول الافريقية يقوم على أساس 
المساواة . 

۽ — الاتفاق الدیلومامی بين دول الفرائكةرن یی بالعمل فى اطار 
سدماسة دو iJ‏ موجوده Cc‏ ەسىق مساسات التنمية والتقدم فى هد ه الدول 8 
۱ © سب دعوة الخيراء إل بدك المرضوعات وتقديم gail‏ صبات اللاز مة 
J sal eid‏ ۰ 


(۱) د . عبد الملك عودة : سنوات الجسم فى افريقيا ( .195 = 11394 ) 
مکتبة الا جحلو المصرية سنة 1414 ص ۲۱۱ 


¥4e 


و ناء عل هذه الترصءات م فك اجتماع تا یا ناریف ) عاصمة مالاجاشى ( 
توقيع الدول الاثى عثس الوائیی و الاتفاهات النالية :9© 


. مئاق اتحاد الدول الافريقية ا الجاشية‎ -- ١ 

۲ — مساق الدفاع للاتحاد الافر بق الاجاشی . 

۳ — النظمة الافريقة الملجاشية لللماون الافتصادی . 

ع - الاصحاد اللاجاش الافریق لاريد و ااواصلات السلكية . 

۵ س مؤسسة ااطیران المشركة . 

> س الا la‏ الديلوماسية الدول الافر dae‏ اللاجشة . 

. انفافية التماون فى شون القضاء و القا نون‎ — y 

. والانتقال للافراد‎ dala] ob > dala) س‎ ۸ 

» س إتفاقة امتیازات وحصانات اانظمه الافريقية الماجاشيه للتعاون 
الاقتصادى . 

.4 - النظمة الافريقية الملجاشيه الاشتركة للملکة الصناعية . 

و١‏ س الاتحاد الافريقى الماجاش لبنوك النممة . 

والجائب الا یی من او حدة الا قاءمة هو دول (ادار البدضاء وقد کان أول 
مؤتمر لها فى سنة ۱۹۱ وقد cue‏ هذه dO yard‏ باسم الجموعة اثورية وكانت 
تتكون من مصر وغانا Lie,‏ ومالى والجزائر وااغرب بيا أطلق على مجموعة 
« مالاجاثی » اسم الجموءة المعتدلة وقد نظم برو ت وکول‌الدار البيضاء[نشاء أربع 


لجان دائمة سباسية واقتصادية وثقافية وقيادة دفاععليا وتتسكوناللجنة السياسية 


0( آو جد اصوص ode‏ الإنفاقات فى کناب AS‏ ليجوم : اصدر السابق 
عين ملاحق الكتاب : 


من روساء 4 کومات او من اليم ويضع ها جدول لتجتمع سنويا ٠:‏ 

ولعل أهم ما حاولته دول الدار البيضاء هو إنشاء نواة السوق الافريقية 
المشتركة اراجمة التغلغل الاستعیاری والنهب الاميريالى للقارة مؤكدة هذه الدول 
أن ple‏ أن تجد حلا للعادلة ااصمة التى تواجه آفریقیا بعد الاستقلال والی 
يمكن of‏ تتلخص ف الانطلاق لتءويض مافات واجتءاز هوالتخلف الاقتصادی 
دون أن تشع من جدید فريسة لاوربا اانى ولابد لافريقيا أن تستعين ما لاما 
تملك التكنولو جیا القادرة على [عطاء افريقيا النقدم . 

وكان من أشد المتحم.ين لحركة انشاء السوق الافريقية من أجل دعم 
استقلال إفريقءا الاتتصادى هو كواى نکروما والذى قال عن‌محاولات أوربا 
ربط اقتصاد افریقیا ما فى صورة تبعية مايلى : - 

ه إن أية مفاوضات تدور على حدة بين دول صناعية كاملة القوة فى آوربا 
وبين دول ناشئة فى ]44,9 حول تحقیق [تحاد اقتصادى لايراد با سوی ناخو 
حركة التصنيع فى افريقيا وتأخير رخاتها وتطويرهاء بل إن ممنى تاك الوحدة 
الاقتصادية هو الاحتفاظ بالاسواق الإفريقية لتصريف المصنوعات الآورية 
والحصول منما على المواد الخام بأسعار رخيصة ... إن هذا GI‏ بين الدول 
الاستعمار رة يعتعر [متدادالا تجاهات الاستعار dy‏ بقصد الاحتفاظ بمرا كز السيطرة 
لحساب الامبريااية العالمية برغم امسکاسب الفاحشة الى استنزةتها من مواردالبلاد 
وهو يعنى محاو له لتجميد الاو ضاع الاقتصاديه فى الدولة المستقلة <ديثا والابقاء 
علیها فى حالة التخاف الابق وربطما بعجلة الاة صادالرأسالى ويتبع ذلك ا نحيازها 
إلى احدى الكناتين المتصارعتمن ...۰ (۱) 


(۱) کوای كروما ؛ الاستعمار الجديد آخر مراحل الامبريالية ترجمة 
عبد الحيد حمدى القأهرة سنة ١9475‏ ص ١١-9٠١‏ 


۳۹۷ 


وهذه السوق تبدف إلى : 

و س زيادة التعاون والترابط من أجل مواجبة الاثار الضارة IS‏ 
الاقتصادية وحاءة الاقتصاد الوطنى والعمل على تطويره والتنمية الشاملةالماوازئة 
اصالح الشعوب الاذريقية . 

۲ - تقديم التسهيلات الممكنة وازالة الحواجز الجركية تدریجیا بين 
دول السوق . 

۳ ل حل مشکلات التنمية الاقتصادية للدول الافريقية dell‏ بالتمویل 
وا رات . 

۽ س Jape?‏ انتقال رءوس الاموال والایدی العاملة بين دول ااسوق 

ودول السوق الست الافريقية والی أعان عن قیامبا سنه ۱۹1۱ بعد عقد 
مو مر الدار البيضاء هی : 

مصر » والجزائر» والغرب » ومالى وغانا» وفينيا . 

ولقد كانت هذء الدول هى أول من أمسك بزمام البادرةق‌القارة الافر بقبة 
لتوحيد امد الاقتصادی وق ذهنبا هدفان : 

اولا : وحدة العمل فى الشتون الدولية لحافظة على الاستقلال الذى آفرزته 
جميعمأ مع [نتباج سيامية عدم SET‏ . 

وثانيها ‏ أن توجه الدول الافريقرة المستةلة خططبا السياسية والاقتصادية 
والاجتماءية نحو استمار روما القومية لمصاحة شعو ما . 

وكان هناك وضوحا تاما فى أن مصلحة الدول الافريقية تقتضى منها تدهیم 
هذه السوق حيث أن العالم كله كان يتجه عو كتل pls) OVE‏ هذا العالم 
معسکرن آحدهما شرق والاخر غرنى كان يحتم على [فريقيا أن تسلك سياسة 


۳۹۸ 


عدم الانحياز لبعد عن محالات النفوذ وتنجئب الحرب الباردة و تتفرغ لبناء 
نفسبا وقد جح المؤعر فى [نشاء ثلاث لجان هى . 

اللجنة الس.اسية : 

واللجنة الثقافية : 

واللجنة الاقتصاد به :. 

و کانت هذه اللجنة الأخيرة تضم وزراء اقتصاد دو لأفريقيا المستةلهو جتمع 
بصفة دورية MEY‏ القرارات اللاز مة الخاصة بالتعاون الاقتصادی الافریقی . 
وقد كانت باما JUGS‏ هی مقر مسکتب الاتصال دول السوقوعينها سکر تير 
ومعاو نون ly rc]‏ موظفين دوليين لا یتلقون أثناءمارستهم مهام و ظائفمم تعلييات 
من أبة دولة عضو وينبغى أن تتفق جميع تصرفانهم مع‌مرکز هم کو ظفين دو ليين 
وتنعبد الدول الاعضاء بالامتتاع عن أى عمل يور علبیم عند [ضطلاعهم 
مسئولیاجم . 

وقد انععّدت الدورة الاولى للجنة الاقتصاديه فى كو ا كرى فى وليو سئة 
۱ وأشار OLN‏ الشترك إلى أهمية التعاون بين دول الافريقية ووافقت. 
هذه اللجئة عل القرارات UW‏ . 

و - إلغاء الحواجز الجركية بين الدول الست الاعضاء فى المثاق على 
خحطوات تدر #.ة فى مدة خمس سئوات . 

۲ — إلشاء جباز إقتصادى داعم بسمی « مجلس الوحدة الاقتصاديهالافريقية. 
ختص أساساً بدراسة ا1 هكلات المشتركة للتتمية والقیام بوجه عام بك لالدراسات 
الخاصة بالتوحد الاقتصادى لافریشا . 

م ol)‏ «اتفاقيةللتعاون الاقتصادى والفی» بين الدول الاعضاء SENS‏ 


۳۹۹ 


¢ - إنشاء بنك [فریقی للتنمية الاقتصادية OS‏ مقره كونا كرى . 

6 — العمل على إقامة اتحاد افریقی المدفوعات وهیثة متعددة الاطراف 
dole‏ . 

> - اخشار القاهرة لتسكون مقرأ للاتحاد الافریقی للمدفوعات . 

. اختيار باما كو لسکون مقرا ملس الوحدة الاقتصادى الافريق‎ — y 

ولد جاء فى البيان الذى صدر عن انعقاد اللجنة آنبا ترحب با نضمامأية دولة 
آفريقمة ونحن نری‌آن السوق الافريقية المشتركةحتمية (قتصادیة تفرضبا الضرورة 
OL.’‏ التالية . 

۱ - ۱ سشکون مواجرة عملية للتكنلات الاقتصاد ية العالية الاخری الى 
تحاول استفلال مواد افر شا وثرواتها . 

y‏ — ضهان استفلال موارد القارة استغلاها كاملا للاستنمار لصالح أبنائما 

۳ - معالجة مشا كل التخاف والقضاء على التجارة غير التکافتة والعجز فى 
معزان le pall‏ بين افريقيا والعام الخارجى . 

¢ — الاهتمام بطرق النةل والمواصلات حى ينسى زبادة تعارف الشموب 
الافر if,‏ وعدم عزلة أفريقية بکامل دوشا خاصة فى الداخل عن الما 
الخارجى مما يعطيبا مز Tay‏ منالتطور ا مضاری‌والانطلاق الفكرى والاجتماعی. 

واقد واجپت السوق الآفريقية المشتركة عدة صمو نات نذ کر أهمبا فى ذلك 
ابراث الثقيل الذی ورثته هذه الدول عن الاستعمار حيث تعمد الستعمر أن 
يجعلبا تتخصص فى [نتاج المواد الاولية اللازمة لصناعاته . 

آما الصمو به الثانية فقد كانت خاصة بتخفيض ار سوم الهركية تدر يجيا مدا 
لالغائها فى خلال خمس سنوات إذ أن هناك بعض الدول مثل غبذا Sey‏ تعتمد 


f 


على الرسوم الجمركية كجزء هام من مواردها إذ أن هذه الرسوم مثل من» “fo‏ 
إلى ۰۰ / من مواردها . 

ولقد ناقش leg,‏ الوفود هذه الناحية لكيلا پکرن لها تأثير كبير فى موارد 
الدول المشتركة فى السوق eee‏ أن زيادة Jol‏ التجازى بين الدول المشتركة 
سيز يدالدخل القومى لها مع ملاحظة أن! #مول الافريقية ان تستغل بعضیا البعض» 
هذا إلى جانب أن الوحدة الاقتصادية بن الدول الاعضاء ستنسق القرارات فى 
التعامل التجارى بين الدول الآفريةمة والدول الاجنيية الاخری . 


ولقد استطاعت الاجنة أن تتفاب على کل الشکلات والصمويات تسیا حسف 
“م توقيع سبع إنفاقيات [قتصادية بين دول السوق وقد روعى أن نودی هذه 
الانفاقيات السبع إلى الوحدة الاقتصادية تدريحيا وأن تدم عمليات التعاون 
والتضامن فما بينها لتحرير [فریقیا من الاستعمار الاقتصادی ومو اجبة ISA‏ 
الاقتصادية بسياسة مشتركة . 

ومن هذه الاتفاقيات اتفاقية خاصة بإنشاء هيئة طيران إفر يقية هدفبا تقدم 
النقل الجوى بين الدول الافريقية ويكون مقرها الجزائر واتفاقية خاصة الملاحة 
واتقل البحرى وذلك لانشاء خطوط Lede‏ بين الدول FG PY)‏ لصت 
الاتفاقية الثالثة على [نشاء ole)‏ إفريقى Jal oI‏ الجوى برأسمال قدره 
ستة ملايين جنيه [سترلیی آما الاتفاقية الرابعة الاقية فحسن أن نذ کرها بثیء 
من التفصیل : 


الاتفافية الرابعة : خاصة بانشاء السوق PY)‏ يقمة المشتركة مفتو حة fog‏ 
الدول الافريقية الستقلا و تقوم هذه السوق على الاسس التالية : 


. البضائع والمنتجات الوطدة‎ Joli س حرية‎ ١ 


۳۰۱ 


۲ — حرية الاقامة والعمل والاستخدام لممارسه النشاط التجارى . 
۳ س حرية النقل lady‏ نسيت واستعمال وسائل النةل والموانىي وااطارات 
المدنية ولتحق.ق هذه الا هداف اتفةت الاطراف المعنية على [قامه وحدة جمركية 
وتفس.ق التعريفات والتشريعات والا نظمة الجركية التبعة فى کل منها وتنسق 
سياسة الاستیراد والتصدير وتوحيد أساليب التصنيف SoA)‏ واتهاع سياسة 
مش كه لمنتجات الاساس . 


GILT Gal,‏ على أن یقرم كل هنهم فى خلال خممس سنوات بإلغاء الر سوم 
الجر كية على وارداتبا من باق الدول الاعضاء وذلك على أن فض تدريجيا فى 
العام الأول بنسبة ۲۵ of]‏ يتم باق الخفض فى الاربعة أعوام ANH‏ ويتم 
التخفرض على أساس الرسوم اج ركية المطبقة فى ۳۱ مارس سنة 41۲ . 


وتشرف عل نفيذ هذه الاتفاقية هيه دائمة مقرها الدار البيضاء و تسمی 
هذه الميئة « بحاس السوق المشتركة الإفريقة » . 

الاتفاقية الخامة : خاصة بإنشاء نك للانمية الافريقى وقدحدد رأس مال 
البنك abe‏ ۳۰ مليون دولاراعلى أن توزع بالنساوی بينالدول الاعضاء ولكل 
دولة متعاقدة الحق فى الحصول عل ما تحتاجه من فروض من هذا الئلك فى Ble‏ 
يجزما عن الحصول على الحصول على قرض خارجی بالشمروط الناسبة لظروفبا 
الاقتصادية . 


الاتفاقية السادسة : خاصة بإنشاء ١‏ إنحاد المدفرعات الإفريقية , وذلك 
لقسبیل الدفوعات وخاق نظام للمقاصة متعدد الاطراف بين الدول الاعضاه 
ole gull so sry‏ على هو لا برهق‌موازن مدفوعات الدول التعافدة وق شكل 


يتفق مع التضامن التجار iS‏ الذى Lili] ale‏ السوق اترک ۱ 


۳۰ 


Ll‏ عن الاتفاقية اللاخيرة فبى خاصة بإنشاء بحاس الوحدة الاةتصادية 
الافريقية ويتولى هذا الجاس دراسة ااشکلات الخاصة بالتئسة الاةتصادية 


وقد علق الدکتور عبد العم العيسوى عثل مصر فى هذه اللجنة أن هذه 
القرارات تعتع تأ كيدا We‏ لماعةدت عليه الدولالافريقية من عزم على النضامن 
فق ule‏ مجحالات blah‏ الاةتصادى وذكر ان الاتفاقیات ای و فعت هی مظهر 
التعاون الاقتصادى الجاعى الوثيق بين الدول الافريقمة . 


6 ذكر السيد وزير اقتصاد المغرب أن السوق الإفريقية المشتركة مكنة 
التدفيذ على مراحل و كن التغاب على الا نتاج Sell‏ فى الدول الإفريققية كاحدى 
صمو بات النفيف وخاق JE‏ الاقتصادى بين الدول العنبة وذلك فى ظل خطبط 
واعى وشامل . 


وقد bir‏ وزير فتصاد hey‏ غینیا أنه سينشب بلا شك صراع ف الستقبل 
بين السوق الاورهة الشم 5 وغيرها من OWS‏ الاقتصادية وبين السوق 
الإفريقية Spall‏ ذلك یلقی على عائق دول السوق الإفريقية مستو لیات 
وأعباءكرى لتحقيق حر ية [فریقیا إقتصاديا دون أن تعرض نفسم,الحرب [إقتصادية 
من جانب هذه OI‏ 


ان الوق الإفريقية الاقتصادية المشتركة بين دول القارة جب أن تکون 
dAdo‏ وأقعة لصا دول القارة co srs‏ شعار [فرءة.ا للافر las Chad‏ | له 


معی و مضمون ولا يحب أن parti‏ دول السوق علی دول الشمال أو جمو عه 
من دول الشمال ودول الغرب بل حب أن تضم هذه السوق کل دول القارة ذلك 


۳۰۳ 


ان السوق الافريقية الشركة متکون قادرة على تنسيق اقتصاديات القارة و قظم 
تبادل شعويها النافع وترسم خطط تبادها الداجات والحاصلات وتوفر على 
bp sat‏ ال مهود والمال تخفیض الواجز الجركية بینبا وتسبیل مو لما على 
حا یا | J‏ دبار ها دون حاجة الالتجاء إلى الا سواق الاسته‌مار بة Ni, gus,‏ 
طفیان السوق الا ور بةا لش رکة و کم رجال JU‏ والاعماللادول الاستعمارية. 
و تساط البنوك الكبرى فى [:دن وباريس واءستردام . 

و قد ان للقارة الافريقية ead!‏ وقد cual‏ من الاسته‌مار ااسمای أن. 
تنظم اقصاد ه۱ عل انان تع‌اون مادی مشر ك بين دو UL‏ مب inl‏ كز شعب 
إلى الاخر فى نطاق ما ينتجه وما کم ale‏ من صناعة وكفايات وقوی عاملة 
وخدمات Cone‏ أن بۇد ما وافضل و سمله لذلك هو ھا ,4 9 الا فر 44 
المشتركة الوليدة سنة ١459‏ فى ميثاق الدار الليضاء . 


وقد يزعم البعض أن شموب القارة الافريقية وقد رروا حديئأ وليس 
لدم كفابة من رأس امال والرة والالات فى أمس المحاجة إلى مساعدات 
الغرب والتعاون مع الخارج ol,‏ غير عمیل داصلات إفريقءا أسواق Lig)‏ 
ومصانعبا ومتاجرها وقد يدعى البعض أن تصنيع أفريقيا,:طلب بعض الوقت [ذ3 
أن القأآرة ؤراعية فم عدا جنوب أفريقيا وهو he‏ تمص ه بعمد عن ميد أنااتماون 
کا أن الدول الإفريقية ترفض النماون معهلمارسته التفر قةالعنصرية»وجرور يآ مدر 
العربية إلى جانب مصانم محدودة نشأت حول ise}‏ وف مناطق متفرقةق|لغرب 
والجزائرءوق هذها 212 ,صعب [أشاءسوق مشيركة بيندول وشعوب حاصلاما 
ومشكلاتم! واحدة وعلیبا أن تواصل الاعتماد على الخبرة وال موال الاجنبیق» 


(۱) د ٠‏ أحمد doe‏ العمری: اتحاد افر ما bys gery‏ ااشتر كة العدد هب السنة 
۷ فبراير ١414‏ | مجلة diag‏ افريقيا [ ص ۲۰ 


۳۰ 


ومن هنا يجب أن يبن سوقأفریقیا المشتركه بالتخطيط والتنمبة لوارد القارة 
القارة واستثمارها على الوجه الآ كمل بالإضافة إلى أن السوق الإفريقية جب أن 
تسكون Gals‏ لإعادة بناء الحيكل الاقتصادىالإفريق على أساس من الفوااتوازن 
بين ازراعة والصناعة ومن هنا نرى أيضا ضرورة [عطاء الدول الإفريقية 
الآولوية فى أفضل شروط التصدبر والاستیراد فى دائرتها . والذى لاشك فيه أن 
فكرة الوحدة اب AS‏ ليست جديرة على الواقع الافريق لانه سب قأن كان هناك 
اتحاد جرک لإفريقيا الاستوائية سنه ١65‏ ولم يكن له أية صفة سياسية بل كان 
dale!‏ إقتصاديا . 


ومن المهم أن نز کر ذلك التمار الذى دعا إلى إقامة صورة من الوحدة 
الإقتصادية بين مجموعة دول مرق [فریقبا إلا أن ام ابجاهين انقسمت [ليبما 
إفر يقبا کانا بحمو عتين هما بجموعة مالاجاثی ثم مجموعة الدار البيضاء وكانت 
امجموعة الآولى تعس عن LEY!‏ الاقل ثورية وأقل عداء الاستعار ينا كانت 
المجموعة الثانية هی الا كثر تشددا وثثورية وم تلبث افريقيا نفسها أن وجدت 
نفسها فريسة انقسام خطير ومن ثم بدأت الجموعتان تتقاربا حيث عقد اجتهاع 
فى موفروقيا فى مابو سنة ۱4۱ حضرته ۱4 دولة [فريقية مستقلة منبا مجموعة 
مالاجاشی‌الای عثر يضاف لا الدول‌الی اطلقّت عاءها اسم مجموعةدمونر وقياء 
وهی [ئیوبیا و نیجیر با ولييريا وسيراليون والصومال و توجو و'وأس . ثم دەت 
هذه المجموعة إلى عقد مؤكر فى ینایر سنة ۱۹۹۲ فى لاجوس عاصمة نيجيرياوهو 
الاجتاع الذى قاطعته فى آخر dad‏ دول منظمة الدار الببضاء وذلك احتجاجاعلى 
عدم دعوة is Se‏ الجزائر a GU)‏ وبذللك فشل او مر فى جع الدولالافريقية على 


مائدة و احدة 5 
oly,‏ الدول الا-تعمارية تتدخل لتعمسق هوة الخلافبين الدول الافريقية 


) ۲۰  ايقيرفإ‎ ( ۳.۰ 


ولكن بدأت جمود مكثفة لتجميع [فريقيا:وذلك عن طریق عقد مؤاعرقة لرؤساء 
إفريقية واهکذا Opi ga ate‏ أديس أبابا فى مابو ٠٩۳ die‏ وعنه صدر میثاق 


الوحدة الافرنيقية . 


وقد حضر هذا pai sll‏ الذى عقد بين ۰۲۳ ۲۸ whe‏ سنة ۱۹۹۳ رؤساء 
og‏ دولة ولم عضر المغرب و توجو هذا المؤتمرء ولكنه) إنضمتا إلى النظمة 
ووقءتا المثاق مؤخرا وف يوم ۷۸ ماو Oe‏ ۳ ودقع روساء هذه الدول 
ميثاق منظمة الوحدة الإفريقية تعبیرا عن [رادة الشعوب الإفريقية فى التماون 
بينها فى [طار من الوحدة التى عایم| الظروف ااشن رکة وا كد الميثاق حق الشموب 
فى تقرير مصیر ها و دزم الرؤساء على goats ole‏ إستقلال دو شم و تصمیمیم على 
'محاربة الاستعمار القدم والجديد فى کل صوره واءان الدول الاعضاء عيثاق 
الآهم التحدة والاعلان العالمى لحقوق الانننان وبأعيما :يوفران أساسا Lice‏ 
لتماون gle Yl‏ والدلمی بين دول العام کا كد GULL‏ من ناحية السياسة 
الخارجية سپاسا عدم الاحاز ومن ناحنة العلافات بين الدول الاغضاء ۱ كد 
الميئاق مندأ المساواة فى السیادة Pasay’ lps‏ عدم الادخل ف الشئون اداخية LA‏ 
وضرورةاحرام سعادة كل دولة و ترللامة أراضببا وضرورة العمل على فص 
المنازعات بالطرق السلمبة . 


وق الدة من ۱۷ — ۷۲۱ وليوسنة ۱۸۹6 عقد فى القاهرة مو كر القمةالثاتى 
وحضر اه رؤساء دول وحکرمات »۳ دولة وقد Vanes!‏ او مر آسالیب‌النماون 
ذاغل القاره الافرايقية وأمر کون Cth‏ متخصمتین تایمتین للمنظمة .ووافق 
فل توصيات نس لجان آخر ى ( UL‏ الدفاع - Gell‏ التعليمنة واثفافية — 
اللجنة الاقتصادية والاجتاعية ‏ لجنة الصحة وااتفذية  GL‏ البدمف العلمى 


والفی ). 


ونحث مجاس الرؤساء وسائل اصتفيه الاستعخار فى القاره وموضوع التغرقة 
العنصرية وطالبت sll J yall‏ تقوم علافات بينها وإبين حكومة جنوب افریقیا 
پالتعاون فى محال مةاطع وطالب الدول ا انقجة لا مرول بالکف عن [مداد جئوب 
إفريةءا بالمنتجات Uy xd}‏ وأفر [نشاء مكتب اتنسيق طط الدوی الادصصاء 


۰ مو ضوع رو داسبا‎ cdl a8 ب [فر یف على عو فمال و‎ gear dale ما‎ Anais) 


وتعددت إجتهاءات "دول القمة الافریقی( حى وصلت حى الان عشرة 
اجتهاعات ( وکان کل fe‏ تمر رید من آواصر العلاقات ائلتینقوان كانت 'مظاهر 
الوحدة الإفريقية تملك من وعی الشموب ا کثر ما تملك انسکومات إلا أن 
sace Gb‏ بدأ يتخلص تدر Le‏ من كثير من الشوائب الثی أعاطت نيه 
و تضامنت الشعوب الإفريقية من أجل مصا القارة ولعل وقفه افريقيا تضامنا. 
مع مصر خير مثال على ذلك حیما أعانت دول القارة قطع علاقاتها م ع[سرائيل 
J}‏ حين أن:نصاع هذه ا لاير ة st‏ اجتمع الدول و oo‏ المتحدة ور دالار اضی 


الى give}‏ ات علمها 3 ۵ او die gat‏ ۷ . 


واو لنا قبل أن خم هذا الیاب أن WE‏ عن دور مضراقی Sm‏ التجامعة 
الإفريقية ولو أن هذا الدوبو لازال بمنأى هن كثير من الباحثين ظنا أن مصر 
لم تلعب دورا [فریقیا إلا فى سنة )۱۹6 إلا أن ذلك فى ااواقع غير صحیح ذلك 
تالا يجب أن نغفل محاولات foot‏ باشا الكبير فىااسودان.وكذلكمحارلات 
[سماعيل فى شرق إفريقيا ثم بعد ذلك خفت صوت مصر قليلا إلا أن صوتما 
عاد مدويا خلال الاصف الأول من القرن العشرین وأثر ورة سنة Braye‏ 
ااسودان وغيرها من ال فطار الإفريقية . 

ولتكن هناك الجوول المام الذي أنه الان وهوهل كان هناك عض المصريين 
yall‏ ساهموا فى الدعوة لحركة الوحدة الإفريقية ؟ وهسذا النوال جاب عليه 


۳۰۷ 


اد کتور عبد الاك عودة am] J‏ مقالاته ف السياسة !4 ile ) iJ‏ ربع سنو )4 
صدر عن مو danas‏ الاهرام ( ۴ علر | كتور a ۱ ٩ 1 au‏ تسکل من مصر‌ ی 
سام o Kay‏ وكتاباته فى > S$‏ الو حدة الافر ii,‏ هذا ااصری یدعی « دوس 
RY‏ ۱۳ ۱2 


وقد ولد « دوس » فى تاریخ غير معروف وان كان یذ کر ف بعض با نات 
أشرت عنه أن سنه كان يوم ضرب الاسطول الم یطانی الاسكندرية ۱٩‏ عاما 
أى أنه ولد سنة 1815 ویرجع با صله إلى أن أمه كانت مسامة سودانية وكانت 
esi‏ فى الاسكندرية وكان أبوه مصریا وقد نوق le‏ ۵ ف اءجیرا وقد ورد 
(سمه فى عدد كبير من الکتب ااتى تعرضت ND‏ بخ الدعوة للجامعة الافريقية . 


وكان دوس uf‏ على «African Times,and Orient Reviews Imes‏ 
ope] al‏ بمدا مها للاستءمار . وكان دوس وؤيد ورة سنه ١919‏ على 
خط مطاق . 

ویقول کولین ليجيوم إن « دوس عمد على » ربط [سمه و نشاطه بکفاح 
القيادات الا ول للجامعة الإفريقية کا يذكر جورح بادمور أن جارفی تمل الكثير 
على بد الشاب المصرى ذى الاصل السودانى دوس عد على . 

وقد عاش فارة من حیاته الطويلة فى نيجيريا حتى اعتيره مف‌کروا الغرب 
من کاب نیجهریاالامعين ورأس ن نیجیریا تحریر de‏ کومپت ». 

وقد هاش فى لندن بعد ضرب الاسکندرية وهناك اتصل ollle‏ اللونین 
المقيمين فى dad‏ ومن هذا الاتصال بدأ درس يتعمق فى مشكلة الشموب اللونة 


(۱) د . عبد الك عودة : سنواتٍ السم فى [فريقيا مرجساع سایق 


ص ۲۳۲۷ س VIA‏ 


وعلاقاتها by gh‏ وخضوعبا للاستعمار وكان عله الاسامى الكتابة للصحف . 
وكان دوس أيضا على إتصال ,أحداث بلده وبالذات من خلال العناصر الوطنية 
المصرية فى الخارج والتى كانت على [تصال بالحزب الوطنى فى مصر وقد كتب 
« درس عمد على » se Nall‏ وطبعه فى God‏ باللغة الا Sole‏ وعنوانه « فى 
بلاده الفراعنة » وكان ذلك UTI‏ سدا فى شبرة دوس مد على وقد حضر 
دوس موه رالاجناس الذىعقد فى اندن سنة ۱۹۱۱ حيث كانمديرا الاتصالات 
هذا المؤكر وأثبت احا فى قيادة الجلة الاعلامية Fall‏ بر وق هذا الوتمر(تصل 
الاب المصرى دوس بالدکتور دیبوا ثم فى سنة ۱۹۱۲ تعرف بمار كوس جار فى 
فسكان يعفن ذلك ما أن بشارك درس فى حركة الوحدة الإفريقية بعد أن يجمع 
له صداقه ١‏ كر شخصيتان كان |b‏ تأثير فى مسار هذه الوحدة ولکن دوس عمد 
على كان أ كثر ميلا لجارفى ولم يلبثدوس ان از كلية لجار فى بعد ۱۹۱۲4۳ 
Jal,‏ ذلك كان سيا فى plete)‏ دوس حضور موتمرات الجامعة التى نظمبا 
الدكتور « دیبوا » وكان دوس يتولى تحر بر مجلة « أفريكان تایمز آند أورينت 
ريفيو» دة سبعة أعوام من سنة ۱۹۱۲ حتی سئة 1814 . 


والجلة تمثل كنزا FIL Lis‏ والاحداث وكانت موجبة din‏ اصاسة 
ضد الاستعمار اور فى [فريقيا وأسيا والمالم الجديد وعنيت بكشف فضائم 
المستعمر بن ولس هلام للشعوب الإفريقية وم gel‏ دوس مصر فقد كتب كثيرا 
ونا خاصة عند اندلاع هرب ثورة سنه ۱۹۱۵ . 

وقد سافر دوس بعد اجنیا إلى آمریکا فى سنة ۱۹۱٩‏ . وكان دوس قد 
ساهم قبل سفره فى :كو بن dam‏ اتحادالتقدم الإفريق فى لندن . 'نمغادر دوس 
أمر كا عام ۲۷ ححيث ltt]‏ لاجوس وهئاك أصدر مجلة د كوميت 5 Plu‏ 
فى الحياة الثقافية لنيجيريا إلى حد بعيد وركزاهتهامه على غرب [فريقيا وقدقاست 


۳۰۹ 


بينه وبين زعامات إفريقيا وبالذات فى نيجير يا:صداقات متينة ورأس دوس مد 
plex’! gle‏ التار خی الذى ude‏ فى آغسطس Bae‏ »۱۹4 فى /,جيريا و اتج عن 
ala ode]‏ حزب امجلس الوطنی لیجیر پا والکامیرون . 

لقد كان دوس طفرة من طفرات العروبة التى ماهمب فى اشمال شمعة 
الوحدة الإفريقية لتضيء الطريق أمام افريقيا من أجل الامل فى مستقبل أفضل 
و هذا بالعلیع, ليس إلا مساهدة متواضعة ماول الان yaa‏ أن تسكلهامع شق قاتا 
العربية تال Las Al‏ فم وراء الصحراء. على صلة دائمة a‏ بع شال القارة لا Nag‏ 


فعلا أوحة واحدة لایمکن رۇ 4 جزء.منبا دون الآخر ولا لا ام odd‏ 
اللوحة مهدی 


۳1۰ 


3 5 له 
Las a‏ ف العلاقات الدو 
هم - 


بر La‏ والمعسكر الغر بی 
0 والعسکر الشرقى 
= لسالم اثالث 
(فریقیا و 0 
[ذريقيا rls‏ : 


ما لاشك فمه [فريقيا تحتل الان مركزا فريدا ليس فقط اوقعها الافتصادی 
وما تملك من إمكانيات ضخمة ولكن إلى جانب ما تمثل الجتاح الجنوى 
لحاف شمال الاطلنطى فى لازاات تمئل لآوربا الآمل فى رفاهية أ كبر استنادا 
إلى أن شعوب Lae]‏ ستظل غير قادرة على السير وحدها وانبا مضطرة 
الاستعانة خبرة أوربا و تکئول و جیتها إلى أمد طويل . 


ولو إستغلت موارد القارة الافريقية الماعددة فى الموض ما لاصبحت من 
أحدث قارات المالم ولسكن الواقع أن مواردها كانت تستفل‌ومازالت لنبوض 
الح الدول الا خری فيما وراء البحار وبالرغم من أن القارة الافریقیه تمتاك 
oy‏ معدا من AT‏ ٠عادن‏ الصناعة الاساسية فى العالم إلا آنما تأتى فى الذيل من 
حيث النقدم الصناعى و تتضح حالة الفقر ott‏ تعيش فما ااشعوب الافريقية مل 
الحقيقة البسيطة التى تقول oh‏ دخل الفرد فى lea)‏ من أقل دخول الافراد فى 
المالم . وبدین تقریر اللجنة الافتصادية الا مم المتحدة هن إفريقما والذی نشر 
فى ديسمبر م4 ۱۹۹۲ تحت عنوان ١‏ الهو الصناعى فى ole Lay sb)‏ أهوة التى 
كانت بين القارات التي يفصل بدا البحر المتوسط قد زاد [نساعما سرعةف القرن 


سس سس سس تم مه 


(۱) کرامی نکروما : الامتعمار الجدید آخر مراحل الامبروالية 


م جع سابق ص و١‏ 


المشرين أ كثر من أى وقت قبل ذلك . حقيقة لقد ار تفع إنتاج الفرد. ف‌العشرین 
سنة الاخيرة عقدار يتراوح بين ٠١‏ إلى ۲ ف المائة ولسكن إنتاج الفرد فى 
البلاد ااصناعة قد زر تفع ق نفس المدة مقدار ۱۰ | Ole:‏ (نتاج الفرد ااصناعی 
يزيد عل مثيله فى أقريقيا #قدار ۲2 مرخ(۱)؛ 


ولعل مركز [فریقیا المتتاقض بين ما تملكة وما تستطيع أن تستهالكه 
وما تننجه وبين ما بب‌کن لها أن آساهم به فى هذا الانتاج هو الذى بحدد 
علاقا نبا : الدولية . 

وسوف نستعرض هذه العلاقات .مع ودوائر آساسية ولكتناستيافشهابصورة 
غير تقلوبرية . . . صحيح.أنة! حينيا!ننافش علاقة [فر یقبا بالمعسكر الرأسمالى مب 
أن نركن على معظم دول الء‌سکر ال رأسمالى LN,‏ منحصل على نماذج فقط 
ونربطبا بالدراسة الى عن رصددها وذلك ce‏ يمكننا أن نادم الجد بد عددااعن 
تكزار معلومات تقليدية . 


أولا - إفريقيا والعسمكر الغربى 
كانت ولازالت Lal‏ نبا للمسکر الغربى وصفحات الكتاب SF‏ 
بوضوح daze‏ العلاقة بين أفريقيا والعسکر الغربى اارأ-عالی ولم يكتف هذا 
المعسكر باستفلال آفریشا إقتصاديا خب بل تطرق إلى إستغلال [فر La‏ 
[ستراتبجا وحاول ربطبا با حلافه وأقامة قواعده فما . 
وقد كانت الدرلتان بريطاننا وفرنسا ما نصو ‏ الاد فى استعمار آفر قا 
ثم رحلتا مجيرتين و حات lade‏ الان فى التغلغل الاقتصادى. الولایات اانحدة 


(J: Jekn Jo:eph-Vianiev,: Th: Tew states <f موعترا”‎ Mix ۵ 


۳ ۰ 


السيطرة على الإقتصاد الآفريقى ولكن الولایات الاحدة كاد تتمتع حوالى 
۵ من مجموع رءوس الاموال المستثمرة فى كل إفريقيا . 

واقد كانت تو جد عدة مشار يع إستعمار يه ررطت ما کل من فرنسا وبريطانيا 
نفسمهمأ بافر يقبا فنرى مذلا إيملترا | تقيم قأءدة ار ية فى كيشا ثم قاعدو السو بس 
إلا أن مثل هذه المشروعات أصبحت لاجدوى منها بعد[ نتقال Jat‏ التوازن إلى, 
الخليج العربى وأ يضأ لتغير طرق الدفاع وسيطرة الفسكر النووى على الاسترا تيجية 
4y dt‏ وإن كان ذلك لا يقلل من قيمة بعض المواقع الاستراتيجية والقواءد 
البرية والبحريه ولكن ذلك يرتسكن بصفة أساسية إلى تمتع هذا الموقع بالهدوء 
الساسی وتوافق الطرفان على التو اجد فى هذه القاعدة . ونفس الاساوب 
إتبعته فر سا . 

والفرب بدأ بعد الخرب العالمة الثانية يتجه بصفة أساسية نخو موقع إفريقنا 
Ln‏ لاسباب يمكن تلضصصبا ق SY‏ : - 

١‏ - تدعی أمريكا أن النشاط السوعی أخذ يتسرب ز أنحاء هذه القازة 
بهکل مخيف وأن ذلك يظهر فى آفکار وخطب الزءامات الافريقبة oc lll,‏ 
اباس ة AWD‏ 


¥ — ثرى Wal‏ أن ضوف od asl)‏ البر بط نی والفرنعى فى الشرق 
الاوسط وبالتالى ضعف.مركزيبما فى أذ يقيا ولبذا ترى الولايات المتحدة أن 
وناك ees‏ لايد أن تملاه 9 قبل أن and‏ .ها }4 ااشیو عیون 

۳ — وتحاول الولايات الح ة استخدام, yer‏ موائىه اور رورا اناطق 


ی تست ——— 


ee eee‏ یت تم 


1 ۳ 7 ۰ 
)+( د eal de.‏ حمل ose‏ س هد فر ید عل ley thls‏ بت | لام هآر Ay‏ 


\ 9 مه 


۳ ENE ٩ ۳۳۹ ۱ ۵ ۵ ae AS :لقا »ره‎ ys! 


و۳ 


استبطان موفت لاسطو فا فى اللحر المتوسط . 


bal‏ عن الاسباب الإقتصادية فإن أمريكا Jar‏ أن أفريقيا قارة بكر لم تنتكبا 
بعد أعمال الاستغلال فى لذلك تطمع فى أن تفوز بالأروات العدنية والبترولية 
المدفونة فى باطن القارة عم أن أمريكا اجة إلى تصريف منتجاتها بعد توسمما 
الكبير فى مجال الانتاج هذا إلى جانب أن أمريكا تريد السيطرة على اقتصاديات 
هذه القارة بوساطة deli]‏ الصدافات مع.دو لا ومدها بالعونات الاقتصادیات 
الامريکية وحيث أن آمربکا ترغب فى أن كون هذه القارة الواسعة يمالا 
حيويا لرءوس الاموال الا مریکیة فیجب‌شرح علاقة الولايات المتحدة رأفريقيا: 


تعد إفريقيا سوفا مربحه جذابه للصادرات الا مر يكمةوقد بلغت الاسةمارات 
a. SL‏ الامريكية فى القاره الافريقية الأن مايقرب من ۱:۳۵ ملمون جنیه 
وبلغت الاستارات الفردية اللامريكية حوالى هذا الرقم . ويقدر متوسط العائد 
بحوالى .م | ويعتير هذا معدل ربح Sle‏ للغايه . 

وقیل الحرب العالمية الثانية كانت ااصالح الا مريكية فى إفريقيا ضئيلة ول 
نكن بجارة افريقيا مع الولايات المتحدة تزيد على ه /' وكانت ALT‏ 
الأمريكية قاصرة على مزارع الطاط فى لیریا()رخلال اطرب clay‏ 
الاتدادات الامر بكية تضع قد مما فى [فريقيا بالنسبة لافتاج العتاد الحرنى اکن 
نمی « لازاحة » النافسين الريطانيين والاوریین الغرب.ين لم يبدا بحماس 
إلا بعد ارب وأصیح مشر وع مارشال ثم النقطة الرابعة فیما بعد أداتين 
رئيسيتين لظبور الاتحادات الامريكية على المسرح . 


واستمرت الاستئه‌ارات والتجارة الامريكية ly‏ بسرءة طبلة سنوات 


)\ ) إلى جانب جزء صغير من الاجم فى [تحاد جنوب asa}‏ ورودلسیا 


۳1 


ما بعد الحرب وخاصة ple dar‏ ۰ فقد زادت الاءكثمارات الخاصة J‏ 
أفريقيا ومع استبعاد جنوب أفريقيا منوعمليرن دولار عام ۱۹5۰ [لی۲۸۷ 
بأمون عام ۰۱ وزاهت الاستثمارات الماشرة فى جنوب افر La,‏ من VAT‏ 
ملون فى عام ۰ إلى ang‏ موتناف عام ۰۱ وارتفمع الاستامارات 
فى أفريقيا JOS‏ من ۸و۲ /' من مجموع الاستثمارات الخارجية المباشرة 
فى عام .+14 إلى حوالى هرء |" فى هام Gs ayy‏ نفس الوقت تحقق هذه 
الاستامارات ما یقرب من ۱۰ من کل الار داح الى تحةقبا الاستثمارات 
الاجنية المباشرة 

وارتفعت الصادرات الساعية الامريكية لافریشا من vay‏ ملبون دولار 
هام ۰ إلى ودو١‏ بليونا عام ۱ والواردات من ove‏ ملیون دولار 
إلى yore‏ بليون . و صحب‌هذه التطورات تزا رد البمثات إلى إفريقيا و جولات 
فیسکسون sly‏ ہاور ودافيد روكفار وغيرهم وأنثىء ملصب مساعد وزير 
الخارجيمة للشئون La JY‏ ر تضاعفت sales‏ الابحاث الافريقية فى الولابات 
المتحدة() . | 

وربع مجموع الاستثمارات الامريكية فى Lai)‏ يتركز فى جذوب Map)‏ 
ومع ذلك فان الاستثمارات البربطانية لانزال تفوق الاستثمارات الآمريكية 
وقد ذ كر تقر بر أنظمة الا مم المتحدة فن دول التفرقة المنصرية أنه فى عام" ١‏ 
كانت بريطانا عتلك Joy‏ من الاستثمارات الاجنية فى جنوب آفریقیا 
AY J,‏ المتحدة ۱۳ / من الجموع Bull‏ وكل من فرنسا وسويسرا والمانا 
الغرية ما بين ۰۱/۳ ۵ /(۱کراسکن نصيبالولايات المتحدة ارتفع بنسبة ۱۵ 


Newyork Times 2, April 1972.‏ )2( 
) ۱ ) الا مم أ دة : التصنيع وراش المال و العمل الاجباری هی جهو ب 


إفريقءا سنة ۱۷۰ ص OA‏ 


¥\V 


الرلايات'المتحدة SE‏ كا أن lille,‏ هی أ كر شريك اری wk‏ 


افر ها Veh ys hae eli»‏ وربع وازداتپا» 


وتعد إفريقيا محالا رئيسيا من مجالات الاستثمارات الخارجى ارأس 
الال الاحتکاری الريطانى فهى صل على «mle‏ ل ۱۰/ من کل 
الاستثمارات البريطانية المباشرة فى الخارج ولايفوقها إلا إستراليا وكندا . 
وتعد جنوب آفریقما بالنسية ابر Lille,‏ قاهدة لعملءاتها فى كل إفريقيا . 

ويتركز الاستثمار الإرنيطانى فى الاجم بين'رأس الال SH‏ يركز 
بصورة | کار فى الضناعة وقد ار تفع تضیب الولايات التحدة فى الاستثمار ف 
. الصناعة فى ole blo ge‏ 6م / [لى oy‏ /' عام ۱۹۷۱ و اسنظر الشركات 
الا مر 4K,‏ على صئاعة النشارات فى Liv 6} w ge oistl‏ وهی حدد وحدها 
تخوالى ۰۸۷ من الناتج القوئمى الاجندالی 

ولرأس الال الاءریکی إلى جانب متلکانه فى جنوب استثمارات كبيرة 
» نامیا » وز بابوی"«روهیتا » وا جولا وموزمبیق . 

.وقد بلغ ماقده:هدول المعسكر الفر J‏ لافريقنا من‌سداغدات مثلا سنه ۱4٩۱‏ 
نسبة tte‏ جدأ لا .ته‌ادل أو يتوازن مع ماحصل عايه کا cat‏ ذاك من 
الجدول الاق E.‏ 
Lagi‏ الافاالغربية آیایان [لترا الولايات المتحدة 'بقية دول المصمكر 
(با لو ن‌دولار ) ۱ 
قببةالساءتة (yee) ۸ ۲۳۲ ۲ ۰ ٩۱۷۷‏ مأیون دولار 
السبة و ۸۸| ۲۷| ۸ ۷۵۹ ۱۲2۲ ۷و۰ 


۳۷۸ 


#وضح النسبة امو بة نضبة العونة بالنسبة ME‏ المو:ه الخارجية للکل دولة 
نح الساعد(۱) و لا جب‌آن ON senegal‏ أوربا لجرافريةءا السوق الاوربة 
الشتركة من أجل السيطرة على [ققصادياتما وقد أواضحت:مجلة West Afriva.‏ 
فى عددها الصادر فى ۱۵ داسمی Ge‏ ۱۹۹۲ نوايا الاستمار Se yal‏ الدول 
الإفريقية الى من استقلع من براثنه « فقالی الجريدة : ۱ 


كثيرا من طبیعه افدول التی امنتقات حدیثا(۱) . 

وال al‏ أن ااسکر gall‏ يعرف جیدا ان استمرار محاولاته مع افر یا 
مبیشکل خطور: على هذا العسکر ف ااستقبل القریب ومن ثم .اول العمل على 
جنی أ كبر مکاسب بالاضافة إلى ان الصراع الستثر بين الشرکات الاجنبية 
as al‏ والا مجايزية:ممن جانب و الامر يدكية فن جانب آخر حتهاسؤدى إلى جاح 
امعاولات التى يقوام بها اماب الاخر وهو العسکر الشبوعی"والذی خن بصدد 


وإذا قار نا المعونة.الفرنسبة بفسبة الدخل القوی لفرنسا ممد آم۱ أعلى معونة 
فى ألعالم كا ألما بشکل مطاق JU‏ معونة فى المالم و عتص هذه ab gall‏ تقریبا کل 
[اترامات فرنسا فى إفريقيا ومعو نة من هذا الطراز هی ای de‏ نوع العلاقات 
الإفريقية مع المالم التقدم ومی كا أبنتت التجربة تشکل خماورة على البلاد 
التى تتلقاها . 


— 


(1) The Flew of Financial Resources to Developing Countries 
in 1961 P. 97. 
السماسة الامستهمار رة بود الور ب العالمية اما نة ; دار‎ ٠. فآخر وشيف‎ (۲) 


التقدم مو سكو ۲ ص ۸۰ 


۳۱۹ 


ومنهأ المعونة الفرنسية لإفريقيا هو الفائدة إلتى Jame‏ عليها الثم کات 
الفر نسية والافراد من منطقه الفرنك الإفريقى وهذا هو الذى 25 الاطار 
الذى مازالت المونة تمنح على أساسه فطالا أن العلاقة التى تهیوها اامونة مر حة 
لفرنسا فانها تستمر . 

اما القيمة النهائية هذه السراسة بالنسبةلفر نسا فى أنه فى مقابل‌طمان أسواق 
وأسعار اانتجات الافريقية الآوليةمثل المن »اكا كاو والفول السوداف والموز 
والقعان :نزم الدول الافريقية أن تستورد من فرنسا كيات ثابنة من بعض الساع 
مثل الالات والنسرجات والسكر والدقيق بأسعار لاتخضع للمنافسة ال#ارجية. 


إفر :ةيا دالءسكر الشرفى 
الرأسمالية امحتدكرة وبدأت روسيا بعد الحرب العالمية الثانية تخرج قوة عظمى 
تمتا دول أوربا الشرقية ra‏ قامی اورة ااصین العظه‌ی و بدا | کتمل الممسكر 
الشرقى 3 ملاححه . 


والسؤال الذىيدور 3 | oles‏ ماهی أ بعاد علاوه السکر الم ق بافرية.ا؟ 


هناك بالطبع أ كش من علاقة أوها العلاقة الفسكرية والثقافية ثم لعلاقسة 
الا بدلوجیة ثم العلاقة الاقتصادية والواقع أن العسکر الشرق بدأ يغزو افررقیا 
ثقافيا بعد أن تلق الكثير من زعماء افريقيا من مناهل الفکر الاشترا ىو بعد أن 
اعجب الرعماء الافرية.ون. بذاك الاسلوب الذى حقق لروسيا ذلك النطور 
وجعل الصين تدوأ مركزها كدولة عظمى وربط العسکر pt‏ 3 نفسه افریقیا 
عن طريق تشجيع الحركات التحررية فى افريقيا ومساعدتها ماديا ومعنویاً ولاشك 
أن ذلك بؤكد العلاقة العضوية بين [نتصار Lye‏ التحرر الوطامة و بينحركة AS‏ 


۳۳۰ 


الاشيرا كى لام ما Mok,‏ ضد عدو واحد هو الرأسمالية . 


والواقع أن التغاغل الافتصادی للمعسكر الشرق أخذ طريقه حو افريقيا 
Y Prats‏ معدل له ولکن دوك استفلال ویکتق روح مناسب خاصة وان التتافس 
قوی وشد,د بين الکنلاین . 


واظرآ اضق حجم اكان ۳ و سنکتق بەرض »و جز wis Sal‏ وين المعسكر 
الثمرقى وافریشا . 
اهتمت رو سا La, al,‏ 57 ره طو I,‏ وف سد ۱۹1٥‏ نظم الا اد 


السوفيق مو Le‏ اشموب الافريقية فى موسكو فى الفترة من ۵ س ۲۱ مایو 


ووضح jul ANS a‏ کر أن علاقات الممسكر الشر قى عو ما lee yyy‏ على و جوه 
خاص علاقة تقوم على الادرام التبادل Jey‏ تبادل المنفعة وعلى عدم الاستغلال 
Jes‏ المشاركة ف قضءة ار Jad i,‏ الامبريالية و الا صتهمار dy‏ ۰ 

وقد اهتم الاحاد السوفیتی باعلان يعض الدول الافريقية رفضها العاريق 
ارأسماللو | be Lise‏ الطريق الاشترا ی كحل لقضايا التخاف لشہ وا مثل الجزاثر 


. برازافيل‎ gat SI, وهالى‎ Lid, ومصر‎ 


وقد ۳ الاعاد السو ad‏ #مصص من مدو :42 الارجمة le ym‏ لافر La‏ ولكن 
die‏ أن المعسكر الشرقى لا زال فى المركز الخامس بالنسية للتعامل مع افر یقیا 
من del‏ أن السوق الافريقى لا زال مغلقاً أمامه بسبب الاحتكارات all‏ مة 


)1( U.S. 5. 5 Academy of Sciences ( Africa institute 
Russia and Afatca Moscow 1966. 


) ۲۱  ايقيرفإ(‎ ry) 


ومن فاحية LI‏ أن صورة الفكر SISSY)‏ مشوهة عل يد الرأسمالين 
الاممر ياليين ومن ناحية ثالئة أن عط الانتاج المطلوب فى افريقيا مط استهلا LS‏ 
لم عارسه الاعاد السوفيتى الذى كان متم بالسلع الرأسمالية ( الأقيلة ) إلى عبد 


#ر بسب . 


فى [زدیاد مثل امور ية pall‏ ية والجزائرية والصومالية والغينية . 


واسکن التنافس بين الصين EYL,‏ السوفتى فى افريقيا وبالذات فى 'لغرب 
يقال من dad‏ وحدة التنافس بين المعسكرين الرأسمالى وااشرقی SVS‏ کا أنه 
یدد موارد AS‏ الشرقية حت أن الصين تضطر إلى اتباع سياسة الاغراق 
وتحاول أن تنافس الاتحاد السوفيى فى بعض الواقع . 

والواقع أن المناخ یمکن أن يكون مبيأ بصورة أفضل عن طريق التخرك 
الاقتصادى قبل التحرك pT)‏ لوجی إلا أن عيب العسکر الاشترا ى أنه بريد 
اوا التحرك الايديولوجى فيل انحر ك الاقتصادى 5 

افريقيا والعالم الثالث 

[فريقيا جزء من AW!‏ الثالث تشاركهفى آ ماله Sy‏ قضایاه وأحلامه فى 
الستقیل وقد wha,‏ دول المالم الا لف yee‏ 3 دو dui‏ من اأشعارات كان ذا 
تأثير على حركة افر يقيا واستقلالبا . من ذاك مثلا سياسة عدم الانحیاز وسياسة 
التضامن الاسروی الافريقى . 

والعالم eS}‏ هو مصطاح بطلق على الدول الى كانت ۳ (لاستعمار 1 
القارات الثلاث أسيا وافريقيا وأمريكا اللاتينية وهذه الشهوب وان اشتركت 


۳۳۳ 


فى شعار الالم (لا نما بلا شك تمند جذورها الحضارية إلى سنين طويلة عير 
هو دب التاريخ وإن كان الاستمار نکر عاءما ذلك م أصبح asl ol lal Jans‏ 
على أساس أنه بصداً عن الکناه الاشترا كية والكتلة الرأسمالية . 


وقد عاشت دول العالم الثالثك ظروفا متشامهة من tam‏ خضوعما للاستعمار 
lee‏ بشکل GE‏ ومن حيث خانها الاقتصادى ومن حسث معاناتها من مشكلات 
فى ار کیب الاجتماعى و ال كيب السياءى ووقوفها فى مفترق الطرق حول انتهاج 
أى أيديولوجية وتشترك هذه الحموعة فى تفثی الامبة والعجز فى الکادر 
الادار ى وعدم وجود ممطيات الأنمية كاملة فبعضبا قد Gilet‏ من نقص فىرأس 
JU‏ والبعض الاخر قد بمانی من نقص ف الايدى الماملة الماهرة ومن نقص فى 
المنظمين أو مراد الطاقة . 


وتتعرض معظم دول العالم الثالث للاستعمار الج-ديد بما فى ذلك افريقيا 
وكل ما سبق من pole‏ ومناخ دولى fh‏ على جركة المجتمع فى العالم الثالك 
وكانت كل دولة من هذا العالم تحدد طريقبا فى ale‏ استقلالبا واستغلال 
مواردها اصالح شعبها ثم gal‏ يض Urls‏ من أجل الصول على التقدم » هذا 
كله فى طار شامل من التماون والتضامن مع القوی الإنسانية الى تسمی من أجل 
الحرية وااسلام . 


و مد ذلك كله بق أن تکام عن آفریقباو po}‏ ائیل و هرموضوع هام و alee‏ 
و جب التوسع فيه إلى حدما ليس OF‏ إسرائيل لانم yada‏ شب وصراعنا 
less‏ أزلى GO,‏ لان حقيقة Sal we]‏ لم تتضح ge‏ الان أهام الشعوب 
الإفريقية ومن ثم بحب اعریتها لتظبر على حقبقنبا كحركة عنصم يةاستفلالية تبفی 
ارب والعدوان . 


۳۳۳ 


إسراثيل و افر yas‏ 
لعل ما ودور الان phe Je‏ الحماة العر ,4 crs‏ اشرق الاو سط We‏ 
صراع رهيب وصير بين إسرائيل والدول العرية والى »نها احدی الدول 
الافريقءة ور ی مەر ¢ ولأ اذى بدور 4 la‏ تعب سرا ل ف كل محاولاتها 
والدائرة الافريقية بدأت الان Ga‏ عل وعى بالاحداث ضد الاخطبوط 


اص بمو 3 ۰ 


وإسرائيل کاات ترئبط OMe‏ دبلوماسية مع ۳۱ دولة افريقية و عکنناان 
تصرف العلافات الى تر بط [سرائمل بالذول الافريقة فى ٠رانب‏ هی 

دول لاتعترف Soul‏ وهی الصومال فى شرق ااقارة و مور انیا فى غرمها 
ومجموعة دول Sle‏ إفريقيا وااسودان وكل هذه الدول عردة منضهة للجامعة 


۰ dy العر‎ 


دول قطمت علاقاتها اله بلو ماسية مع إسرائيل بعد تأكدها أن إسرائيل 
تريد الحرب وإنكانت تتظاهر بالسلام وأنما حتقر وجبة النظر الافريقية لحل 
مشكلة الشرق الاوسط وألا خدعت GL‏ اسکاء الافریقین . 

دول عل علافة و ثبقة بإسرائيل ومرتيطة ما »ام وهی جنوب La al‏ 
ورودیسا ال جنو dy‏ وقد زاد عدد البراء الاسر ابلیون الذين أرسلوا إلى البلاه 
الافر يقية من ۲۵ Lak‏ عام ۱۹۵۸ إلى ۰5 عام ١555‏ ثم إلى ۱۰۰۰ خبير 
عام ۷۳ وكأن من بين ۽ ١‏ ألف طالب أجنى ali‏ | تدر یم فى إسرائيل فى 
الفئرة من عام ۱۹۰۸ حتی عام ۱۹۷۱ حوالى ۷ ألاف من الافريقيين . 


وی مستعمرة أ يحولا الرتغالية يشترك المدربونوااسةشارون الامرائيليون 
٤‏ الحرب صد رجال العصارات 1 


۳۳ 


وفى Limi‏ وقفت الحكومة الاسرائاءة إلى جانب انفصال ١‏ بافرا » الذى 
كان يستمد [هامه من شرکات البترول الامبربالية ويقول أودرى . موك وهو 
مساعد باحث فى معد الدراسات الافريقية التابع لجامعة كو لوميما : 

د <تى شهر بولو عام ۵۹ کات إسرائيل قد أرسلت ماقبمته .هم 
ألف جنبه gl te]‏ من المعو SEY Lee MNS‏ ييافرا » 

dey‏ وجه مشین بصفة خاصة وهو الدور الذى تاعبه النظمات المودية الى 
hs‏ علها الصبیو نیون فى جنوب افريةيا ذلك أن الطائفة اليهوديةفى تلك البلاد 
aly‏ عددها ۱۲۰ ألف شخص من أ كير وأغنى الطوائف اليهودية فى العام ولا 
كانت هذه الطائفة ذات ميول صهبونية طاغيه Ob‏ التبرءات المالية لإسرائيل 
تأتى فى المقام الثانی بعد ole pall‏ القادمة من الولايات التحدة فقط . 

وإسرائيل تؤيد الحركة العنصرية فى جنوب إفريقيا تأييداً مطلقأ لان كل 
م رما قأم على أساس Os aie‏ 

OW,‏ لاصرائیل دور خطير فى حركة الانفصال فى کاتنجا ووقفت وراء 
حركة التمرد فى جنوب السودان والواقع أن الحدف الاساسی للتغاغل الاسرائیل 
فى افريقيا هدف سياسى ف المقام الأول يتمثل فى تأ کید الوجود الاسرائيل 
الخروج من العزلة الى تعيشها اسرائل وسط أمة تلفظ وجودها ولا يمنى هذا 
أن الاعتبار السیاسی هو کل الحدف بل إن الاعتبار الاقتصادى فى خطط التفافل 
الاسرائیل يعد اارتکز الاساسی فى حقيق ادف السراسى . 


وتحاول [سرائل أن ترسم نفسها أمام دول GLE AI‏ ثلاث نواح هی : 
)1( ۵ : عدنان العمد: امامل الاسرا ثيل صل تحر بر افر رقا الساسة الدو i‏ 
أأعد د das atl dial ۲٢‏ | کتو ر ۷۱ ص VE‏ 


۳۳۵ 


۰ Le J Sc, 
تاج لم الدول المهيرة‎ ll نات وابرات‎ gall أنها 4 س82 8 تقدیم‎ — ¥ 


۳ — ۳۹ ۳1 دج حضار ی daca (gai‏ على اسه . 


أهداف اسرائيل من التدال إلى افريتيا : 

.ميد طم امصار الا قتصادی العریی و ندعم المر کزالاقتصادی الامرائيل 
فى دول افريقيا ١‏ 

۲ — الحصول على تأييد الدول الافريقية Mahl‏ الاستقلال فى المحافل 


اد و لمة و کشت آصر اتما ۰ 


۳ س عزل سياسة جمورية مصر العر بيةوالدول العربيةال:<ررة عن اجتمم 
ادرل خصر ص قضة فأسطين وذلك ۶ن طريق 525 | dl ve‏ دول العام 
بإسرائيل وتوطيد ls Me‏ \ م٣مم‏ وبالتالى بتضاءل امل المرب 3 ale}‏ حل 
عادل للم شكالة 3 

۽ -. تأمل اسرائيل أن تستطیع فى يوم من الايام أن تنضم إلى مجموعة 
الدول الافروأس.وية. 

© حل أخطر من ذلك أن اسرائیل ومن els‏ الدول iw all‏ روج فكرة 
أن ارا ئمل Saal‏ عوذجاً Whe‏ للدول الافريقية الاس.وية وا خطورة لاس 
june‏ ۴ الدعوى فسا Per‏ ۳5 بر تب عاءها من خلى a, Ss any‏ أدى الجيل 
يأتى دور هذا الجيل فى حكم بلاده جد اسرائيل منهم التأييد والمعونة . 


۳۳۹ 


( ومع ذلك كان من حسن حظ العرب أن قامت ثورة الفاتح من سبتمبر 
فى لديا وقد خط زعيمها القذانى س.اسة رائعة فى ندمير الوجود الاسرائيل ظهر 
ذلك إوضوح أول athe‏ فى أوغندا الى طردت اسراایل *ن أراضيبا شر طرده 
وفضحت آسالب الصهيونية وكذبت ادهاءات اسرائيل فى حقيقة المونات الى 
تقدمبا وكان عل أثر ذلك أيضاً أن بدأت مجموعه أخرى من الدول الافريقية 
مثل تشاد والنيجر والكونغو برازافيل ومن قبلبم غینا إلى درجة أن النشاط 
الاقتصادىالاسرائيلى قد بدأ يقل فرقم الصادرات ف امبوط من۳۸ مليوندولار 
إلى ve‏ مليون دولار وإن رقم الواردات 6 هو يقف عند .م مليون دولار فى 


عام ۱۹۷۲هو نفس رقم ple‏ ۱۹۷۱ ) 


دور الاستعمار فى التسلل الاسرائيل فى افريقي : 

١‏ س ge‏ الدول الاستعمارية الخطط اصیوی ليكون تحت تصرف 
اضراتل راس المال اللازم والسماح لا صحاب‌رژوس الاموالوغيره بالاشتراك 
هذا التمويل. 

۲ - إصدار الاموال إلى النوك الاوروبة والامريكية لضان القروض 
والمساعدات التى تقدمها اسرائيل إلى J gall‏ الناهضة ف القارة . 

۳ — تقدم البنوك الاو روبية الاموال اللازمة لتقمو پل الشاریع الاقتصادية 
والشركات الى تقوم اسرائیل بإنشاتم! فى اأدول الافريقية . 

§ — مد اصرائیل بالخر أءوالفنيين لاسام مع الخبراء و الفندين الاسرائيليين 
إلى أقطار افريقيا . 

م اشاه مشار یع نها جمة للوضائع اللازمة لدول افرشة وإقامة هذه 
المشاريع فى إسرائيل وف البلاد الافريقية ووضعها عت BN pt}‏ اسرائيل 


۳۳۷ 


> - تشجيعاسرائيل للزعماءوالمناصر العتدلة والرعماءالمتطرفين واست‌الهم 
للتعارن مع دول الا -تعمار ,4 

۷ س سعى [سرائیل OF‏ يسيطر على الحكم فى افريقيا اازعامات الافريقية 
المسايرة الاستمار ۰ 

A‏ ل سعی الدول الاستممارية ك ولو عن طرإق baal‏ ای خاق صداقة 
بين زعماء الدول الافريقية وبين اسرائيل . 

. عن وسائل الأسلل الاسرائيل فيمكن تلخرصبا فما بل‎ Ll 

و س انشاء شركات الملاحة البحرية الشتر كه . 

۳ — امداد زر ھا بالخراء والفئءين المد مان والمسكريين ۰ 

۳ اعطاء الدولالافر بقة فروضا Dla gb‏ جل و ایام sans‏ الم wiley‏ 
الاقتصادية لك الدول . 

۽ - منح الدول الافريقية منحا دراسية بجانيا فى الجالین SAM yg Coal)‏ 


وتنفءذا oid‏ الخططات قامت ارال سمل‌الای : 

۱ س العناية بتحسين وسائل الراصلات الداخلية والخارجية ازيادة النقل 
البحرى والجوى حقيةا للا هداف التوسعة فى hail‏ إلى دول dam ib}‏ 
الاستقلال . 

y‏ — اضظرت اسرائل نتيجة لاحصار الافتصادی العرنى إلى زيادة عده 
سفنها وطائراتها ذأمكن للاسطول الاسرائيل البحرى فى عام ۱۹۵4 - أن ينقل 
حوالى ۳۵ / من مجموع القلیات الاسرائيلية الختافة . 

م« بن المواتىء والمطارات و |نشاء خطوط ملاحية جديدةفقد أقامت 
فى حرفا حوضا oli.)‏ السفن حمولة ...روم طن وأدخات أحدث الاجبزة 
الالكترونية فى مطار الاد . 


۳۳۸ 


والحقيقة التى لاجب أن ننكرها أن الث ركات الاسرائيليه التی تعمل فى 
أفريقيا ماهى إلا فروع لاحت کار الا مر یک des‏ سبيل sy Mtl‏ أن lage‏ 
كبيراً من ر أس المالالخاص اش رکة dol gor‏ يونيه» تابع لبعض 2 كات آمر يكية 
وللوكالة الوودية ومقرها الرئيسى فى الولابات التحدة الامر يكية . 

و تقوم اارلایات المتحدة عنس إسرائيل yall‏ نات والقرو ضالظاهرة والمستعرة 
لتقو م اسرائيل باعادة استارها فى كثير من دول افر شا ذات الوارد الطبيمية 
ام ۰ کا هو الحال فى المناجم وغيرها . وقد تزاید هذا النشاط وعلى نطاق 
واسم Jie‏ عام ۷۵ وکو ای اسرائیل فى دول (فر شا ما شرب من ٩۰‏ شر که 
تسيطر على ا(طاعات الهامة وذات احساس.ة الخاصة بالنسمة odd‏ الدول منما 
شركات ارس العمل فى قطاع الاسکان والمرافق وأخرى تقوم خدمات الاه 
وتوزيع الكور ob‏ وشركات عارس الأشاط الزراعی وصيد Me DW‏ وشركات 
تقوم بالنسويق والتوزيع فى الداخل والخارج ولا يقتصر دوراسرائيل كسمسار 
لاولایات الاحدة بل بمتد لاشمل العمل lid‏ بعض دول الوق الشركة ودول 
منظمة التجارة ار ة . 

والواقع أن اسرائيل ليست ها أى مقومات اقتصادية ذاتية :قيس ذا اغراق 
المدول الافريقية بالمعونات ولكنها جد ذلك ها فى الدور الذی تقوم به كجسر 
المستعمر الفریی ‏ و کطربق يستثمر رؤوس الاموال الاجنبية الدول الامر بالية 
فى غفلة من حكومات الدول الافريقية حديثة الاستقلال C1),‏ 


(۱) و ترجم مطامع البپودق‌القارة الافريقيةإلىز من بعیدفقدا يه تفكير ز عماء 
ااصهیو نية إلا منذ أواخر القرن ال ۱۵ حين ظبرت الدعوة ااصیمونهة الحديثة 
حت زعامة تمودور هراتزل حين نادی البهود oLsil‏ وطن وی فى أو غندأ آو 
صحراء العرريش pat‏ وحينما انمقد المؤتمر sepa‏ الرابع دام ۱۹۰۳ تقدم 
« تشميرلين » وزير المستعمرات البريطانى بمشروع لتبويد و أوغندا » کا تقدم 


۳۳۹ 


lee,‏ قامت الشعوب الافرشة تطالب باستقلاغا فى المصر الحديث أدرك 
الاستعمار وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة فى أفريقية حاجته الماة إلى من حل محله 
بعد ر حيله فلم ase‏ غير اسرائيل اتوم بنفس الدورة الذى لعبته ولا تزال تاعمه 
حتى الآن . ذلك أن القارةالافريقية تعتبر سوقاً كبيرة لمنتجات الدولالاستعارية 
کا تعتبر مصدراً هائلا وهاماً للخدمات بالفسبة شا وكذلك تعتير القارة الافررقة 
الا واسعاً لاستثمار رؤوس الاموال الضخمة التى تعود بالارباح الطائلة على 
الدول المستعمرة . 


آهم مظاهر النشاط الاسر اثيل فى أفريقا : 
بجدها فى جنوب أفريقما متمثلة فى السيطرةعلى صناعة التمدينو معظم الميادين 


التجارية ويعتبر الوجود الصبيونى فى روديسيا الجنوبية متمائلا مع جذوب 
افريقيا . وقد وصلت جملة آبجحارة اسرائيل مع أفريقيا کالای : 


۳۳۰ 


القيمة acl,‏ الاسرائیی 


السنة الصادر ات اأواردات 

1۹1° ۰ زر ۷۰۷ 5 ۰ ار ۳۲ ۸ر ٩‏ 
۱ ۱[ ۰ سر ۳۷۰ ره eee‏ ۷ ۸ ۰ ۱ 
J °° [۱ ۳‏ ۸۰۰ ۵ ۱ ۵ ۲ ۱۱ 
۱۳ و ره ور ۰ ۱ ۱۲ 
۱۹۹ ۰ 1۹۰۰ ۸۰ ۲ ۱۱۱۸ 
۱۹4 ۰ ۰ ۸۰ر ۷ ۰ ۰ ۳۷۲ ۲ ۱ 
۱۹۹1 ۰ر ۰ ۷ ۰ ار ۱۳ 


Osho ( ۳۸ ۲۳‏ دولار ) ۰ ( ملبون دولار ) 
۲ ۳( ملبون دولار ) ۰ ( هلیون دولار ) 


قللا جد . ر أى أن ميزان الدفرعات دائماً لصالح إسرائيل . 


وقبل أن نتدكل عن فضائس اسرائیل فى افریقیا فإنتا فیما یی نوجز ال کلام 
عن أجبزة التغلفل الاسرائيل فى أفريقيا : 

١‏ ل المنظمة ااصیمو نمة العالمءة اللننثقة عن اؤ تمر ااصرو نی الأول الذى عقد 
فى بال فى سور فى عام ۱۸۹۷ . 


۳۳۱ 


۲ — المؤتمر الصبونى العالمى وهو الحعية العامة للمنظمة ويقوم بانتخاب 
aad‏ العمل وال و کال اليوودية . 

۳ — الوكالة الیهودية وقد انشنت رسميا عام ۱٩۲۹‏ وأخذت على عاتقبا 
eer‏ المكا کل المتعلقة «التجم.ز والاستعمار المودى لفاسطين ٠‏ 

۽ jar gil‏ اليرودى العالى واقد أ س عام ۱٩۳۰‏ ويضم اانظمات 
اليرودية النتشرة فى العام واجماعات gall‏ دية الاخرى وأهدافة هىضكان استمرار 
وحدة ااشعب Go gpl‏ و ضوان حقوق و[ نظمه وءصااح ال جاليات اليمودية والدفاع 
عنها ضد أى تمييز عنصری و آشجیع آنمية الحماة الاجتماعیه والثقاف.ة لاجالیات 
البرودية وتمثيل هذه LIL‏ لدى الوسسات الح-كومية الدولية فى كل مایتعاق 
ale‏ الشعب اليوودى . 


داخل اسرائيل ساسا ذو نشاط تعايمى وزراعى وافتصادی وتررظه بالا ماد 
الدو all J‏ لاوما Sie J‏ 4 و 42 5 

د — حزب «الابای» tay‏ أهميتهفى عضو ga‏ اتحادالاحزاب الاشتر ۱ AF‏ 
dary y VI‏ ابتداء من عام `:. 

y‏ — المعهد الافروأسيوى وهو معبد يقوم بنشاط كبير فى میدان التدريب 

CAT لاملو م وهو أقدم هن ااعهد الافروأسيوى لس‎ ۳ Ola nl, 2 Jgas -~ A 
. فما‎ Ad gall ومن خلاله :دعو إسرائءل إلى عقد المؤتمرات‎ 

4 الاظمة all‏ و iJ)‏ لاعا :3 pte ol‏ تدر اب الطاءة من الدول الافريقمة 
والآاسيويه عن الاعمال الكمربائية والميكانيكية وغيرها وال جانب هذا 
الاظيم تعمل Vales‏ 2 الجدناع 6 ’> اا حال 6 3 مجالات Aah‏ ر ب المسكرى 


۳۳۲ 


٠‏ .- منظمة الحداسا » وهی النظمه الصبیونية التسائءةومركزها الر سى 
فى نیو يورك وها مكتب فى أسرائيل وهی تشر ف على كاية الطب فى القد ر الى 
خصص قسم منبا للطلية القادمين من أفر با وأس.ا ابتداء من عام ١45١‏ وفى 
عام ۱۹٩۲‏ قررت المنظمة [يفاد بعثات طرية إلى الدول الافريقية للمساهمة فى 
مروعات الصحة العامة . 

spon - ١١‏ الدراسات الافريةية د عيفا » وهو يعطى منح لادراسه فى 


اسرائيل 


فضائح اسرائیل ق افر بقیا 
ومختاف آو جه التعاون مع هذه الد ول إلا أن حقائق هذا الدر Jol gall yy‏ الافة 
ای Ke‏ وم مات له ود شەت فى afl van‏ ول الا فر 4a‏ وهن | ale.‏ ذلك: 

١‏ - ۱ کنشاف حكومة سيراليون ارتفاع تسکالف بناء الپرلانفی سيراليون 
الذى مت lin‏ نه الشركة Ads) oY!‏ إلى 1ه ا اف حم فی دين | نه مامت ای 
دفا ار الشركة ۳۸۰ | cal‏ جنم . 

۲ س اراك مل بر ااص,ادله وزارة الصحة فى سي راليونفى عمامات امبر يب 
التى تقوم ما شركة « ديزيخوف » . 

¥-- عدم | لااعلاان ون عطاءات ھک مشار یم رصف اطرق فی سير اون 
ااشر کات اللاخرى 

¢ — إعطاء | لاسرقية اد كة gee gency‏ ل» ور هی Sir}‏ 3 كات pal!‏ كة 


۳۳۳ 


ه — اهيار الطريق الرئيسى فى مطار أديس آیابا الذی قا م بددایه الشركة 
الاسرائاية doy ASI‏ للبستدروت . 

والواقع أن لاسرائيل صفحة سوداء فى تاريخ القارة الا فر يقية فى العصر 
الحديث فهى تقف مرقفا «ضاداً للحركات الوطنة فقد صوتت اسرائفل فى 
الامم ااتحدة عام ۷۲ ضد أستقلال:و اس و قدصو نت ple‏ ۳ ۱۵ 
ضد استقلال الغرب . 

وقد عارضت اسرائیل مشروع clad‏ فى تحکیم الامم الحدة بين 
الدوك الاستعمارية والدول المستعمرة هذا بجانب أنْها امتدست عن تأ بيد الكتله 
الافرو أسيوية فى طلب إجراء انتخابات فى الكاميرون ةمل اعلان استقلالا. 

وقد أيدت اتحاد جنوب افريقيا فى محاولة ضم اقليم جتوب غرب أفريقيا 
دون اجراء oblast‏ أو استفتاء وكذلك أيدت جنوب آفریقبا فى مسألة 


الدفر 43 المصر 31 ۰ 


۳۳ 


مشكلات افر را العاصر ۵ 


هد مش كللات التفرقة الءنصر به 
عت مشكللات duoc)!‏ |الاقتصاد ,4 


تواجه lea a]‏ عدة مشکلات سياسية واقتصاديةواجتماعية ورغم ان[فريقيا 
تتحرك بسرعة إلا آنبا فى الواقع مازاات مکبله بالقيود رغم مظاهر الاسنقلال 
السيامى ورغم مظاهر التحرك ال قتصادی ۰ 


ولعل أول هذه المشكلات هی ASEM‏ الا يدي ولوجية الى تواجه‌دول إفر ییا 
وهی ليست منفرده فى ذاك الرضم دا ءا تتشابه مسع دول lal‏ البالك كله . 
فافريقيا حائرة الآن بين النظام الد هر قراطی ععناه الغرنى وبين فکرة الحزب 
الواحد بمعناه الشرق وف نفس الوقت حائرة بين اختيار الطريق الرأسمالى 
كأسلوب للتنمية الإقتصادية أو ال سلوب الشيوعى المتطرف لسيطرة الدول على 
وسائل الإنتاج من أجل قبادة دفة Lact!‏ الاقتصادية الى لم بعد فى الامکان 
تركها للحرية الفردية أم الاسلوب الاشترا ك أو التماون . کل هذه أسئلة تدور 
بذهن soll‏ الافريقيين وان كانت هناك «ض دول [فریةیا قد خاضت ارب 
سيره بين هذا النظام وذاك ثم ,دات تقیم التجربة من جديد على أساس التحالف 
بين عدة جببات ومازالت [فريقيا آر احو كان لابد لبعض الدول Lay BY‏ حديئة 
النمو والاستقلال أن تواجه نفسها واکنها حزت ما أدى إلى تواجد حرکه 
الانقلا بات العسكرية الى استندت إلى یش واختفت بعض الرعامات Wadd‏ 
من على السر ح السياسى بعد بوت فشابا وعجزها عن قياأدة الشه‌وب الافريقة 
إلى ما ترید فلا زال الانقلاب العسکری فى غانا يندد بادارة قوائى كروما 
وفترة حکه‌ولازالالا نقلاب المسكرىف الصو مالحدثا یمثل مورة ثم الانقلاب 


(vy  ايقيرف[‎ ( ۳۳۷ 


الا بو ی ومن قبل ذلك انقلایات جممورية إفريقيا الرسطى ثم [نقلابات أوغندا 
ثم قبل ذلك إنقلاب lad‏ ومن قبله بغترة طويلة [نقلاب مصر ومن بعد ذلك 


أيضا } نقللاب عيرى 3 السودان 5 


نعم أن افريقيا الثائرة الان حائرة لاختيار اصلح النظم ها بل إن فقدان 
الا بدیو لوجة lash‏ الدول النامية ما تمخرط 0 سل و VOUS‏ الدولية أن ضوع 
معظم قادتمأ لفسكرة الجر بة والخطأ #دل شعومأ تدقع امن غالما من نصا ها ۰ 


ولةد عاش غرب [فریقیا نظام الحزب الوحيد فنرة th gh‏ من الزمن كما 
عاشت بعض دول القارة فى فكرة التنظيم السياسى الواحد Gy‏ ذلك كله لم 
يعط القارة الدفعة الاساسة لتخطى مشکلامما والتصدى لصءوبات التنمية فما 
ومن لانماك أن نضع بعصا محرية الحل للمشكلات الإفريقية ولکننا نناقش 
مهدوء القضية فى النقاط التالية  :‏ 

اولا . ماذا تريد اجماهير وهل بامكان احسکومات WLI‏ ومعظمما خاوى 
الوفاض من طرح نظرية (جتماعية يعىء الجاهير على اسما لتحصل على gle‏ يد 
هل بإمكان هذه الكو مات أن تقدم الحلول للجماهير . 

ثانيا : هل الدول الإفريقية تتمتم پالفمل بالمظبر الاستقلالى فى جوانبه 
الافتصادءة والسياسية . 

Ul‏ : هل صحب الإستقلال السیاسی الذى حصات عليه الدول الإفريةية 
عملية تسکرین قيادات وكادرات قادرة على تملك ناصية الامور من الاور بیین . 
أو بمعنى آخر هل ome‏ الشعوب الإفريقية فى تقديم القيادات الثقفة والواعية 
وقد مر الآن ما يقرب من ٠٠‏ عاما على حصول معظمدول القارة على [-تقلاها . 

الواقع أن اطاق السياسىالذى سارت فيه الزعاماتالافريقية أعطى May A)‏ 


۳۳۸ 


الثورة السياسية وهی الجناح الأول للاستقلال دون أن يعطيها الثورةالاقتصادية 
وهى الجناح ایا ی اللاستقلا ل وأسلات الشعوب الا فر it,‏ أن الا متةلال جر هر ه 
ومضمونه فى حاجة إلى ثورة أخرى هی ورة اجتماعيه فسكرية وهی الاساس 
فى فوم الواقع والمنطلق لنحقیق الامل . 


فالثورة الاجتماعية حتى الان ام تغزو العمق الإفريق وان كنا أسمع عن 
شمارات فا نما هی مظبرية خاوية من حقيقة المضمون الاجتاعی وان طالب 
القيادات تطبیقها فإنما تطالب اجماهير فقط بالتمسك بالقيم والمثل أما هی‌تفارجة 
عن النطاق ومن هنا تصبح مشكلات القارة الإفريقية تتلخص فى  :‏ 


و — الانسان الإفريقى نفسه . . . الإنان بأبعاه تسكوينه امقل وفکره 
الاجتماعى و ګل رد دوره ف اطاق ال رکهة yaw!‏ الوطنمة eee‏ فاذا و جد 
هذا الانسان خلقت افريقيا من جديد وأدت دورها وهذا الانسان لابد من 
قنوات معینه ald‏ وان خلق شیطانیا وان ينمو من فراغ 

۲ - الطریق الافریقی الذی سير فيه افر یقیا وان کون ذلك إلا عدا 
عن الفكر dle}‏ و مدا فى الوقت ذاته عن الفكر ااشموعی فان يةدم أى 
فسكر من هدن Sill‏ بن jal‏ الامثل سواه a‏ مرو مه الاجتماعى أو امام ىأو 
الاقتصادى الحل الامثل لافریقما . 


ومن هنا فلابد أن توجد انظرية اثالثة وهی ليست النظرية ااوسط بين 
الفسكرين ولكنها النظرية التى تتفق مع الظروف الاجتماعية والواقسم انحل 
لإفريقيا . . . ان الطريق الثالك هو الحياد الإيجانى فى Call‏ الثورى . 

م الدور الإفريقى وذلك يتحدد Ob‏ تقيس إفريقيا حجمبا الحقيقى 
وما تقدمه للعالم فلايد أن صل مقابله عن Gat‏ عادل وإذا كانت مشا كل التنمية 


۳۳۹ 


مد لدى الافريقيين عقبات فما لاشك أن العالم الرأسمالى م..ئول مسثولية 
Ga‏ عن ذلك سیب أسعار اراد الخام التدهورة ما أسمار ااصنوعات فى 
إرتفاع مخيف Le‏ لاجمل هناك تاسق بين من يدفع ومن يأخذ ومن هنا SY‏ 
للعالم أن يدرك ما تقدمه له إفريةياويكافئها على ذلك ومن هنا VS]‏ كانت دول 


. ول قد عرفت طریقما فإن على إفريقيا أن تيم دورها‎ and 


۽ — الوحده الإفريقية سواء فى الجال السياسى أو الاقتصادى فذلك‌سوف 
يجءلبا قأدرة Jj‏ حل مشکلاتما ومواجبة التكاتللاتك الدو لية و ره آقوی 5 


م أن مطلب اد موقر اطره هو مطلب اسامی عند اجاهير خاصة عند 
oles‏ المئةفين و ااغیاب والديمرةراطية لاتعنی الان جرد التعبير بل هی أيضا 
القدرة على النغبير ويتطلب ذلك ger) shar]‏ ة للحم متجددة الدماء دائما قادرة 
على توفير العدل و الرخاء . 

لو فبمت [فريقيا هذه الاوضاع لتغيرت آسالیب حماتها واعرفت طريقها 
وسنحاول فى هذا اباب أن تعرضر ایجاز لبعض مشكلات القارة التى تواجه 
طريق نموها ليس كا سبق دائما بالا-لوب الذى تواجه به [فریقیا العالم وأول 
هذه المشكلات هی مشكلة التفرقة العنصر ية فى افريقيا . 


مشكالات التفرقة العنصرية فى افر بتیا 


lee‏ قدم الاوربیون إلى افريقيا فى أول أمرهم کانوا تجارا يتعاملون مع 
الآهالى يشترون منیم ویبیمون هم ما يريدون فكانكل منم فى احتياج للآخر 
وإلى أن حسن معاماتیم فل يظبر بينهم ما يسمى بالتفرقة الاجتماعية بل ان كل 
ما حدث هو وجود مجتمعان مختلفان لكل (pe‏ نظمه الاجتماء بةوام يكن Shin‏ 


۳/۰ 


من دوافع الا on bots‏ المجةمءين سوى ما شتضيه العمل ا أنالاجتمع الارری 
لم يكن فى كثرة من العدد dak‏ حتاج إلى قوالين خاصة به . 


ولكن JIL)‏ تغير فى الر سع الآخير من القرن ۱4 حين قدم الاور بیون 
مستعمرین حیث كان لابد مان یلعبوا دور السيد فى المجتمم الجد يدو لذا (فرن 
الاستعار الاوز لى'الحديث بالتفرقةالاجتاعية ولا كانت هذهااستعمرات تختلف 
من حيث الناخ لم قبل الأوربيون على سکن الجبات ذات الناخ الإفريقى 
الحارة ولذا (قتصر الاستمار الآوربى فى هذه الجهات على وجود طيقه حا AT‏ 
دون و جود طبقة مستوطذین برض 6 ولا كان وجود الاور بسن فى هذه الجبات 
قد [قتصر على طبقة من الموظفين الذن يتولون أمر الناصب الحكومية SATIN‏ 
لم إشعر المجتمع الاو رف حاجته إلى قوانين توکد التفرقة والتفوق ولذا لم 
تأخذ هذه التفرقة الاجتماعية صورة واضحة وظل المجتمع الأوربى الصغير 
الحا 1 فى هله المناطق الإفريقية يعيش على هامش المجتمع الافريقى الذى ظل 
یته‌تم بغالبيته العددية إلى جانب اظمه السياسية فمن أجل ذلك لم :شا تفرقة 
سياسية اؤكد عتم a5‏ خاصة بمكانة سياسية خاصة . 


أما فى المناطق امتدلة الإفريقية حيث وجدت جاايات أوربية كبيرة 
اضطرت ظروف مرکها أن تختاط بالسكان الاصلين إلى حد كبير من أجل 
مصالحبا إحتاج الاوربی هنا إلى أن يؤكد سيادته السياسية بشكل ظاهر » هنا 
ظبرت هذه التفرقة الاجاعية والسياسية فى شكل قانونى يضع حدا بين حقوق 
الاور سین وحقوق الوطنبین واسنا فى حاجة إلى أن نذ کر أن احتیاج الا ور سین 
الستعمرن إلى سن هذه القرانین‌دلیل ما کانوا يشعرون به من خوف من طغیان 
الإفريقيين عليهم سواء من ناحية المجتمعأو الافتصاد فلو عاش هؤلاءا لا ورببین 
إلى جانب الوطنيين وفق قوانين واحده لا cand‏ الاغلبية الوطنية الاقایةالاور dos‏ 


۳۱ 


ومن ثم ل تسکن الحاجة إلى سن هذه القوانين الجديدة الى اؤ كدسيادة الاورببین 
و عم متازين من حيث الماملة الخاصة إلا orb‏ من أن توضمهم وتبتلعوم 
تلك الاغلبية الافريقية فینا تسکون قوانين التفرقة الاجتماعية دلبل ضعف‌ولاست 
دليل وة . 


فاجتمع الذى يشعر بضر ورة سن قوانين خاصة له تعطيه مکانة خاصة سواء 
فى الناحية الاجتماعية أو الاقتصادية أو السياسية إا هو مجتمع ضعیف یشعر 
بضمف أمام الجتمع الآخر . 


وان المتتبع لناريخ التفرقة الاجتهاعية أو السياسية أو الاقتصادية منذ أشأته 
فى افريقيا ليرى أن البلاد التى درجت على LLY‏ فى ظل القوانين العادية قد جرى 
الى ءاشت فى ظل هذه التفرقة . 


ومشكلة التفرقة العنصر يةهى [حدی العا کل الا ساسیة الى يقاسى منها اجتمع 
الافريقى المعاصر وهی ف الواقع لا تقتصر فى أ ارها على ما عدث فى روديسيا 
الان ( الجنوبية ) أو فى احاد جنوب افريقيا ولا نظراً لا ولدته من رواسب 
سيكو لو جبة بالنسبة للمواطن الافریقی خلال سنوات Dy gl‏ بالنسبة للتشكيك فى 
قدراته الحضارية وبالنسية لقیمته كإأسان. 


ذلك أن أصحاب فكره التفرقة العنصمرية يقيمونوعوام على أساس أنهناك 
ازا بين اجماعات البشرية الواحدة بين فئاتها التعددة فبى فى دءواهم ليست 
مبنية على أية فسكرة من أفكار التفوق أو التخلف ley‏ هى dine‏ على واقع أن 
الناس تختلف بشكل حاص من eum‏ ارتباطاتها الججاعية ووجبات ولاثها و تقافاتا 


ونظراكمها وطرق معيشةبأ و مستئویبات gla‏ رها و استند oda wise]‏ الدعوی إلى 


۳:۲ 


حم diy ice‏ لش كل کہا alleé‏ مزيفأ المضمون الحقيقى لدعو er‏ فيدلا ug‏ أن 
بقدمون الأون والعنصر والدين كأ ساس طذا المضمون الاستغلالى البشع (۱) . 


والواقع أن معالجة القضية بالطريقة التقليدية (ءا موجود فى الكثير من 
الكتب ولادراسات ولكن ممنا أن ركز أن هناك S>‏ ناری وغير aig ld)‏ 
فه الافارقة فى جنوب افریقیا ١‏ وؤروديسيا وأن الوطنمین عرومين من أ بط 
الحقوق الانسانية وأيضأ أبسط الحقوق الى ملم مواطنين فى بلادم وسوف 
نعرض لصورة التفرقة الاقتصادية ااتمثلة فى وضع المال الافريقيين إن ٩۰‏ ۱ 
من العمال فى المناجم من الافريقيين sab MOTE‏ الملحوظة فى الصناعة التحو بلة 
فى السنوات ال خيرة هى من [نتاج العمل الافريقى OD‏ 


(۱) د ۰ مفيد شراب : الابارتهید والعنضرية فى جنوب افریقیا السياسة 
الدولية العدد ۳۲ أبريل سنة ۱۹۷۳ ص ۱6۸ - ۱44 

(۲) تصنف حكومة جنوب افریقیا سكان البلاد على أساس الاصل العرقى 
وهی ؛ Ole yet‏ البيض أى الاشخاص اانحدرن من أصل آوری والانتو أى 
الوطئيين من سكان افريقيا الاصلدين والاس.ويين أى الاشخاص اانصدرن من 
أصل أسبوى واللونون آی ar‏ الا شخاص الاخرین وخاصة أولك النحدرن 
من أصل تاط ون ركيب السكانوفقاً لتقديرسنة ۱۹۷ منالبانتو ...ر.هلار؟١‏ 
Lael‏ ۰ ور اللونون .۰۰ر ٩۸ر‏ › أسيو يون ١ر‏ أسمة. 

(۳( زادت فرة العمل دار ۰ شخص بين ay‏ عام ۱۲ 
وأكتوير عام ۱4۷۰ و تالف هذه الزيادة من ۲۹۸۳۰۰۰ [فریقی ۰ ۷۸۱۷۰ 
ملون وه:دى » ۳۰۰۰ أ بض ۱ 
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rey 


ویتضح ال التفرقة بين وضع العمال البيض والعمال الافارقة فى Sha‏ 
الاقتصاد فالبیض منظمون فى نقابات Caras‏ ما ومسجلة ويشثركون فى عةود 
العمل Lilt!‏ ويسةطيءون انظيم الاض ابات بشكل قانونی ولا بتمتسع العمال 
الآفارقة بأى حقوق قانونية أو نقابية ويستبعد قانون ااصالة الصناعية وغيره 
من القوانين التى هكم علافات العمل العمال الافارقة من تعريف US‏ « العامل» 
ومن هنا فان هؤلاء العمال مستبعدون هاما من عملية المساومات الجاعية Sg‏ 
المفاوضات عل الا تفاقیات الصناعية بين أصحاب العمل والنقاءات ااپیضاء . 


وكل الاضرابات الى ينظمها الافرية.ون غير مشروعة ويتءرض Og pall‏ 
لمقوبات شديدة تصل إلى السجن سنوات طويله بل قد يطبق هلييم « قانون 
التخريب » الذى يصل بالید الا فصی للعقربة إلى الاعدام والآفريقيون وحدم هم 
oy il‏ خضمون لقانون جوازات المرور العروف وعلى كل [فريقى — رجلا 
كان أو ale]‏ -- أن حمل معه (Cla‏ دفتر الراقبة > © وكل من لا يقدم هذا 
sia‏ فور طلب أى رجل من رجال الشرطة يتعرض للقرض هليه وق كل يوم 
يلقى القيض"على الرجال والنساء الافريقيين تطبیقاً لقانون جوازات الرور OD‏ 


حووفةا لارقام تعدادسنة ۱4۷۱ يوجد ١١‏ مليون [فریقی» ۲ مليون ملون من 
أصل bbe‏ » .ىه dl‏ م أصل Suse‏ وأقل من 4 ملا Cw‏ من saad!‏ . 

)1( عوى هذا الد صوره الافريقى وعنصره ورقه المسجل وفثة القبيلة 
والاقلیم و تصریح الاقامة وابصال دفع ه dy po‏ البانتو » الخ ی أن 
بو قعه أحد الموظفين کل شبر . 

(۲) فما بين عاى ۰۱۹۳۹ ۱۹۹۲ إرتفعت نسبة القبوض علیپم تفیذا 
لقوانین جوازات الرور من بين مجموع السکان الافريقيين من هرا /" سنوی 
ی )ر ۰/۲ "۳ 


t4 


ولا كان الافريقدون لا يستطيعون السفر أو البحث عن عل أو الحصول 
عليه أو دخول المدن دون جواز مرور صحيم فان من السپل أن نری كيف 
تستخدم الساطات العنصرية قوانین جوازات الرور للببوط معدلات الا جور 
وتوجيه سمل من العمل الاسود الرخيص إلى بالات العمل الخطيرة الکروهة 
قليلة الاجر مثل الناجم والزراعة . 


وهذه القوانين مثل قوانين الارض الی #تصر مالكية الافر بقبین فى أقلمن 
۳ من جمورية جنوب إفريقيا (ل‌جانب محتلف قوانين « البانتو» تمد أعمدة 


نظام العمل شبه العبودی . 


وعلى خلاف الافريقيين الا صلین يسمح للملونين والعمال امنود بالا نضمام 
إلى النقابات السجلة وبالتالى المءترف ما قانوناً ولکن هنا أيضاً يطوق ميدأ العزل 
ead‏ الدنىء فوفقاً لقانون لا »كن لاقابات , الختلطة » أن تعمل إلا فى ظل 


قماده برضاه وا (صه 7 


و تعد دراسة صناعة الاجم و خاص استخراج الذهب مسألة ؤات أهمية بالغة 
لفیم التركيب الاجتماعى البلاد والطابع الحقيقى للتفرقة العنصر ية وغايتها ويكاد 
ذهب جنوب افریقیا عكر العالم She LM‏ ]3 يصل إلى أر بعة أ:..اس العرض 
الكلى الذهب وتسيطر على هذه ااصناعة ble‏ سبع من شرکات. مويل الضاجم 
ينتج | laa‏ الاتحاد الا لو أمريى all‏ بر أسه » أو بنا بر ۰ / م نالذهب 
و بستخدم مايقرب من ثلث قوة العمل ٩۱۵‏ . 


= ححديث اشارلر دبز عضو الکو جرس الريك نثم ته صحيفة سيشاا فى 
فر رر عام ۷۳ ٠.‏ 
Anti — Aparthed News London may 1973‏ )1( 


۳۶ 


ولايرجع وضع جنوب أفرقيا المسيطر کمنتج للذهب أساسأ إلى وجود 
مستودعات ذهب غنية حسب بل هو برجم فالمقام الاو ل إلى وجود نظام لعمل 
( الراحيل الزخیص والهمة الرئيسية لدولة التفرقة العنصرية هی العمل على 
dla)‏ ومضاعفته . 


وق عام ۷۱ کان عدد عمال المناجم الافريقيين lal ya. ala‏ أى مايزيد 
عن 9٠‏ / عن جموع قوة العمل فى مناجم الذمب ویعمل مولاء العال فى ظل 
نظام عال التراحيل البشع « ويجاب PU‏ من خارج حدود البلاد » ويعمل She‏ 
الناجم الافر یفیین أريع وین ساعة فى الاسبوع على ge‏ ماين أو أ كثر من 
سعاح الارض مژدین عملا Tilt‏ خطیرا غير صحی مقابل آجور تفل اليوم « من 


حيث قدرتها الشرائية الحقيقية « عما كان عليه منذ تين عاماً , () . 


وقد بلغت أجور عمال الناجم الإفريقيين ٩.‏ ملیون روية ( الروبية ‏ 
م Jala‏ عم مه فروش ( ف عام ۱۹۷۱ ف وان wal,‏ أجور العمال ایض وهم 
أقل هن . ١‏ هن جموع قوة الممل أ كثر من ضعف ولأ المبلغ ۰ das 9 0 gale‏ 


وقد gk‏ شارار س . د جز عضو مجاس النواب الامريى الاسود الزی 
زار جنوب إفريقيا فى مهمة استطلاعية جوهر السألة حين قال أمام الجلس فى 
عام ۷۳ تت 


)۱( ۳ تقد بر ات الد کد, ر فرانسدس ويأسون ل وهو ple‏ اقتھ اد 
من كيب اون . 


Wilson Francis , work in gold Mines in South Africa 
Cambridge Press 1967 , .م.م‎ 201 ~ 202 


السئناء ی جەو ب إفريقيا إفادات وشبادات re‏ ۸ ص VY‏ س ۱۱۷۳ 


۳۹۹ 


« إن الاسالیب ااستخدمة لاجبار السود فى جنوب أفرية.ا على الحبوط 
واستخراج المعدن تعد مجرد لون من ألوان العبودية قد de‏ العود . . . إنها نظام 
من أقسى وأظل نظم الاستغلال فى الوقت الراهن » (© . 


إن صورة مأ يدور حقيقة فى جذرب افر يقبا من تفرفة عنصريه اشع من 
أن سطره لم وإن کان العالم عق الآن لم يواجه جنوب افريقيا حزم وشدة 
فذلك برجم کا وسق أن فاا أن المجتمع الغرفى وعل رأسه الولايات التحدة 
ررض حرارته على هذه الدولة ورغم أن od‏ اد قدطردت جنوب إفر .4 
من كثير من منظمانما إلا أن الازمة العامة التى عر ما الافتصاد الدولى OV)‏ 
و ارتفاع سعر الذهب انونی حیث وصل سعر الذهب لاول‌مرة حوالی ۲۰۰ 
دولارأ dW‏ سوف يزيد من حاجة المجتمع الرأسمالى odd‏ الدولة - أى 
لجنوب [فریقبا ومن م سوسکت صرت الضمير الانساتی ق‌هذه الدول عه‌ایدور 
فى جنوب [فریقیا وهكذا يتأ كد للعام مرة‌آخری إن الإفريقيين لازالوا بتحملون 
عأساه رفاهية المجتمع الرأسمالى . CD‏ 


واو حاولا التعرض لصورة الاضباد السيامى للوطنین فى جنوب Lass]‏ 
فإن ذلك یتضح فى صورة القوانين الى حك هناك نذ کر منبا بمض الامثة فقط 
لتصوير شاعة هذه التفرقة ليس إلا  :‏ ينص القانون الاسامی لا حاد جنوب 
أفريقيا الصاور فى سنة ۱۵۹۰۵ عل أن يكون أعضاء المجاسين النما بن ( مجاس 


)۱( الامم أل حدة بت 

(۱) إجراءات مناهضة التفرقة المنصرية أغسطس ٠۹۹٩‏ . 

(ب) الاضطباد والهيز العنصر ى ف إفريقما الجنوسسة ) مالخص مقر all ot‏ 9 
الخاص الذی ad ae‏ حقوق الانسان ) | ot gt‏ ۱44۸ . 


۳:۷ 


الشیوخ ومجاس النواب ) من أصل أو ری و بذلك حرم الإفريقيين منأى Jat‏ 
فى الجالس اللشريعية وحرموا کل حقرق سياسية وقد أ كد هذا العی فى هايو 
سنة ۱۹۹۵ ب . ج فورستر وزير العدلل فى ذاك الوقت (ورئيس الوزاءالان) 
حرنما أعان أنه  :‏ د فى OW‏ الذى يتعين عليه تقرير مصير جمورية جنوب 
إفر یقیا فان الرجل الابیض والرجل الا بیض‌وحده هو الذى له ق الوجود» . 

وكل أبيض اول حاباهالسود يتهمفوراً بالشيوهية وقد سنت حکومةجنوب 
إفر يقبا القانون رقم gg‏ لسئة ۱۹6۰ وهو قانون مقاومة الشيوعية والذى يعطى 
الحكومة الق بإلقاء القبض على أى فرد هذه التهمة والی لم يوضع شا آمریفا 
قانونياً مما أعطى السلطة سلاحاً خطيراً . 

dy‏ عام ۱۹۵۲ أصدرت عدة قوانين :كاد حرم مجرد All‏ عن عدم 
الرضا عل القوانن العنصرية الی تصدرها الحكومة ولعل أخطر هذه القوانين 
قانون الامن العام الذى يعطى الحكومة حق إعلان الطوارىء فى أى منطقةترى 
فيبا ما مودد الآمن العام وقد استغل هذا القانون فى قم أى معارضة للتفرقة 
pacall‏ ية ثم صدر قانون ضد أى جمع لاهداف ساءية هذا كله إلى جانب 
وا نين العزل والتى ءقتضاها يحرم على أى افريقى الخروج منمنطقته احددة له . 

وقد عاذت امعية العامة اللأمم المتحدة عدة قرارات بشأن مسالة التفرفة 
المنصرية فى دورا۱ رقم ۰ ۲۱ ۲۲ ای انعقدت فیما بين سئة ۱۹4۹۵ س 
سنة وو ووفقا لما جاء فى هذه القرارات فان اججعية العامة أدانت حکومة 
جنوب إفريقءا على رفضبا الامتثال لقرارات مجلس الامن والجمعية العاهة وعلى 
إستمرارها فى تطبیق سيا ات التفرقة المنهسرية OD‏ 


5 اللجنة الدولة للا او امین بسو سس | : میاه yall‏ وه المخصر 4 ف 


جدو ب (فر رقم و([هدار حقوق الإنسان ۰ القاهرة ۱ س ٩‏ ۰ 


۳:۸ 


وقد ذ کرت اللجنة الخاصة منوب إفريقيا فى تةريرها الخاص إلى الجمعية 
العامة إلى مجلس الامن فى يونيو ١445‏ أن رفض الثركاء الرئيسيين طنوب 
إفريقيا فى التجارة ما فى ذلك ثلائةأعضاءدا مين ق‌مجلس الامن ( فرنساوالملکه 
المتحدة والولايات ااتحدة ) المساهمة فى عمل الاجنة ,کل سابقة مقلقة للغاية ود 
يكون ذا عواقب وخممة . 

وهذا یو كد تواطىء الإمبريالية مع حكومة جنوب إفريقيا الامر الذى 
يمعل هذه الح-كومة gy‏ بالرأى العام العالی وتلقى بتوصيات الامم المتحدة 
فى سلة المبملات وتسير فى طریق| ولا من منقذ للافريقءين من الطفاه إلا نضال 
الشعب الإفريقى فى جنوب lads A]‏ واصرارهم بعنادمبما كانت صورة الطفیان - 
على الحصول على حريتهم ولن يفقدرا Ct‏ إذا ثاروا سوى القيود والاغلال . 

أما عن ممارسة التفرقة العنصر رة فى روديسيا الجنوبية فأ نه يأخذ شكل التقليد 
لا هدث فى جنوب إفريقيا وهناك تعاون وئیق بين الدولتين خاصة بعد أن 
ele‏ روديسيا الجئوبة الاستقلال من جانب واحد . 

و تلغ مساحة روديسيا الجنوبية عو ۱۵۰,۳۳۳ ميلا مربعأ ويبلغ تعدادها 
حوالى ۳۹۵,۹۰۰ نسمة وفى ١64‏ يوليو سنة ۹۵۳ ١‏ أصبحت روديسياالجنوبية 
جزها من اد روديسيا YL,‏ الذى عت تصفيتةق ۱۷ دیسمیر سنة VAT‏ 
و ملحت روديسيا الجدربية دستوراً جددداً فى ۲۳ نوفر Se‏ ۱۹۰۱ وف ١١‏ 
ad yi‏ سنهة ۱۹۹۵ آعان Ob]‏ سمیث وحكومة الاتقلال‌من‌جانب واحد وآهان 
دستورا أروديسيا ٠ ۵ ele‏ 


وينقسم أهالى روديسيا الجنوبية إلى أربع مجموعات رئدسية : الإفريقيون 


)۱( شوق الخشاب : ole}‏ رردسا وغ.اسالاند ) قيامه و(جباره ) القاهرة 
NATE‏ ص ۱۷ . 


۳۹۹ 


٠۰,۰۰۰ (‏ ) والامیویون ( ۸,۰۰ ) والاشخاص الملونون ( ۱۳۱۵۰۰ ) 
والاوربیون ۰ أسمة ning yO)‏ قانون تقسیم الارض مثلهمثل قانون 
الخاطق الخصصة لفات فى جنوب أفريقيا حجر الراوية فى نظام التفرقة إذ أنه 
يؤثر فى جميع نواحى الحياة تقريباً خاصة الإقامة وشفل الارض وماكيتبا 
والنجارة والصناعة. ويقضى قانون تقسیم الارض بتصايف جميعأراضى روديسيا 
اجنو das‏ فما عدا الاراضى ila}‏ المشاع Tribal Trust land‏ على الا<و التالى:- 


( ! ) منطقة الاوربیین (ب ) منطقة الوطنيين 
( < ) منطقة الغابات ( د) الاراضی غير الحجوزة ويستأثر نمو 


۰ ۰ ۰ ۸ ۲ ۲ آور فى )~ ۳۷ من ما a‏ الاراضى ونما > J)‏ 1 ملايين (فر یمی 
لايملكون إلا 1 | وهکذا م أن وناك تفاو تا كييراً اصالم الاور بسن وقد 
و ضەت رودیسا نو بمة ود وان التحكم ف الا فر بقءین وعزهم blu a‏ 
خأ oA io‏ و من هده yall‏ | نين مارو كد صرا de‏ التفرقة الع صر )4 و ما 8 بو کد 
ذلك ضا 1 وفرص الا بقءين المشاركة a‏ الحسكم رغم تعدأدهم ضمّاة las‏ 
و نظام التعليم فانم أيضاً على التفرقة وراختصار إن روديسيا حاول تقلید (حاد 
جنوب [فریقا لا أ ية تفم لاوافع الافریقی فى روديسيا ولا لحجم السکان 


الاوربمين ,0 


س ل سي لل 


)۱( الامم المتحدة : الاضطباد و rad‏ المنصرى فى افر شا dy hl‏ المرجع 
السابق ص ۷۷ — ۷۸ = ۷۵ . 

)۲( د . راشد ابراری : الا متعمار اار یطانی ومشكلة روديسما - السياسية 
الدولية المدد ۳ ينار ۱۹۵۹ ص ۱۵ 


۳۰ 


مشكلات التنمية الاقتصادبة 

أولا - التعاون الاقتصادى بين الدول الافريقية 

يواجه التبادل بين الدول الإفريقية هدة gle‏ ترجم فى 
اساسا إلى طابع التخلف الذی ,بطر على اقتصادياتها هذا بالإضافة إلى أن معظمبا 
on‏ المواد الخام ۳ بجمابا تماثل ij‏ جا ممأ رصعب مده و جود التكامل الاقتصادى 
فعا بينها . 
أسبة مساهمتها فى التجارة العالمية | كثر من وه |"( . 

وعكننا أن أوضح Sle‏ التماون الاقتصادى بين درل [فریقیا رغم -.وء 
الإمكا ols‏ التسكنو لوجءة والنمط الإنتاجى الموحمد ai‏ با ۱ معظم دول إفريقيا 
دول ذات محصول واحد ] وسيطرة المستعمر بأسالیبه الجديدة على الاقتصاد 
الإفريق حيث يمكن أن يقال ان إفريقيا تبحث عن الاستقلال الافتصادى حتى 
الان .. رغم كل ذلك إلا أن هناك أوجبا للتعارن والتکتلات الاقليمية لدول 
القارة تتضح kb‏ يلي  :‏ 


ك اموق الإفريقية Jad‏ شرق (فر بقیا .د 


)4( کان عدد سكان [فریقیا سنة ٠۹۹٩‏ حوالى و.م مليون نسمة وبلغ 
نصبیبا فى التجارة المالمية ۲و خلال oral‏ من ١56/1959‏ بنا بلغ نصيب 


الينك المركزى اامری — dit)‏ الافتصاد ,4 ( | ماد السا بح ( العدد الرابع 


۳۳ ص‎ ۱۹۲۷ de 
5 وأو غندا و تا نز انا‎ iS شکون من‎ ۲ 


۳,۱ 


OY) (dy yb} الاتحاد الافتصادی لوسط‎ — 

۳ ل السوق الإفريقية الشركة لدول الدار البيضاء والسابق الحديث عنه . 

ole] — ¢‏ دول غرب إفريقيا الافتصادی والذى بتولى تذسیق التنمية 
الصناهءة بين ۱۲ درلة من دول غرب إفر COG‏ وقد وقح هذا ابر و توکول 
سنه ۱۹۱۷ . 

و — م هناك جموعة دول الالاجاشی وقد وقعت فم بينها إتفاقيات 
للتماون الاقتصادى . 

ولكن معظم هذه التظماتف الواقع جرد (تفاقیاتل E‏ قق امدف‌الاصبل 
dy lp‏ جعل من ht al‏ 518 [قتصادية bs‏ ماه الكتل الاقتصادية العالممة 
التى قطعت شرطا عدا فى الجر کالافتصادية مثل السوق الا وربية اشر كةومثل 
منظمة الكو ميكون الخاعة بالدول الشيوعية . 

بل إن عدم فاعلية التنظمات الاقتصادية الافريقية جمل من السبل على 
الكتلتين الاخير تين التغلغل فى [فريقيا وان كانت السوق الأورسة اكثر نفوذا 
وسيطرة إلى حد كمير من النظمة الشيوعية الاقتصادية . 

ويمكن أن نعزو ذلك الوضم إلى عدة مشکلات جملا 3 پل :— 

4 س لازال مشكلات الحدود الإفريقية الهندسية التىتركها ال تعمر اكل 
عبات نفسية أمام أى تفأهم بين دول افريقية مضراالبمض . 


)4( تکون فی‌سنة ۱۹11و یمدف إلى إقامة [تحاد جرک بين دو لالكامير ون 
وأفريقيا الوسطى وتشاد وجابون والکنفو( برازفيل ) 
(۲) هذه الدول هی غانا وداهومی وساحل العاج وليمريا ومالی ومورینانی 
والنيجر و نیجهریا والستغال و سیرالیون و توجو وفولةا العليا . 


yoy 


وس مسيم 


۲ س لازالت مشكلة القوميات الإفريقية الناضجة تشکل عقبة فى التفاهم 
حيث أن كل دولة لاتريد التنازل عن جزء من سیادتبا لجباز اعلى ثلما edad‏ 
القارة و جنو ما 1 

۽ س عدم وجودالاجمزة الإدارية والفنية الكافية لدى الإفريقيين god‏ 
التخطرط 01 مل لا۶:صاد القار ۳ 

© سس رة الا lente‏ على Pas alge‏ مهن نتاج Jeet, 3 yall‏ ذلك a‏ 
Pe,‏ من الشركات الاو ر بة ry‏ لازالت مس رغم خروح ا مستعور Ke =e‏ 
ane‏ 

د — التکامل الاقتصادى لم تكنمل حلقاتهبين اقتصاديات الد رل ال فريقية 
لساب محاو iJ‏ ۱1 دولة عدم enamel‏ إلى جاب أن كل دولة J le‏ الدخول 
مرحلة التنمية الاةتصادية دون مراعاة للحدود الاقتصاديه الانتاجية الى علا 
قادهة عل الازدهار واانمو . 

y‏ - کل الملاحظة رقم + أن الدول الإفريقية فى وضع تنافءى وليس فى 
وضع تكامل دن Grom‏ أن اوه الآ كير ممأ قوم بإنتاج لس المواد الآولية. 

A‏ ت عدام ز سم سماسة اقتصاد ,4 مک مل دع الدو J‏ الافر ,14 به‌ضرا 
yaad‏ . 

A Ss,‏ اعی ذلك jas‏ الا مل ف ols‏ اق:صاد pol‏ متكاءل ين دولك 
القارة لواجمة عد یات العصر ولقطع مراحل التخلف .. الواقع أن اشکامل 


ضره ره yo‏ يد دول القأرة ots‏ قارح ف ذلك اصدد اعاذ عد ده إجراء'ت 


) ۲۳ ~ افر یقت‎ ( yor 


هافة وطرورية لعل آوفا الاهعام بالتجارة الداخلية الدرل الإفريقية بمضبا 
البعض ولعل الثانی هو إقامة اعادات جم ركدة بين دول القارة GCI,‏ احادات 
[قليمية أولا ونةأ اظروف کل منطقة فسکرن هناك ole)‏ جمرکی let‏ إفريقيا 
بدوله الست ثم ليكون هناك اتحاد لدول غرب إفريقيا ثم [تحاد لدول وسط 
[فريقى ينضم ad]‏ السودان ثم ole]‏ لشرق [فريقيا وفى هذا الاحاد مب ألا 
يكون بالصورة التقليدية جرد أنها وحدات جركية واحدة بل تنمو الفكرة 
لتصبح هناك حرية إنتقال الایدی العاءلة ورءوس الاموال وخطط [إةتصادية 
للتنمية کوحدة متسكامله .هذا سکن #تغلب بصفة أساسية على عرامل التجزثة الى 
تعيش فيما القارة من ناحية ومن احية أخرى يمكن الاستفادة من عوامل 
النقص والقضاء على الكيانات الشاذة الافريقية الموجودة الان على Sao‏ دول . 


فليس من العقتول آن بکون هناك ۳ دولة من دول }6 eu La,‏ عددها 
۰ دولة يقل عدد السكان فى ۲۳۰۱ دولة عن ۽ ملايين نسمة بل ان هناك 
دولا مثل جابوف وغامپیا لابزید عددسكاما عن ...ر..: و...ر.. لسمة 
عل التنابع C1)‏ ۱ 

هذا إلى جانب قله الدخل القوى والذی ورتب [نخاض مستوی المعيشة 
فدخل الفرد فى إفريقيا لايتعدى ۳۰ جنيبا Lid ta}‏ فى السنة ويعنى ذلك فةدان 
[فريقيا السوق الداخلية القادرة على (ستیماب أى تقدم صناعى ودوما يجب أن 
ol er‏ اللحث عن السرق الخارجى Gir pad‏ النتجات ان -كون ذى معنی 


= 


)1( د ۰ وهبى غس یال :ال رکه التكاملية فى القارة الإفريقيةالسياسية الدولية 
الد ۱۷ ولیو ۱۹7٩‏ ص 1۲ 


yet 


تبتم دول [فريقيا باسواقها الداخلية أولا قبل البحث الخارجى ولعل BS‏ سر 
نجام الدو ل المتقدمة فالولايات المتحدة 'عتمد على أسواقها الداخلية فى تصريف 
۵ | من [نتاجبا القوى . 


فى التنمية الاقتصادية عحكوما بالفشل . 


ومن هنا Ge‏ أن يقال أن التنمیةالافتصادیةق Las a]‏ يمك نأ نتجد فرصئبا 

ومن هنا نحن نطااب أولا بالتقسیم السارق ناطق [قايمية أ كير تتمثل فى 
اس مناطق السابقة وال Las)‏ ¢ غرب إفرية.أ ¢ شرق }2 La,‏ ¢ و مرعط 
افربقية “م جنوب افريقية . ویتم داخل هذه الاقاليم تخطيط أعلى 
Super National Planning‏ وهو کا jew‏ وان قانا Let‏ ما nay‏ ضة بمض 
مظاهر الاءتقلال و التمتع بالس.ادة ٠‏ 

والعقبات الرئيسية الى تقف أمام التصنیع فى [فریقیا يمكن تلخيصبا فى 
الانى 00 

۰ ء م4 التسمءللات الاقتصادية الاساسمة أو عدم کفا یا‎ Ke سب دم‎ ١ 

؟ — البنيان الاجتماعى وانظم والقيم التى تعمل على النمو الاقتصادى . 

۳ س الافتقار إلى ib!‏ الفنية ٠‏ 


A 1 


(1) Albent Winsemivs & John A. Pincus : Methods ofIndustriak 
Development, Madrid 1961 p-p. 38-9 


Yeo 


وفما يتعاق عوضوع عدم كفاية النسبولات الإفتصادية الاساسية وعدم 
ملاء‌متبا پذفی أن یکون لدينا Je‏ أولا بالقدرة والتسکالیف وفاعاية نظام القل. 
السائد فى القارة وذاك لان هذه العوامل حدد ليس فقط الاختبار السايم لكان 
إقاءة الصناعة و[ ءا ایضاً تکالف النجميم والتوزيع وقد استرعى الاهتهام الان 
الحاجة إلى #طوير وسائل النقل والقوى كظرف ضروری ST‏ برنامج سريم 
ail‏ ۱ 


وتعتمد الصناءات Lea ha gill‏ إلى حد كبير على حجم الوق الحلية وف 
معظم أجز اء افريقية ل يتم اعداد القطاع التجارى بكفاية اس يتسلم hail‏ 
الصناءات Adel‏ وق ظل الظروف الراهنة لا المس إدرا كا كاملا لقدرة الدوق 
الصؤيرة جدا على الاستيماب We,‏ ما يؤدى عدم كفاية القطاع التجارى إلى. 
خفض حجم السوق ای فى متذاول اليد . وتعكس السوق الحلية فىافريقها [ل‌حد 
oS‏ التخفيض الرظيفى غير الكامل حیث أن تقسیم العمل فى كل مكان دده 
حجم الوق وهناك اتفاق عام على أن التخلف سراء أ كان فى إفريقيا آم فى أى 
مکان أخر من العالم ورتبط بضيق الاسواق الناتج عن الافتقار إلى رأس المالمن. 
أجل التخزین والاتج أيضأ ge‏ تكاليف النقل العالية وفقر الاشخاصى الذین 
ee‏ أن يصيحوا مستبلکین ويفرض ضبق السوق احلية تأثير! ماعا على التجارة 
وزراعة الملاحين و تنمية المارات غير أنه لا يمكننا هنا القيام بمحاولة لتحلیل 
مفصل اش کلات التصنیع بالرغم من أن المترف به عامة هو أن النقص الذى 
Gla‏ مذء al‏ يقمة فى مجال المارات الادارية والقاولات يؤدى إلى تأخير عملية 
التسنم فما أو يضع آمامبا العقبات ولکن يمكن النغلب على هذا العاتق الذی 
يقف أمام dail‏ الصناعية فى اادی القصير وذلك عن طريق استیراد الأقاواين. 
الاجانب والمديرين وف للدی الطويل عن طريق تعليم السکان الوطنيين ودن 


ver 


طريق اتغییرات ف البنيان الاجتماهی() وتعانی معظم الدول الافريقية Lae‏ 
كبيداً فى رأس الال اللازم soll‏ الارض وطاقه العمل المکنه من ناحية أخرى 
نجد أنه غالبا ما يكون EL‏ الصناءى غير قائم وقد كان يعنى أقراض الال فى 
كثير من الاحبان دون [شرافمستنير لى dle TN‏ المحليين غير اابرة الذين لديوم 
عجز فى [مکانیات المقاولات وا!پاترات - كان يعنى ضياع الرصيد الذى ینغی 
على البلاد الافريةية أن تحافظ عايه . 


وبالرغم من العقبات الكثيرة التى تقف أمام التنمية الافتصادية السريعة 
.وخاصة آمام الاصنيع فى (فریقا فان هناك دلائل كافية تدل على أن التنمية 
الاقتصادية حدث الامة فى کل جزه تقریبا من هذه القارة الواسعة وهن|اتعارف 
عليه أن الدول التى کون فيم النسبة بين رأس الال والدخول أوالنسبة بينق.مة 
رأس الال الثابت وبين الدخل القومى هی ؛ : ١‏ أو ه : ١‏ مناج إلى استیار 
وى بقدر ب و أو ه من الدخل القو‌ی لا لثىء إلا لتحافظ عل المعدل 
الحالى إدخل الفرد هذا ]13 كانت زيادة السكان بنسية و 'فإِذا زاد السكانبنسية 
۲ | سنوياًا هو المال فى مصر یکون الاستثار الاسامى قبل التوسع بين ۸ » 
۱۰ من الدخل القومى فى أى مكان أما إذا كانت الزيادة معدل مثهر يبلغ ۱۸۳ 
سنويأ ) كانت المحال فى جربة سبلان وبورتوريكو الحديثة12© » ويزيد السكان 
فى [فريقيا عامة معدل يبلغ من ١‏ إلى ۲ /' سنویا ورغم ذلك فاننا لا نشکر إن 


-(2) Lewis, W. Arther, The Theory of Economic ۵ 
3 edition, 1957 ( London ) .م‎ 4 

(1) Hansen, H. Alvin : Bupiness Cycles and Nation a} 
Income, Newy any 1951 p. p. 277 — 278 


۳:۷ 


التنمية الاقتصادية وصلت إلى مدى لا باس به ومع ذلك لا نستطیم أن ننظر إلى 
مشروعات التنمية فى [فريقيا ‏ والتى قد نستفرق فى معظم الا جيان فترة عشرة 
سنوات — عل نا تنمية موجمة للاقتصاديات الخاصة بهذه ادول [۷ هی 
ت#معات مالية الا لفاق فإن الوسائل الفنيةلوضع پرامج التنمية أومخطيط الاستثار 
معناها الصحيم غير قائمة على الاطلاق فى كثير من أجزاء a]‏ یقیا فان الوسائل 
الفندة الممكنة قد وضعت اتواجه ole bse}‏ الاقتصاد الآ كثر :دما والی تسود 
الغرب Gam‏ مد هناك فى متناول الد (حصائات تستغرق عدة سنوات وحيث 
لا حتمل حدوث تغيير فى كيان الجتمع الفنى أو الاقتصادى على 576 التخطلیط(۱) 
ote‏ هرد أن ہا نات الا حصائیات على قاعدة واسعة لاست ق متناول all‏ ۳۹ 
يعتمد عليما أو حتى كاملة فى جميع الافاليم الافريقية وبالاضافة إلى ذاك فإن 
التغير فى كيان المجتمع الفنى والاقتصادى هو التيجة الجوهرية ذا النوع من 
التنمية الذى بهدف إلى تحقيق أو الأمول >قيقه فى إفريقيا ولذلك فإن برامج 
التنمية تميل إلى أن تأخذ شكل GL‏ ينطوى هل ا(شروعات الرغوب فا والتى 
ممكن Upheld”‏ . وتوضع آمامپا الاعتمادات المالية التى Jae‏ أن preset‏ فىمتناول 
اليد وليس هناك ثىء يشير إلى برنامس كامل من أن حجم الشروهات بالفسبة 
للوارد UII‏ الممكنه ينطوى على اختدارين بديلين وغالبا ما يقرر هذا الاختبار 
شخصية وحرکه اارجل الذى يقف وراء كل مشروع ممين TT‏ من المطالب 
والاحتیاجات الاجمالية للمجتمع . 


OC‏ ۴ب ۰۰۰۰ سس 


(2) Nurkse Ranger, Problema of Capital Form ation in 


urderdevelopod Countries OXF ard Basil Black—well 1958 p.p. 
57 — 58 . 


۳۸ 


أن التجمعات الماليه للافائق التى ثل خطة التنمية فى الاقاليم الافريقية نکن 
فى مشروعات العمل الرأسمالية الى تهدف إل : 


. س سین المعدات الاساسية ما فى ذلك وسائل الاتصال‎ ١ 

؟ — رفع الانتاج الزراعى dad Ay Ay‏ الصناعية . 

۳ — رفع مستوی صحة اأشعب و تعليمه و معاشته . 

¢ ل حمابة موارد البلاد العروفة وضمان استفلالها بطريقة مربحة وذات 
كفاية عالية . 

م س جمع معلومات جد بدة عن الموارد الانسانءة والمادية . 

eee‏ ار | استغلال موارد الثروة الجديدة و بوذه May Mall‏ توسع من ناه 


ايلاد الاقتصادى و تدعه . 


وقبل أن عتم الکلام عن التنمية Galas!‏ نحب أن ركز fo‏ اربعة تقاط 
أساسية فى عماية التئمية الافتصادية فى إفريقما : 


أولا : العملية التعليمية وهی ضرورية TL‏ التنمة الاقتصادية ولقد تسيب 
الستعمر عن Ole > 2 as‏ الاغر يقمين من انهايم والى ولأ توب على الدول 
الافريقية أن تضع نظاما اذشر التعليم العام بحيث كن توفيره لكل الاطفال 
وق الوقت nd‏ #ب أن iste‏ اأشعوب الافر ons! J} Af)‏ اء عل الاممة فیا 
بشسکل سريع وفعال وعلى دول [فريقيا أيضأ أن تم بالتمايم الثانوى على ضوء 
[مکانیات التعليم العام والتعليم الجامعى و جب توجيه العناية لاتعايم الفنی بصفة 
أساسية والتوسع فى إنشاء معاهد المعلمين . ولكن سياسة تعاویر التمایم تصطدم 
بعقتین رئيس تين آولاهما كثرة الت-کالیف الالية وهذا عنصر له أهميته إذ ذ کرنا 


أن عملية التتمية متعددة Gil bl‏ وغذا لابد أن تسکون السياسة التعليمية Nese‏ 


۳۹ 


ریسا من مسياسة التخطیط الشما مل أما العقيةالاخرىفوى [عداد العلمین و الاساتذة 
الموجبين الذن مستولون العملية التعليمبة ضمير وبكفاءة . 

ثانياً : ideal‏ الادارية فلابد من العمل السريع على #اد #ورةإداريةوخاق 
جماز إدارى }3 أنه ora‏ مدد الموارد و wind‏ التخطرط 8 

ثاثا : توفير ارات الفنية إذ آن‌ذلك أسامى iid‏ الخطط الخاصة بالتنمية 
والاشراف على OY \ cas lt,‏ 

رارعاً : توفير رءوس الاموال والمرارد الالة اللازمة . 

ولکن قبل ذلك هب أن نؤكد أن تطوير [قتصاديات الدول الافريقية 
طالب 6 

و — القضاء على التبمية اامصالح a‏ 

gat — ¥‏ التوازن بين wile les‏ الا صاد 54 می وف مقدمة ذلك الاهتام 
«التصنيع a‏ حل و د الامک نات ooo) gall‏ ‘ 

۳ سب رفع مستوى الا نتاجءة و خاصة من ناحمة اازراعه ومنتجات الغارات . 

ولعل جر ار الاقتصاد dette ۴ st gl‏ ما aa‏ أن peas‏ باهتمام الدرل 
الافريقية فلابد أولا عن قيام ,نوك مركزية ءلوكة للدولة حتی یفسنی الاشراف 
عل الاثتمان ا Git‏ الصا المام (۲) : 


(1) Batten, T. R. ,Pnoblems of AFrican Deve Lopment , 
Thind edition, OXFrod proess 1962 ,p. 5 


۱ )۲( د . راشد الواورى | مشکلات القارة الافر ,3 السماسية والافتصادية : 
الا جلو الصربة : القاهرة : سنة ۹1٠‏ › ص 4٠١‏ . 


۳۹۰ 


وحتى بکتمل موضوع التنيمة الاقنصادية الافريقية ءا يقتضيه ذلك الحجم 

Development Bank لاد وان تکام عن راك الثنمية الافريقية‎ te a gua 

. The Af ric an 

وقد تأسس هذا البنك منذ pte‏ سنوات ( 1454/15/4 ) ورغم قصرعمره 

إلا أنه ساهم فى تغبير وجه ااحياة فى [فر La‏ إلى حد ما ومنذ مولده والبنك يعمل 

داخل إطار خطة واضحة Gag‏ أولا وقبل کل شىء إلى دعم التضامن الافريقى 

رغم كل ما بوجه من صعوبات كاختلاف اللغة والاجاهات السياسية وذلك 

اموض بالشعوب الافريقية [قتصاد.ا و[إ+تماعياً والممل على نحقيق الدكامل 
الندر جى الافتصاد الوطنی للدول الا عضاء . 


والبنك رم وم دولة من أعضاء منظمة الوحدة الافريقة prove aul‏ ۲ ) 
دولة وي.ذل بنك i.‏ الافريقى قصارى جمده لماية الشخصية الافر .4 لامنظمة 
Gal,‏ هذه الجرود الى لا de she‏ فى Ba‏ آنعکس بوضوح عندما معن النظر 
فى هسكل رءوس الاموال المساهمة فاك ١5‏ دولة من الدول الاعضاء فى البئك 
لازاات طبقا لتقرير هيئة الامم المتحدة ‏ ضمن أفقر ۲۵ دولة فى العالى 210 , 


وق البداية ab‏ حجم الال الساهم ریا فى البنك ۲۵۰ مليون وحدة حسابية 
ای ما يعادل ۳۰۰ مليون دولار تقريبا UT‏ الان فقد قفر هذا الرقم إلى >٠١‏ 
مليون وحدة حساية أى ما بعادل .م ملءون دولار تقریاً . وقدساهسه الدوك 
الاعضاء ‏ مساهمة أولية ‏ يحصص متساوية من الاسم الامعية والقابلة 
التحويل على أن يدفع رأس الال المسام بالذهب أو بالعملات القابلة للتحويل . 
وقد قفز الحجم الاجمالى لرأس الال المكنتب ( المساهم ) فى م أغسطس سنة 


سه ب Os‏ 


)1( جريدة ال هرام بتاريخ ۱۹۷6/۱۲/4 ص ه 


ri 


يدير رءوس الاموال الخاصة على أن تستخدم طبقاً U‏ تنص عليه اللوائم الخاصة. 
بالبنك . ظ 


و عثل کل دولة من الدول الاعضاء عافظ ويتم اختيار lle”‏ البنك من 
وزراء المالية النابمين للدول الاعضاء ويقوم اجلس الاک ( التأسیس ) باختيار 
أعضاء اجاس التتفیذی الذى یتکون من ۾ أعضاء لمدة ۳ سنوات ويتحمل هذا 
اجاس المسئّولية كاملة عن نشاط البنك ويخصص لكل مدير من ينوب عنه أو 
يقوم مساددته كا يقوم امجلس الما كم باختيار الرئيس أرضأ الذى :ستمر مدته فى 
الرئاسة حمس سنوات ویتلخص عمله فى الاشراف على المجلس التفیذی و بعتر 
اارئیس المثل الشرعى للبنك هذا Cale‏ رئا-ة اسكافة العاماين ويقوم مسأعد ته 
نائب أو أ كش . 

Jans dll,‏ كافة الامكانيات والصادر المتاءة من أجل ge‏ لالمشروعات. 
وبرامج الاستثمارات النى من شأنها دفع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية 
الدول الأعضاء ویعطی البنك الاولوية ley tal‏ التى من شأنها أن تزيد 
التعاون والتقارب الاقليمى ودعم العلاقات التادلة بين اادول الاعضاء فى شتى 
وجوه الحياة ويقوم البنك بتشجيع استثمارات القطاعين العام والخاص فى [فريقيا 
بقصد تسويل عمليات الدراسة والتمويل والتنفيذ الخاصة برامج التنمية وأنشطة 
البنك المتعددة لا تقتصر على التعامل مع الميثات العامة والدول بل يكن آبیضا 
لاشركات الخاصة أن تستفید من قروض ابنك بشرط موافقة الدول الاءضاء 
التابعة لها هذه الشرکات . ۱ 


و کان‌حجم القروض والاست‌ثمار ات الى وافق pale‏ \ النك حنى ۰ ۳ هل مار 


۳۹۳ 


مينة ٤‏ حوال ۱٩۲‏ مليون دولار [ستغلك فى JAF‏ ۸ منشرواع فى 1"دولة 
Ll‏ الحجم الاجالى المدروعات التى سام البنك فى إقامتها والتى مثلاستتمارات 
عالمية فقد بلغ ٩۰۰‏ مايون دولار . 


aah من رءو س الا موال‎ Oda من ابذك على انید كل م مکن‎ lop, 
وقد سارع‎ ۷۲ ele الافريقى فى بولیر‎ Lach القارة قام بإنشاء صندوق‎ 
بالاسبام فيه دول متعددة من جنسيات مختافة بلغ عددها ۵ ودولة من جميع أ نحاء‎ 
وبريطانيا و الولابات المتحدة وألمانيا‎ | pad gers و ارو یج وأسانا و ااسو ید‎ 
. الغربية و بوغسلاضا‎ 
رئدسية و منح صندوق التنمية الافریقی قروضا دول فوائد سداد على وبرات‎ 
ele الافريقى‎ ren بذك‎ Jeary lale ۵ ۰ طويلة تستغرق أحراناً ا من‎ 
دائرة واسءة متعددة الانشطة >ورها اارئیسی خدمة القارة الإفريقية والعمل على‎ 
. SP 5 مرا من دعم‎ lad تو برها من خلال 8 قد مه‎ 


۳۹۴ 


والبيان Sisk‏ يوضح الدول المساهمة ی بنك الائمية الإفريقى ورحصصبا حتى 
جوم بم أغسطس سنة ۱٩۷4‏ . 


| | الذول الاعضاء| الصا بالدولار| 3 | [ola BJ yal‏ الحصة بالدرلار " 


9 
9 
e: 


VV0, Je | | ۰ |الجزابر‎ ١ 
990\9 مور تا نا‎ VY) 909° شوانا‎ | ۲ 
9۰ أ" | بورندى ۰ ۲۳ | موریشيوس‎ 
VY EY) oo کامیرون ۰ | | مراكش‎ | ¢ 
الجر ا‎ | vol و اجافریقالوسطی/۱:۲۰۹:۰۰۰‎ 
TeV «۰ نمجپر بأ‎ yy]  . ۰۸۰ تشاد‎ “| 
و۱‎ ۸۰ sail yy ۲۷ ۲۲۲,۰۰ أ الكو نغو برازفیل|۰‎ 
ee السنفال دم لدو‎ | yal ۰ م | داهومی‎ 
۳", ۰ ۾ | ثريا ۰ اب | سواون‎ 
Py YAN مصر ۰ | .م | اصومال‎ ۱ 
۱۲,۱۸۹,۰۰۰ ۰ جابون ۰ ام | السودان‎ | ۱ 
۲,۸۹۵,۰۰۰ : سوأزيلاك‎ wy] ۳۲۰۱۱۰۰ ترامسا‎ ۱۲ 
۱۱:۱ ۰ Lil ya ۱ امعم‎ ۰ Gle ۱ ۱۳ 
غنا ۰ وس ۱ آو جو ۰۸۰ و۱‎ | ۱ 
oad ۰.۰ العاج ۰ أوم و لس‎ Jel. ۱6 
040 {9° | كنا ۰ ابم أوغندا‎ ۱۹ 
٠١١١۸۰۰۰ | فولتا المليا‎ 8 P09۰۰ لیسوتو‎ | ۱۷ 
۳ ۰ ام | زار‎ ۰ Ld | ۱۸ 
7-۰۰۸۰ ليبا ۰ ام | زامبیا‎ | val 
| > ۵۰ 00 ملاوی ۷۰ ۳ و۳ اهمسوم‎ ae 


* مت TTT‏ مت ای تس ان وت سس ات سس ccm ror‏ 


“4 


مشکلات الندمية المياسية 


لعل أولى مشكلات التامية السياسية فى القارة تمل فى ااظروف القاسة الی, 
تعمد المستعمر أن يرك [فريقيا عليها حنی تظل تابعة له بصفة دا'مة وأهم هذه 
الظروف حاف البلقنة النیاصطنعبا المستعمر حي ث أنه تعمد مزيق القارة Nae gS)‏ 
إستغلالية لارضاء مطامعه دون اعتبار GY‏ عوامل جفرافية أو دموجرافية 
واستردفت عملية البلقئة إلى خاى کانات‌شاذة dias‏ الوار دالافتصاد a,‏ و لبم ,4 
ومن ثم أصبحت الوخدة السياسية مةدمة ضرورية Ged‏ انطلاق الدولالإفربقية 
لتحقيق آمال شمویها وذلك لن يتم إلا بنمو الوعى السیامی ليمكن خاق کیانات 
أ کر وحی ترحد القبائل التفرقة و<تى تكتمل يعض الوارد لتصنع مقو ماته. 


. dite دول‎ 


آما المشكلة الثانية فى مشا كل التنمية الساسية فبى مشكاة تصفية الا-تعمارو لقد. 
كان تصفية الإستعمار هو ادف الأول من أجل [أشاء منظمة الوحدة الاؤريقية 
بل إن تصفية الاستعمار كان الدافع الاقوی لتنشيط SL‏ الوحدوية الافريقية 
وقد ورد مبدأ تصفة الاستعمار فى الفقرة الراعة من المادة الثانرة من ميثاق منظمة 
الوحدة الافريقيه وهذه الادة تنص هل القضاء على جميع صور الاستعمار من. 
قارة إفريقيا ولان‌کاد مر دورة مندورات مور القمة حتی,صدر قرار (جاعی 
بوکد أن حرکد محر بر القارة من الاستعمار من أقدس واجبات الدول الافريقة. 
وق سبيلى ذلك المدف اتبعت النظمة استراتيجية ذات جانبین أحدهما يقوم على 
العمل gels shall‏ والاقتصادی والاخر يقوم على العمل العسکری وقد [تذذت 
صورة العمل الدبلومامى عدة مجالات منها . - 


١‏ — دعوة الدول الاستعمارية إلى SET‏ كافة التدابير انح الاسةةلال للبلاد. 
والافاليم الى مازالی خاضعة فا . 


۳۹۵ 


؟ — أو دعوة الدول الکبری J]‏ الامتناع عن مساعدة الدول الاستعمارية 
م« أو العمل على طب رد الدول الاستعمارية من مختلف اانظمات 
؟لدوليه العالمية . 
¢ — أو الالتجاء إلى قظع العلاقات الديلوماسية والةنصاية بين الدول 
الافر ia‏ والدول الاستعمارية 8 
ه — وقطع العلاقات مع الدول الى تساعد الحكرمات الامتممارية . 
4 — أوالمقاطعة الاقتصادية . 
وكل هذه الاساليب تتخد بأجعبا أو بعضبا أو at‏ وذلك حى Ke‏ 
أن alli} jad‏ (فر با عن طريق هذا ال سلوب السلی و ژن كنا لانؤمن #دوى 
تلك الا سالمب مع الدول الاستعه‌ارية والى كانت تصم آذانها عن أى نداء سلمی 
و من 3 بدأأت المنظمة oe Sai‏ ف طرد الاسته‌مار من طر بق لشجیع رکه 
التحرير ااشمبية الثورية "حت Ca) pt}‏ منظمة الوحدة الا فريقية وکان هذا العمل 
اله.کری الجاعى بستند عل الخطط الرئيسية الالة : _ (۱) 


أولا : آو حمل المركات ral‏ بريه | dal:‏ }3 كانت تلك الرکات ود تمد د 


Lily‏ : إنهاء جيوش نحريرية وقوات من المتطوعين تتدرب فى آفالیم‌الدول 
المستقلة المؤازرة للبلاد الى مازالت حت س.طرة الاستعمار . 


ie‏ 7 [نشاء ۹ گر بر :كاف بتنسق العمل الفدای من أجل تحریرالا قالیم 
)1( د . بطرس طرس غالى : إفريقية وأزمة الحرك الوحدوية السياسة 
الدولية المدد ۲۷ ینابر ۱۹۷۲ ص١١‏ 


۳۹۹ 


الافريقية المستمرة حتى Sry OF‏ نأداة الاتصالبين حركات التحر DN yyy‏ 
العاملة فى منظمة الوحدة الافريقية . 


رابعاً : إنشاء صندوق خاص آشارك فءه‌الدول الافريقية ويقدمهذا الصندوق 
المساعدات المالية لحركات التحرير . 

ومع ذلك فان العمل العسكرى وافدای ووجه بءدة صموبات وإن كان 
[مرار الشموب الافريقية يعد عاملا هاما ودانعاً لحركات التحرير أن 
تواصل طريقها . 

وإذاكنا هنا نود أن نقول أن التنمية السياسية ضرورنة HUE‏ استقلال 
ووحدة [فریقیا فان ذاك ان يتأتى إلا بتحریر القارة من الجيوب الاستعمارية 
فما ولعل أخطر هذه الجبوب Jat‏ فى ما حتله Sarah‏ والصحراء الأسبائية 
ای تطالب ما مرا كش ثم إقليم جنوب غرب [فر La‏ الحائر call,‏ محاولدولة 
ole]‏ جنوب [إفريقيا ضمه لیبا رغم قرارات الامم التحدة . 

وسنهء‌رض يصورة pe‏ يعة للمقاومة الوجودة فى المستعمرات البرتغالية على 
اغا ان اجزء Jy Tl‏ من GUSH‏ عالج الاستعمار لیر تفای منذ قدومة إلى 
أرض [فريقيا . 

pari‏ البرتغالى فى إفريقيا أ بولا وموزمبيق وبرنسيب وسان تومى 
وجعزائر الرأس الاخضر Lady‏ البرئغالية , (۱) 

وبالرغم من حالة اس GH‏ ءاش فيماسكان الستممرات البرتغألية وقسوة 


CLI‏ البرتغالى فقد ظل الافریقبون یقاومون وانخذت أشكال de lal‏ الصمت 


2 — AnTonio of Ficurireoo , Bortugal and its Empire ehT 
Thuth , 1960 B . 16 


۳۹۷ 


فى البداية ثم الثورة المسلحة ثانا وتعرض اآشعب الافريقى فى ا!-تعمراته 
البرتغالية لسجون والتعذيب Ny‏ لم يكفر بقوميته . ولكن القارمة [ضذت. 
اشکل السرى وكون الوطنيون منظمات المقاومة فى الخارج والداخل متضامنة. 
فى ذلك مع النظمات الافرنقة الاخری . 


وكانت أهم حركات القاومة الافريةية لبرتغال هی : - 

۱ الجببه الثورية لتحرير أتحولا وااراس الاخضر وقد dsl‏ مقرها" 
كونا كرى فى غينيا . 

۲ — إتحاد شعب Sle‏ ولا وهی النطقة الحررة وتقع بالكامل Ly‏ 
حت النفوذ الوطى و ندار من اءويولد فيل داصمة الكنفو کینشاسا . 

ole] - ۳‏ عموم شعب ولا و هی الوجه الجديد للحركة ااسابقة بعدأن. 
تألفت المكومة a,‏ الوَقنة . 

۽ الحركة الشعبية لتر ير ااستعمرات ابر Mar‏ 

وق Sr ۱۵۹۷ de hol‏ فت اخسکومة الثوربة المؤقتة للدورة الشعبية فى. 
Wye‏ ولكل هن هذه المنظمات فكاات دا تعمل على عرض الفضة الوطنية 
عن طريق الاعلام والدعاية السياسية لفضم أساليب الستعمر وتوجد هذه 
المكاتب فى أغلب col sal‏ الافريقمة . 


وقد end‏ ال ركة اشعبية لتحرير | ولا gly)‏ تأسست (ey i‏ 
فى تسكوين ۳۰ GL‏ سرية انتشرت فى أأعاسة لواندا وق بعض ارا كر الاخرى. 
وأثارت الرعب فى قلوب البرتفاليین lane‏ الرطولية وفى بنایر سنة ۱41۰ 
شود مندوبون من هذه الحركة مؤ مر الشموب الإفريقيةفىتواس وخرجالوجود 
بعد عدة إجتماعات بين اليدركات الثررية فى أنجولا حزب :حرر الوطنى. 


۳2۸ 


الافريق YL,‏ الحركة الان بعد سجن زعيمبا سکر تيرها العام « فيرباتو 
کروز » وبرنامج الحركة يتاخص فى طرد المستعمر وتوزيع الارض على 
المعدمين و eal‏ الصناءات الرئيسية وإلغاء الامتيازات الممنوحة للاستثمارات 
الاجنبية رالقضاه على جميع أنواع وأشكال التمییز العنصری و تطبیق الديموقراطية 
وحق التصويت العام و حقیق جميع أنواع الحريات وهی باختصار حركة شعبية 
أصيله تأخذ الطريق الاشتراى فكراً أيديولوجيا ها . 

أما عن اتحاد شعب انجولا فو حركة شعبية سرية تسعى لاستقلال أ نجولا 
وقد أعان Ge‏ قیامبا Lee‏ ۱۵۵4 بزعامة « هولدن رويرتو» واتخذت مر کزها 
فى لیو ولد فل وهی حركة تستوعب الفلاحين بصفة أساسية ومنطقة نفوذها 
شال أنجولا وقد نظمت هذه ال رکة اضرابات سنة روه الى أرعبت 
المرتغالين فى مارس ما أدى إلى حركة شع وحشة من جانب السلطات 
ووصل الضحايا أكثر من ۷۰ ألف أنجوليا . 


Din,‏ حزب موز مسق الاتحادى ال hb‏ الد »وقراطى وران هذا ارب 
« أدلنوا جواميى » وأهداف هذا الحزب يمكن تلخیصما : — 

۲ — [لفاء جيع الامتیازات الخاصة بالتفرقة العنصرية . 
۳ - إلغاء نطام العمل الاجباری و توطید مبادىء المساواة فى الا جر لممل 
اللساوی ۰ 

§ — توفير فرص last‏ والعمل لكل ااواطئبن على حد سواء : 

ه س العمل إلى جائب OF LI‏ التحررية الاخرى على توطيد السلم وتا بيد 
قضايا التحرر فى افر يقبا والءالم . 


۳۹۹ ) إفريقيا تب ) ( 


وما لاشك فيه أن اليرتغال لم تقف سا كنة أمام [زدیاد وة المقاومة ضدها 
alee Yet i‏ عل الولاات امتحدة اد ما پالسلاح وعقدت wan‏ الا تفاقات مع 
روداسسا اجنو دة ومع احاد جيواب افر La,‏ وأعطت امتباز ات و | bee ۱ daw‏ ۲ 
الآورنى Ge‏ تساعدها الدول الاوربية — وبالذات ألانا الغرية ‏ فى البقاء 
| کر ور مكنة ۰ 


ولکن تطور حركة التاريخ كانت صد الباطل فإنالر تغال نفسها كانت تعيش 
1 سجن AS‏ 3 و هم ا(قرن ال را والتاأسع pal‏ وكانت مشا كلها تفاقم عت 
fe‏ الديكةا نور سالازار م خلفه من بعد ه J}‏ آن قامت‌حر که ارال اسد: ولا 
sll‏ لم تلف القوى اليسارية نفسبا داخل اابرتفال أن اطاحت به بعدان اتضمم 
أيه كان ودر مؤامرة disc‏ وهن م la,‏ حكم جد رل J‏ الى تغال أعلن مام ااعالم 
أنه يلتزم بالتفاوض مع حركات التخرير الافريق فى كل من أنجولا وق 
موزمبوق وأن البرتغال مستعدة انح المستعمرتين ا-تقلالهما . 


وهكذا بدأت تنهار الجيوب الر تفالية تباع) وحماستسقط قلاعباءبها كانت 


لا نما Dh‏ ماس وبلا دور ۰ 


اما عن الستعمرة الاسبانية فبى فى الواقم تشکل نزام بين الغرب وبين 
Lil.‏ وقد حاولت الفرب عرض الامر على الامم المتحدة واسبانیا تعر 
من جانبها على إجراء إستفتاء إلا أن الغرب :و كد حقبا المطاق فى هذه ااصحراء 
وف الواقع أن مشكلة الاستمار الاسبانى بسيطة وسهلة إذا ماقو رات #شکلات 
الاستعار الم تغالى . 

وبق الآن أن نتكلم عن مشكلة جنوبغربافريقياواعلما آخطر المشكلات الى 


تواجه افر ac jae, La,‏ هن جانب نو ب La ol‏ لاس فقط أشءوب القار 7 


۳۷۰ 


فحسب و[ عا تمثل تحدياً للرأى العام الما مى كله ومنظمة الامم المتحدة فا هی 
حقيقة المشكلة . 


مشکله جنو بغر ای ؤر Lay‏ 

ما حة الاقام > ee J!‏ ۰ر ۳۱۸ ميل 4K) aia‏ <والى. ۰ thoes ys‏ 
ولاتزيد نسبة الآوربدين منهم على ۱4./ 

وكان الإقام خضم لحكومة الإمبراطورية ال لانية ولکن بعد از عة الى 
لحقت Lill‏ فى ارب العالمية الاولی وضع الاقام تحت الانتداب وتباثمره فيابة 
عن i, Se‏ صاحب | لاله ابر رطا نة حكومة sis}‏ جدو ب [فر La‏ وقد أفر 
مجلس 4a?‏ الا مم هذا الانتداب J‏ ۷ د اسمس سنه ۰ ووضع بنوده الى 
تنص صراحة على أن تدير دولة جنوب افریقیا إقليم جنوب غرب إفريقيا عت 
نظام الانتداب کجزه مامأ واطرق فمبأ قو Lal‏ دعم ما ضما الفاررف rar‏ 
من تعد يلات (۱) 

وقد بينت dat Jl‏ الخاصة بالانتداب أن آمدف هو العمل لتحسين الاحرال 
i, sll!‏ والعنو 4 الا قلیم واتقدم الاجتماعى اکان ۰ 

وقد Jax‏ هن Lely‏ الدولة المتدبة إلى wile‏ ذاك أن ماع ارة اأرقءق 
ونم نقل الاسلحة أو بيع الشروبات الروحية و[أشاء القواعد المحربية أو 
البحر يا أو التحصینات المسكر ية و تأمین‌حرية الضمير والعيادة كا أنوثيقة الانتداب 
أازمت حکو مه yr‏ ب افر Jas) La,‏ م تقار ر ~~ i,‏ إلى عه.4 al‏ من مه بر 
الإدارة فى الافليم وبقبول اختصاص المحكمة ادا عة للعدل dyad!‏ فى أى منازعة 

(۱) د . (ر اهيم شحاتة: مشكلة جنوب غرب افريقيا فىالآمم المتحدة السياسة 
الدولية العدد ۱ يوليو ۱۹۲۵ ص {A‏ 


۳۷۱ 


تنشأ بين حكومة جنوب [فریقیا وبين أى دولة أخرى حول تفسير وثيقة 
الا ی د اب 

وظل الاقايم على هذه الحال خلال الحربين المالینین رغم أن الجاس 
النشريعى لجنوب افر Las‏ أ دى رغته فى ۲۷ من مايو yayy de‏ فى أن يضم 
الاقلیم إليه ایصیع الولاية الخامسة ولکن de Mode‏ ام جد صدى لذی أعضاء 
عصية الامم(۱). 

و بعد الحرب العالمءة الثانية وأنتهاء و ضع عصية الامم وخروجالامم المتحدة 
إلى حبز الوجود وتوارثما لكل أعباء ومسئر ایات عصبة الامم وتغيرت صورة 
الاتداب لتصبح فكرة الوصاية. ومشكله جويواب غرب أفرية.ا تافر دب ضع معين 
فى العلاةات الدولية المماصرة تنفرد فى ألما : 

و س أن أقليم جندوب غرب [فریقیا هو الاقلیمالوحید الذىلايزال خاضعا 
للامم المتحدة منذ أول دورة فى سنة ۹)٠‏ وحتى ۱۹۹6 بصفة داية . 

۳ ل تعدد عرض ا موضوع je‏ عة Juall‏ الدو )4 دون السی فيه dana)‏ 
قاطعة . 
الوطنية بصفة كلية إلى الاءتماد على النظمات الدولية وبصفة أ ساسية الامم اشحدة 

وقد مرت المرحلة الاولی مخصوص عرض القضية من عام ١445‏ فى عام 

(۲( د . مود متّو ای : الامم المتحدة والسلام العا مى الدار dno gall‏ للطراعة 
و pill‏ الما هرة مره ۳ ص ۱۲۰ 


YY 


۰ وكان ole]‏ جنوب افریقیا طالب تم جنوب غرب افریقیا إليه ينما 
كانت dak)‏ العامة تصر عل ple]‏ الاقليم نظام الوصاية . 


أما المرحلة الثانية فتمتير مرحلة التفاوض من عام ۱۹۵۰ حى عام ۱۹۵۳ 
وأتشأت لجنة خاصه من خمسة أعضاء التفاوض مم انحاد جذوبافريقيا ووجبت 
الجعية العامة فى دورتها السادسة شقربر اللجنة الذى يفيد فشلما فى الوصول UNS)‏ 
تتائج وامتناع جنوب [فریقءا عن تقديم أى تقرير We)‏ 


آما عن المرحلة الثالثة فبى بداية SUM‏ والبحث عن حلول عملية واستمرت 
بين عای ۰۱۹۵۳ ۱۹۵۷ وتکوفت لجنة ولكن اتحاد جنوب إفريقيا رفض 
التعامل مع اللجنة الى تسکونت وف آخر الدورة الحادية عشرة اتخذت اجمعية 
العامة قرارين طلب فى أو هما من الا مين العام « البحث عن وسائل حل مقبول 
لمشكلة چنوب غرب [فریقیا واتخاذ الخطوات النی يراهاضرورية اذاك ON Je‏ 
يقدم تقر بر المعية العامة فى أول مناسبة مکنة(۱) 


کا طلبت ف القرار الثای من نة جنوب غرب Lb J)‏ أن تدرس وتمد 
تقريراً حول « الإجراءات القانونية التى يمكن [تخاذ من جانب فروع الامم 
المتحيدة والاءضاء السابقين لعصءة الا مم | کل عل حول ۵ ۳ Haan‏ [ أضمانو old‏ 
slow |‏ جءواب افريقما بالالتزامات doy all‏ عليه بمو جب الاتداب 000 


دورتها الثانية ءشرة وافصحت فى هذا التقرير : 


(1) General Assembly Res 1059 1[ st Session 26 th Feb 7 
(2) Gen. Ass. Res 1060 [1 st Session 26 th Feb 1957 


۳۷۳ 


> إن إدارة جنوب افرشیا - حيث تعلو التفرقة المنصرية فوق مباشرة 
الحقوق السياسية والافتصادية والاجتماعية والتعليمية - تم بطريقة تار 
السکان وخاصة LED‏ من السكان الاصليين وهى تسیر على خط مضاد لروح 
وأمدای نظام الانتداب وليثاق الامم المتحدة والاعلان العالمى Gab‏ 
الإنسان »(۲). 


las,‏ المرحله اارابعة وهی مرحلة التفاوض الا نة من سئة ۱۵۵۷ إلى سنة 
۰ حبث تكو نت لجنة الاساعى الميدة وفى تقريرها بشع أن موقف احاد 
جذوب LAA!‏ لم يتغير وأخطأت اللجنة طريقها حينها أبدت أنه من الممكن أن 
يسكون الجزء الشمالى من جنوب غرب افريقيا حت الوصاية . بينما يضم الجزء 
اجنو ی لاعاد جنوب افريقيا ماجعل الامم الماحدة ترفض ذلك رفضاتاما رغم 
مصادفة ذلك JAI‏ هوى دی حکومة جنوب افريقيا . 

وهکذا دخات الامم النحدة عامپا الرابع عشر والمشكاة لاتزال قائمة دون 
حل ودون أمل فى الوصول إلى حل . 


وقد oly‏ جذرب [فرشا مند سنة 1.404 من جانسا تخد خطوات ALE‏ 
جير بعض السکان الاصليين من قراهم إجبارياً حى تقضى عل الظاهرة الى 
أسمتها « البقع السوداء » أى مناطق السكان الاصليين الحاطة من جيع الجبات 
عزارع OF ww | Se‏ ببض ول ض | ins‏ أسا بيع على هذا القرار الاخير حتی 
قامت اضطرانات خطيرة فى «و نده‌وك عاصة الا قلبم تایجة >أولة الإدارة song‏ 
السکان الا cabo‏ من المدينة . 


(2) U.N. Doc A, 3626, Para . 37 7 . 
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ثم Tas‏ المرحلة الخامسةوهى مرحلة العمل الإيحانىوهنا يبدأ التدخلالافريق 
وطلبت دول إفريقيا عرض الام على عة العدل الدولية واعترت الحمية 
العامة لاول مرة أن الموقف فى جنوب غربإفريقيا فيه تهدید خطير للم والا oe‏ 
الدوليين وم تتعاون حكومة جنوب [فريقيا مع Th‏ جنوب غرب [فريقيا ولکن 
الامم المتحده | deur‏ قراراً هامأ إلا فى داسمير سنة اجه حيث أعلنت Ge‏ 
شعب جنوب غرب افریقیا فى الاستقلال والسيادة القومية وکونت مقتضاه لجنة 
جديدة باسم اللجنة الخاصة لجنوب غرب [فریقیا تحل محل لجنه جنوب افريقيا 
ف جميع اختصاصاتها وشكلت هذه اللجنة من alte‏ أسبع دول هىالبرازيل وبورما 
والکسيك والرويج والفلبين والصومال و توجو ولشر تقرير لاجنة بمقنضاه تبين 
أن جنوب افريقيا تهدف إلى ضم الاقلیم CaS]‏ 

وقد جدد اقتراح [لغاء الانتداب فى الدورة السابعة عشرة للجمعية العامة التى 
رفضت من جديد الاخذ به وآ ثرت انتظار حكم محکمه العدل الدوليه . 

وبدأت لجنة تصفية الاستعمار محاولة [ثبات الوجود الفعال للا مم المتحدة 
فى جنوب غرب افريقيا ذاتخذت فى ۱۳ مايو عام +4 (قراراً يدعوا جمعية العامة 
إلى اتخاد الخطواث اللازمة لنحقق ذلك . 

ومع كل ذلك فان الوضع لازال حتى الان فى جنوب أفريقيا [صرار من 
چا يه على م جاوب غرب إفريقيا es J}‏ أن »ارس نفس الصورة paiall‏ ية 
التى تمارسها فى الاتحاد ورغم مایعنی ذلكمن استمرارعزلة اصحادجنوب افر يقيا 
عن العالم إلا أن الساعدات التى يلقاها من 'لقوى الاميربالية المتمثلة فى الولايات 


ole (4)‏ فلافیان لاليف كرتي اللجنة ad al‏ للقانونئين بسويسرا: 
Laas‏ مه التفرقة المتصمر ,4 3 gene‏ اب [فريةما وأهدار حقرق الانسان ¢ المرجع 
آسابق ص ۱۵ . 


وام 


تمارس GE‏ ساطانها وفرض إرادة الجتمع اادولى ار نح جنوب غرب افريقيا 
الحرية و الاستقلال . 

Jey‏ أن يكون Li‏ فجنوب أفريقيا طبقا للامر الواقع بسیطر ولکن 
الامل 2 شعله A i dl‏ جب أن Lats‏ سکان جنو ب غرب افر La,‏ بارادة 
واصرار کا أن عزرل جنوب افر رقا تليجة لسیاسته dn 4, paiall‏ ۴ المستقيل 
القريب غير قادر على أن يمارس مسئولیاته الدولية كدولة مسکتملةالناء من ناحبة 
la Dall‏ الدو a.)‏ ۰ 

وبعد ماذا تحتاج افريقيا ؟ [ننا فى حاجة إلى بداية جديدة تماما ... إلى 
نوع جل رل دن on wis dal‏ شعو ب إفريشا و dad)‏ دول العام ۰ 

ولا بد فبل كل Pug‏ من أن بکرن لا ناه La al‏ دق yy‏ مصيرهم sy,‏ 
أن كرون لوم وق اختبار شكل حكو متبم ولابدأن یکو نوا أ<راراً من السطرة 
الا jai‏ أخرارا تماما ۰ 
الو jad dnl‏ اللہ اة مو ماه أشءو ممأ 5 

آما إذا توافر ذلك فسوف تفتح آفاقا غبر محدوده Jey‏ العالم أن يفم أن 
شعوب إفرية.ا قد هبت لاستقظ وأخذت تطالب بإيقاف ااساویء الاستمارية 
وعل العالم أن يساعد [إنريقيا لان أفريقيا نکتب الان فصلا جديدآ فى 
تار بح العالم لىس من أجل الافر مین و <د‌هم بل وشا من أجل ole,‏ 
الدشرية ۳۳۹ 2 


di! ust ثم الكتاب‎ 
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مرت a)‏ ٹہایے | 
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مر اجع الجزء الثانى من الکتاب 


أوله ‏ الوثائق : 


۱۹۰۹ س آصر یم مما نیکو یل مو نرو فا 9 .لیر‎ ١ 
۱۱ مور ااشعوب الافريقية اماللث القاهرة‎ — ۷ 
۱ انرق اسر[ : القأهرة‎ nad م« الاجنة الدواءة لا نو‎ 


تقر بر عن‌ساسة التفرقة العنصر ية فى جنوب افریقیا وإهدار حقوق الانسان 
۽ — الامم المتحدة . 

(أ) التفرقة المنصرية ومعاملة السجناء فى جنئوب افریقیا ( إفادات 
وشهادات ) Sm‏ ۱۹1۸ ۰ 

(ب) إجراءات مناهضة التفرقة المنصرية أغسطس سنة ۰.۱۹۹۹ 

( < ) الاضطباد والمييز العنصری فى [فريقيا الجنوبية ( ملخص لنقربر القرر 
الخاص الذی che‏ لجنة حقوق الانسان ( | کنو ی سنة ۱۹5۷ . 
6 — مو مر الشموب الافريقية الثالك القاهرة ده مصاحه الاستعلامات . 


۱۰ ا(2اهرق؛‎ ia وال کر مات انظمة ألو حدة الافر‎ J سب مو ار رؤساء الدر‎ ٩ 
۰ ca le ates ¥ | مصلحة‎ 


je — ۷‏ گر تلمية التبادل التجاری دول غرب Las]‏ القاهرة ۲۳ . 


۳۷۹ 


(8) U.N. Doc A, 3626 Para 37 1957. 
(9) G.A. Res 1060 1) Session 26 Feb 1957. 
(10) G.A. Res 1059 11 » > » >» 
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ئ01ظ — الئنوريات : 


و س ile ( Las 9} diag: dle‏ شبرية كانت تصدر فى القاهرة ) 


(ve — إفريقيا‎ ( ۳۸۰ 


م dak) ol ti‏ الافريقمة ( تصدرها اججعية الافريقية بالقاهرة ) 
dle — ¢‏ الرابطة الافريقءة ( تصدر شپریا عن ألرابطة الافريقية 
بالق-اهرة ) 
م — did)‏ الافتصاد بة انك Al‏ کزی ) تصدر ربع سئو ية عن اليك hl‏ كزى 
9 بالقاهرة ) 
5 س جريدة الاهرام ااصر ية 
de 7‏ دراسات إشترا كية 
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